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في العدد

الاتفاق النووي  

سجّلت كل من الهند وفنزويلا ارتفاعاً قياسياً 
فـــي أعـــــداد المــصــابــن بــفــيــروس كــــورونــــا، فيما 
شــهــدت الــصــن أكــبــر قــفــزة يــومــيــة فـــي حـــالات 
الإصابة منذ أكثر من شهرين. وأصبحت الهند 
ــســجّــل إصـــابـــات يومية 

ُ
ثــانــي دولـــة فــي الــعــالــم ت

تتجاوز المائة ألف )بعد أميركا( وسط استمرار 
التجمعات الانتخابية الضخمة، ما يزيد المخاوف 
من انتشار أكبر للفيروس. من جهتها، سجّلت 
الحالات في غضون  فنزويلا رقماً قياسيّاً من 
أربع وعشرين ساعة بلغ 1786 إصابة جديدة. 
وقــال الرئيس نيكولاس مــادورو إنّ هــذه »أعلى 

عــتــبــة فـــي تـــاريـــخ الــجــائــحــة فـــي فـــنـــزويـــا«. أمــا 
الصين، فقد سجلت أكبر قفزة يومية في حالات 
الإصــابــة الــجــديــدة بــكــورونــا )15 إصــابــة( منذ 
الحدود  على  تقع  مدينة  فــي  مــن شهرين،  أكثر 
مع ميانمار في إقليم يونان جنوب غرب الصين. 
ووضــعــت حــكــومــة رويــلــي المحلية الــســكــان في 
وبــدأت  المنزلي،  الصحي  الحجر  رهــن  منطقتها 
حملة اختبار ضخمة ومنعت الناس من مغادرة 
في  أمــا  الماضي.  الأسبوع  منذ  ودخولها  المدينة 
بريطانيا، فقد أعلنت الحكومة أن جميع البالغين 
ــادريـــن عــلــى الــخــضــوع  والأطـــفـــال ســيــكــونــون قـ

لاخــتــبــارات كــورونــا مــرتــن أســبــوعــيــا كوسيلة 
للقضاء على تفشي السلالات الجديدة مع خروج 
البلاد من الإغــاق. ومع دخول بلدان كثيرة في 
أوروبا في عزل عام للتصدي لتزايد الإصابات، 
طرح رئيس الوزراء بوريس جونسون )الصورة( 
الأشهر  خــال  القيود  لتخفيف  لخطته  تحديثاً 
المقبلة، تشمل إعادة فتح متاجر البيع بالتجزئة 
للسلع غير الأساسية ومحلات تصفيف الشعر 
الحال  هو  وكما  الحالي.  نيسان  إبريل/   12 في 
في عدة دول، سجلت إيران إصابات بالفيروس 
منذ  إصــابــة(   13890( مستوياتها  أعلى  بلغت 

أربـــعـــة أشـــهـــر فـــي الـــبـــاد، ووضـــعـــت الــعــاصــمــة 
طــهــران فــي حــالــة تــأهــب قــصــوى. مــن جهتها، 
بــــدأت الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة تــطــعــيــم الـــكـــوادر 
التعليمية، تمهيداً لانتظام العملية التعليمية في 
التعليمية  الكوادر  إلى تطعيم  المــدارس، وتسعى 
انتظام  أجــل  مــن  والمعاهد لاحقاً  الجامعات  فــي 
ــداد  ــ ــاوزت أعـ ــ ــجـ ــ الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة فـــيـــهـــا. وتـ
شفي  إصابة،   132,024,751 عالمياً  الإصــابــات 
نحو  تــوفــي  فــيــمــا   ،106,316,753 نــحــو  مــنــهــم 

2,867,946، بحسب موقع »ورلد ميترز«. 
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

الحدث

إيران تمهّد لفشل محادثات فيينا
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طاقة نظيفة... يورانيوم مكلف
يتُوقع أن يسجل سعر اليورانيوم ارتفاعاً قياسياً كأحد نتائج الصراع الأميركي 

الصيني، وكضريبة للسعي إلى إنتاج طاقة نظيفة. ]12ـ13[

رفع الأمير حمزة التحدي 
في وجه الجيش الأردني، 

بينما تطرح الرواية الرسمية 
الأسئلة حول حقيقة 

ما جرى. 
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خلال تشييع صحافي يمني قُتل في صنعاء عام 2015  )محمد حويس/فرانس برس(
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الاتفاق النووي
تشارك إيران وأميركا في مباحثات فيينا بشأن الملف النووي، اليوم الثلاثاء، »بمشروعين 
مختلفين«، إذ إن طهران تتخوف من أن تفقد »أهم أوراق الضغط التفاوضية إذا 
قبلت بمبدأ الخطوة بالخطوة«، وهو الأمر ذاته بالنسبة لواشنطن إذا رفعت كامل 

العقوبات، وهو ما تتمسك به إيران

طهران ـ صابر غل عنبري

ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن اجـــتـــمـــاع يـــوم  عـ
ــراف الاتـــفـــاق  ــ الــجــمــعــة المـــاضـــي لأطــ
 »1+4« بمجموعة  المتمثلة  الــنــووي 
)الصين وفرنسا وروسيا وألمانيا( من جهة 
وإيران من جهة ثانية، وهو الثاني من نوعه 
بعد فوز جو بايدن بالرئاسة الأميركية، قد 
شــكــل المــؤشــر الأبــــرز عــلــى كــســر الــجــمــود لو 
الاتفاق  مع  الملف، خصوصاً  هــذا  في  جزئياً 
على عقد محادثات في فيينا اليوم الثلاثاء، 
بــحــضــور أمــيــركــي ومـــن دون أي مــحــادثــات 
مــبــاشــرة بــن الــوفــديــن الإيــرانــي والأمــيــركــي، 
إلا أن تــطــورات الــســاعــات المــاضــيــة قللت من 
التفاؤل بخصوصه. وتــعــززت هــذه الأجــواء، 
الإثنين،  أمــس  بعدما مهدت طهران، ضمنياً 
ــــوم عــبــر  ــيـ ــ ــــي فـــيـــيـــنـــا الـ ــــات فـ ــادثـ ــ ــــحـ لـــفـــشـــل المـ
بشرطها  وتــمــســكــهــا  أهــمــيــتــهــا  مـــن  تقليلها 
خلال  وتــقــرر  أولًا.  الأميركية  العقوبات  رفــع 
اجــتــمــاع يـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، والــــذي عقد 
افتراضياً، استكمال المباحثات النووية، اليوم 
الــثــاثــاء، »حــضــوريــا« فــي فــيــيــنــا، بمشاركة 
الطرف الأهم في الأزمة، أي الولايات المتحدة 
الأميركية، وذلك للمرة الأولى منذ انسحابها 
من الاتفاق عام 2018. لكن بعد رفض الجانب 
الإيراني »القاطع«، فلن تشارك واشنطن في 
مباحثات فيينا في إطار شامل يجمع جميع 
أطــراف الاتفاق النووي بما فيها طهران، بل 
جرى هذه المباحثات في مسارين، عسى 

ُ
ست

مساراً  ليشكلا  المــطــاف  نهاية  فــي  يلتقيا  أن 
واحـــداً. ومــن المقرر أن تجري أطــراف الاتفاق 
الوفد  النووي مباحثات بشكل منفصل، مع 
الإيــرانــي  للشأن  المبعوث  برئاسة  الأمــيــركــي 
روبرت مالي، والوفد الإيراني برئاسة نائب 

وزير الخارجية عباس عراقجي.
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وحــــــاول 
الإثنين،  أمــس  زادة،  خطيب  سعيد  الإيرانية 
التقليل من أهمية اجتماع فيينا اليوم، مؤكداً 
أنه لا يختلف عن الاجتماعات السابقة. وقال، 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي، إن الإجــتــمــاع الـــدوري 
المـــقـــرر أن  لــلــجــنــة »4+1« وإيـــــــران »كـــــان مـــن 
ينعقد خلال مــارس/آذار الماضي لكنه انعقد 
الجمعة الماضي بشكل افتراضي، ويتواصل 
فــي فيينا الــثــاثــاء لاســتــكــمــال المــبــاحــثــات«. 
وأكـــــد أن بـــــاده »لــــن تـــجـــري أي مــفــاوضــات 
مباشرة أو غير مباشرة مع أميركا في فيينا 
أو أي مكان آخر«، مشيراً إلى أن جدول أعمال 
هذه المباحثات »هو رفع العقوبات الأميركية 
التعهدات  إيــران، وكيفية تنفيذ  الظالمة على 

بالاتفاق النووي من قبل الأطــراف الأخــرى« 
مــوضــحــا أن »المــبــاحــثــات فــنــيــة وحــقــوقــيــة«. 
وأضاف: »غداً )اليوم( سيتضح أن مجموعة 
أم  الاتــفــاق  مــن  منافعنا  تــأمــن  يمكنها   1+4
أرادت  إلـــى أن طــهــران تــرحــب »إذا  لا«، لافــتــا 
أمـــيـــركـــا تــصــحــيــح مـــســـارهـــا الـــخـــاطـــئ«، مع 
العقوبات  رفــع جميع  على ضـــرورة  التأكيد 
ــران إلــى  ــ ــودة إيـ والــتــحــقــق مـــن رفــعــهــا قــبــل عــ

تعهداتها النووية.
ــائــــب وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــن نــ ــلــ ــــن أعــ وفــــــي حـ
الروسي، سيرغي ريابكوف، أمــس، أن بلاده 
بين  مباشرة  غير  مفاوضات  انطلاق  تتوقع 
ــران بــعــد لــقــاء فيينا،  ــ الـــولايـــات المــتــحــدة وإيـ
مــشــيــراً إلــــى احـــتـــرام مــوســكــو لـــقـــرار طــهــران 
عــدم إجـــراء مــفــاوضــات مباشرة مــع الجانب 
عن  روسية  إخبارية  مواقع  نقلت  الأميركي، 
مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية، 
ــــوف، قــــولــــه إن مــوســكــو  ــانـ ــ ــيـ ــ مـــيـــخـــائـــيـــل أولـ
مــســتــعــدة لــلــمــســاعــدة فــي تسهيل اتــصــالات 

غير مباشرة بين الجانبين عند الضرورة.
فــي مـــوازاة ذلـــك، تــبــدو الأجـــواء فــي الــولايــات 
ــفــــاؤلًا. وفــيــمــا كــتــب المــبــعــوث  المــتــحــدة أقــــل تــ
الأمــيــركــي الــخــاص لإيـــران روبـــرت مــالــي، في 
الاجتماع  الأولــى عقب  الجمعة  يــوم  تغريدة 
ــذه خــطــوة  ــ ــــذي انـــعـــقـــد أن »هــ الافــــتــــراضــــي الــ
ــى«، مــشــيــراً إلـــى أن »المــبــاحــثــات الصعبة  أولــ
أمـــامـــنـــا، لــكــنــنــا عـــلـــى الـــطـــريـــق الــصــحــيــح«، 
ذكــــــرت صــحــيــفــة »لــــــوس أنــجــلــيــس تــايــمــز« 
أمس الإثنين أن الرئيس الأميركي جو بايدن 
يواجه معضلة بشأن الملف النووي الإيراني، 
يتباطأ، ويخاطر  أن  أن بوسعه  إلــى  مشيرة 
باندلاع حرب وانهيار المحادثات، أو يتحرك 
بسرعة، حتى لو كان ذلك يعني صفقة معيبة 
ربــمــا تــضــر جــــدول أعــمــالــه داخــلــيــا. وذكـــرت 
الــصــحــيــفــة أن بــعــض المـــســـؤولـــن فـــي وزارة 
أن  يعتبرون  »البنتاغون«  الأميركية  الدفاع 
حــدة الــتــوتــرات مرتفعة لــدرجــة أنــه لا يمكن 

ــى اتــفــاق  لــبــايــدن تــأخــيــر عــمــلــيــة الــتــوصــل إلـ
أميركيون  عسكريون  مسؤولون  وقــال  أكثر. 
البرنامج  يقيد  اتــفــاق  بـــدون  إنـــه  للصحيفة 
الـــنـــووي الإيــــرانــــي، يــصــبــح الــخــيــار مــراقــبــة 
إيران تقترب أكثر من صنع قنبلة نووية، أو 

الذهاب إلى الحرب لوقفها.
ويقول عضو لجنة الأمن القومي والسياسة 
فــدا حسين  الإيــرانــي،  البرلمان  فــي  الخارجية 
مالكي إنه »غير متفائل كثيراً«، مؤكداً أنه »لم 
تعد هناك فرصة لألاعيب جديدة«. ويضيف 

»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  مــالــكــي، فـــي تــصــريــح لــــ
أن الــجــانــب الإيـــرانـــي يــرحــب بــعــودة الإدارة 
ــنــــووي، وأن هــذه  الأمــيــركــيــة إلــــى الاتـــفـــاق الــ
العودة لا تحتاج إلى التفاوض أو أن تكون 
وفق مبدأ »خطوة خطوة«، وهو مبدأ أكدت 
الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة رفــضــهــا لـــه عــــدة مـــرات 
خــال الأيـــام الأخــيــرة. الــرفــض الإيــرانــي لهذا 
المبدأ يعود إلى مخاوف من خسارة الأوراق 
من دون الحصول على شيء، إذ يقول مالكي 
إن »إيران لو دخلت هذا المسار لن تربح ولن 
تــحــصــل عــلــى أي شــــيء«. ويــضــيــف »لـــم يعد 
هناك أي شيء فيما يتعلق بالاتفاق النووي 
قد  »المــلــف  أن  إلــى  عــلــيــه«، مشيراً  لنتفاوض 
الإيراني  الموقف  أن  عــام 2015، مؤكداً  أغلق« 
هو »رفع جميع العقوبات والتحقق منه قبل 

العودة إلى التعهدات النووية«.
ويرى مالكي، وهو دبلوماسي سابق أيضاً، 
أن »الجانب الأميركي يسعى للحصول على 
تنازلات من إيران لاستهلاكها داخلياً لتبرير 
ــــى الاتــــفــــاق الـــــنـــــووي«، مــســتــبــعــداً  عــــودتــــه إلـ
أي  أو  فيينا  مباحثات  إيرانية خــال  مرونة 
بشرط  يتعلق  فيما  لاحــقــا،  تليها  مباحثات 
ــات بـــالـــكـــامـــل ومــــــرة واحــــــدة،  ــوبـ ــقـ ــعـ »رفــــــع الـ
يعتبر  السياق،  وفــي  عملياً«.  منه  والتحقق 

مــالــكــي أن »لا شـــيء فــي الجعبة الأمــيــركــيــة، 
وهي أصبحت فارغة، لكن جعبتنا ممتلئة« 
في إشــارة إلــى »أوراق الــقــوة« التي يقول إن 
طهران تمتلكها في المباحثات، وعازياً إليها 
الــدولــيــة للطاقة  الــعــام للوكالة  المــديــر  زيـــارة 
الذرية رافاييل غروسي، نهاية فبراير/شباط 
ــــران الــبــروتــوكــول  المـــاضـــي، عــشــيــة تــعــلــيــق إيـ

الإضافي الذي يحكم الرقابة على برنامجها 
به »طوعاً« بالاتفاق،  الــذي تعهدت  النووي، 
قــبــل وقـــف الــعــمــل بــه اعــتــبــاراً مــن 23 فبراير 

الماضي.
ــائـــب الإيـــــرانـــــي المــــحــــافــــظ، فــي  ــنـ كـــمـــا يـــــرى الـ
حديثه مع »العربي الجديد«، أن »إيران اليوم 
فــي وضـــع أقــــوى« بــعــد الــتــوقــيــع عــلــى وثيقة 

»التعاون الشامل« بين طهران وبكين من قبل 
وزير الخارجية الصيني وانغ يي مع نظيره 
الإيــرانــي محمد جــواد ظــريــف، خــال زيارته 
الــعــاصــمــة الإيــرانــيــة نــهــايــة الــشــهــر المــاضــي. 
ويــــربــــط مـــالـــكـــي الـــتـــحـــركـــات الــدبــلــومــاســيــة 
الأخــيــرة لإحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي واجــتــمــاع 
»القلق«  بـ اليوم،  واجتماع  الماضي،  الجمعة 
العلاقات  ــــي مــن توسيع  الأمــيــركــي والأوروبـ
ــة الـــصـــيـــنـــيـــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن تــلــك  ــيــ ــرانــ الإيــ

التحركات مدفوعة بهذه المخاوف.
ــتــــحــــدة فــي  وتـــــشـــــارك إيـــــــــران والـــــــولايـــــــات المــ
مــبــاحــثــات فــيــيــنــا »بــمــشــروعــن مــخــتــلــفــن«، 
حــــســــب الـــخـــبـــيـــر الإيـــــــرانـــــــي الــــــبــــــارز هـــــادي 
»العربي الجديد«، إن  خسروشاهين. ويقول، لـ
واشنطن تتحرك »وفق مبدأ خطوة بخطوة، 
الأكــثــر«  مقابل  الأكــثــر  التفاوضي  والتكتيك 
لكن »طهران تطالب بعودة متزامنة للطرفين 
ويعتبر خسروشاهين  واحــــدة«.  خــطــوة  فــي 
أن ذلك »دليل على ظهور مرونة في مواقف 
الــطــرفــن«، غــيــر أنـــه يــؤكــد، فــي الــوقــت ذاتـــه، 
ــذا يُــظــهــر أن الــثــقــة  أن »اخــــتــــاف الــخــطــط هــ
بالبعض لا تزال مفقودة أيضاً«، مشيراً إلى 
أنه »إذا ما قبلت بمبدأ  إيرانية من  مخاوف 
الضغط  أوراق  أهــم  تفقد  بالخطوة  الخطوة 
ــو تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم  ــ الـــتـــفـــاوضـــيـــة، وهـ
الطرد  أجهزة  وتشغيل  المائة  في   20 بنسبة 

المركزي المتطورة«.
ــه فـــي حــال  وبـــالـــتـــالـــي، فـــطـــهـــران قــلــقــة مـــن أنــ
النووية  الأنشطة  هــذه  بالتخلي عن  قبولها 
 ،

ً
الضاغطة مستقبلا أوراقــهــا  راهــنــا، ستفقد 

أكثر لتعديل  الطرف الآخــر مطالب  إذا طــرح 
الاتفاق النووي والــدور الإقليمي والبرنامج 
ــار الـــخـــطـــوات الــاحــقــة،  ــ الـــصـــاروخـــي فـــي إطـ
أن  المقابل، يؤكد  وفــي  حسب خسروشاهين. 
ــا مــخــاوف  ــراودهـ ــات المــتــحــدة أيــضــا تـ الـــولايـ
من أنها في حال عملت وفق مبدأ »الخطوة 
الـــواحـــدة«، الـــذي تــطــالــب بــه طــهــران ورفــعــت 
العقوبات مرة واحدة بالكامل، أن تفقد قدرتها 
المستقبلية،  المـــفـــاوضـــات  فـــي  المـــنـــاورة  عــلــى 
و»تفشل مسبقاً في الحصول على ضمانات 
لازمــة من إيــران للبدء في مباحثات لتعديل 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي والـــســـيـــاســـات الإقــلــيــمــيــة 
بــعــد إحـــيـــاء الاتــــفــــاق«. وعــلــيــه، »فــالــخــافــات 
بعد  يدخلا  لــم  والــطــرفــان  قائمة،  السياسية 
المـــســـار الــفــنــي، لــكــن الــرغــبــة لإحـــيـــاء الاتــفــاق 
الــنــووي دفعتهما إلــى تراجع مــحــدود«، كما 
»المفاوضات  أن  مؤكداً  خسروشاهين،  يقول 

ستكون صعبة وطويلة«.
إلـــى عــوامــل يمكن أن تــضــع عراقيل  ويــشــيــر 
ــثــــل »انـــــعـــــدام  فـــــي دوالــــــيــــــب المـــــفـــــاوضـــــات مــ
الـــثـــقـــة بــــن طــــهــــران وواشـــنـــطـــن والـــضـــغـــوط 
الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
إيــران على  التنافس السياسي في  واحــتــدام 
أعـــتـــاب الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة« المـــزمـــع أن 
ليؤكد  المقبل،  يونيو/حزيران   18 في  تجرى 
»مــن شأنها  العقبات  هــذه  أن  خسروشاهين 
ـــدخـــل المـــبـــاحـــثـــات فـــي مـــــــأزق«. غــيــر أنــه 

ُ
أن ت

الــوســطــيــة يمكنها تقريب  الأطــــراف  أن  يـــرى 
ــى »نــقــطــة تــعــادل  ــهـــات نــظــر الـــطـــرفـــن إلــ وجـ
للضغط على إيران للقبول بمشروع الخطوة 
ــا لــلــقــبــول  ــركـ ــيـ ــغـــط عـــلـــى أمـ بـــخـــطـــوة، والـــضـ
إطمئناناً،  وأكثر  أصغر  )إيرانية(  بخطوات 
بدلًا من تعليق تخصيب اليورانيوم بنسبة 
20 فــي المــائــة وحــظــر تشغيل أجــهــزة الــطــرد 
وفق  الوسط،  الحل  فهذا  المتطورة«.  المركزي 
ـــب الـــطـــرفـــن الــتــخــلــي 

ّ
خـــســـروشـــاهـــن، »يـــجـــن

والتخلي  بالكامل،  الضاغطة  أدواتــهــمــا  عــن 
عنهما بشكل جزئي قبل بناء الثقة«.

زكريا الكمالي

فقدت الحكومة اليمنية الشرعية 
كافة مقومات الحكومات أو 

الجماعات الحاكمة، وليس من 
الإجحاف القول إنها لم تعد تستحق 

حتى لقب »ولي أمر« لأسرة مكونة 
من عدة أفراد، فكيف هو الحال 

عندما تكون مسؤولة عن بلد تعداده 
30 مليون نسمة، أو 10 محافظات 

محررة تخضع لسيطرتها، على 
الورق بالطبع.

طرحت السعودية وقبلها الولايات 
المتحدة والأمم المتحدة، مبادرات 

لحل الأزمة اليمنية، اختزلت جميعها 
الملف الإنساني في مطار صنعاء 
وميناء الحديدة، والملف العسكري 

في وقف الغارات الجوية مقابل وقف 
الهجمات الحوثية عبر الطائرات 

المسيرة والصواريخ ومعركة مأرب.
لم تتطرق أي مبادرة مطروحة، 

حتى وإن كانت جميعها فاشلة إلى 
الآن، لملف تعز، سواء بشأن مسألة 

الحصار المفروض على المدنيين منذ 
نحو 6 سنوات، أو في ما يتعلق 

بوقف القتال فيها. وحتى الحكومة 
الشرعية، التي كانت تقايض رفع 

الحظر عن مطار صنعاء برفع 
الحصار الحوثي عن مدينة تعز، 

لم تقدّم أي دليل على أنها على قيد 
الحياة، سوى بالبصم بالأصابع 
العشر على ما تقوله السعودية.
لم تفقد »الشرعية« القدرة على 

تأمين مقراتها في عدن فحسب، 
بل فقدت القدرة على إبداء وجهات 
النظر أيضاً. تحولت تعز هذه الأيام 
إلى مدينة منكوبة. لا نشاط فيها، 

سوى لحفر القبور بعد أن افترسها 
وباء كورونا، ولا همّ للسكان سوى 

توفير اسطوانات الأوكسجين إلى 
منازلهم، خصوصاً أنّ غالبية 

الحالات التي تصل إلى مراكز العزل 
تفارق الحياة نتيجة نفاد مادة 
 من المسارعة 

ً
الأوكسجين. بدلا

إلى تقديم أزمة تعز إلى صدارة 
أي مبادرة مطروحة على الطاولة، 

ورفع الحصار الذي يقف وراء 
تدهور القطاع الصحي والاقتصادي 

والإنساني الحاصل داخل المدينة، 
يناقشون وجهات الرحلات التي 

ستنطلق من مطار صنعاء، وما إذا 
كانت ستشمل المقاصد الحوثية في 
طهران ودمشق وبيروت، أم لا. هناك 

مؤامرة جماعية على تعز، ويبدو 
أن الاتهامات الموجهة للحكومة 

الشرعية، بشأن الاحتفاظ بمسألة 
حصار المدينة كورقة للاستغلال 

السياسي، ليست مجافية للحقيقة.
أما المليشيات الحوثية التي تصف 

الحظر المفروض على مطار صنعاء 
وميناء الحديدة بأنه خارج على كل 

القوانين والمألوف في تاريخ الحروب، 
ولا تجيزه حتى قوانين النازية، كما 

جاء على لسان القيادي الحوثي عبد 
الملك العجري، لا تجد حرجاً في قول 
ذلك وهي تفرض حصاراً لا أخلاقياً 

على سكان تعز منذ 6 سنوات، 
وتزرع ألغاماً في تخوم المدينة، بما 

يكفي لتفجير كوكب.

رشدي أبو مخ حراً ومهدداً بانتزاع الجنسيةترجيحات بتكليف نتنياهو تشكيل الحكومة الإسرائيلية

إيران 
تمهّد لفشل 
محادثات فيينا

الحدث

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

رجّحت الأوساط الحزبية في إسرائيل، أمس 
الإثــــنــــن، أن يــضــطــر الـــرئـــيـــس الإســـرائـــيـــلـــي، 
ــى الإعــــــــــان عـــــن تــكــلــيــف  ــ ــ ــلــــن، إلـ ــفــ رؤبــــــــن ريــ
بتشكيل  نتنياهو،  بنيامين  الحكومة  رئيس 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة المــقــبــلــة. وفـــي حـــال لم 
 
ّ
فإن الساعات الأخيرة،  أيّ تغييرات في  تطرأ 
مــن المــرجــح أن تــقــف حصيلة الأصــــوات التي 
 52 عند  للحكومة  نتنياهو  بتشكيل  توصي 
)نــالــهــا بــالــفــعــل أمـــــس(، وذلــــك مـــن أصــــل 120 
عضواً في الكنيست. في مــوازاة ذلــك، رجحت 
أنــبــاء، أمـــس، احــتــمــال أن يحصل زعــيــم حزب 
»يــيــش عــتــيــد«، يئير لــبــيــد، عــلــى تــوصــيــة 53 
ــان قــــد ضـــمـــن حــتــى  ــ عـــضـــو كــنــيــســت، فــيــمــا كـ
ســـاعـــات بــعــد ظــهــر أمــــس أصــــــوات 42 نــائــبــا 
الــعــربــيــتــان  الــقــائــمــتــان  ــا  أمـ أوصــــوا بتكليفه. 
)القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة( 
ــن الـــتـــوصـــيـــة بــتــكــلــيــف أيّ مــن  فــامــتــنــعــتــا عــ

نتنياهو أو لبيد.
ــاراثــــون الــتــوصــيــات والمــــشــــاورات  وانــطــلــق مــ
ــة مـــــن زعــــمــــاء  ــيـ ــاسـ ــيـ لـــتـــكـــلـــيـــف شـــخـــصـــيـــة سـ
الأحزاب في الكنيست بتشكيل الحكومة، عند 
الرئيس الإسرائيلي، أمس، بعد نصف ساعة 
فقط من مثول نتنياهو أمام المحكمة اللوائية 
فــي شـــارع صــاح الــديــن، فــي الشطر الشرقي 
من القدس المحتلة، للاستماع للخطاب الأول 
بتهم  آري،  بن  ليئات  محاكمته،  في  للمدعية 
الــفــســاد والـــرشـــاوى وخــيــانــة الأمــانــة الــعــامــة، 
وهو الموقف الــذي حــاول نتنياهو، على مدار 
أربع  إلى  الماضيين، مع جرّ إسرائيل  العامين 
 
ّ
جــــولات لانــتــخــابــات الــكــنــيــســت، تــفــاديــه. لكن
التطورات الداخلية في إسرائيل، وتكرار حالة 
التعادل والعجز عن تشكيل حكومة مستقرة، 
على الرغم من إجــراء أربــع جــولات انتخابات 
ألــزمــت جميعها  مــن دون حسم واضــح فيها، 

باقة الغربية ـ العربي الجديد

عــانــق الأســـيـــر الــفــلــســطــيــنــي رشــــدي صــالــح 
أبـــو مــخ )58 عــامــا( الــحــريــة، أمـــس الإثــنــن، 
بعد أســر دام 35 عاماً في سجون الاحتلال 
الإســرائــيــلــي، إثـــر إدانـــتـــه وأفـــــراد مجموعة 
مــؤلــفــة مـــن أربـــعـــة أفــــــراد، بــاخــتــطــاف وقــتــل 
ــلـــي يـــدعـــى مـــوشـــيـــه تـــمـــام،  ــيـ جـــنـــدي إســـرائـ
عــام 1984. وكـــان الأســيــر رشـــدي، الـــذي فقد 
والــديــه وشقيقه خــال وجـــوده فــي السجن، 
أسبوعين  قبل نحو  الحرية  مع  على موعد 
السلطات  أن  إلا  فــتــرة حكمه،  انــقــضــاء  بعد 
الإســرائــيــلــيــة قـــررت تمديد فــتــرة سجنه 12 
يوماً إضافياً، بذريعة مخالفة سَير كان قد 
ارتــكــبــهــا قــبــل 35 عــامــا ولـــم يــســدد قيمتها. 
ــرّر مـــن داخــــل مــنــزلــه في  وقــــال الأســـيـــر المـــحـ
بــاقــة الــغــربــيــة »فــرحــتــي لا تــوصــف، صعب 
تركت  منقوصة،  فرحتي  بكلمات،  وصفها 
الذين  عائلتي فــي الخلف، إخــوتــي الأســـرى 
قاموا بوداعي اليوم. هؤلاء إخوة لي وإخوة 
أيــام وهــم يودعوني، 35 سنة  نضال. ثلاثة 
وأنا معهم«. وأضاف »أريد أن أقول لجميع 
ــلـــى رأســـهـــا  الــتــنــظــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة وعـ
ــــرى.  ــراح الأسـ ــ ــــاق سـ الــســلــطــة بـــضـــرورة إطـ
يـــوجـــد مـــرضـــى وحـــــــالات وضـــعـــهـــا صــعــب. 
ويـــوجـــد إهـــمـــال طــبــي أيـــضـــا«. وتـــابـــع »مــن 
الــــضــــروري لــفــت الــنــظــر لـــوضـــع الأســــــرى«، 
 
ً
فيما أعرب عن أمله بتجاوز الانقسام قائلا
الــوحــدة، مستحيل أن  »أطــالــب بالوحدة ثم 

نكون أقوياء بدون وحدة«.
وزار أبــو مــخ، بعد تــحــريــره مــبــاشــرة، والــدة 
رفيقه الأســيــر المــحــرر مخلص بــرغــال )أطلق 
سراحه في أكتوبر/تشرين الأول عام 2011(، 
فــي مــنــزلــهــا بــمــديــنــة الــلــد، قــبــل وصــولــه إلــى 
الفلسطيني  الــداخــل  في  الغربية  باقة  بلدته 
المـــحـــتـــل، حـــيـــث عـــمـــد إلـــــى زيــــــــارة ضــريــحــي 

وأعلن ريفلين، أمس، خلال مشاوراته مع الكتل 
ه لا يعتقد بوجود فرصة حقيقية 

ّ
المختلفة، أن

لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة مـــســـتـــقـــرة فــــي إســـرائـــيـــل، 
وبــالــتــالــي فــقــد لا يُـــقـــدِم بــالــضــرورة فــي حــال 
الحكومة،  لتشكيل  المرشحين  مــن  ــا  أيّ تكليفه 
ــن 22 يـــومـــا(  ــ عـــلـــى مــنــحــه مــهــلــة إضـــافـــيـــة )مـ
تتجاوز المهلة الأولى المحددة بـ28 يوماً، وأن 
يقفز مباشرة بعد ذلك إلى خيار إعادة مهمة 
اخــتــيــار مــرشــح لــرئــاســة الــحــكــومــة للكنيست 
ــد أعـــضـــاء  ــ الإســـرائـــيـــلـــي، لــيــخــتــار بـــــــدوره أحـ
الكنيست لتشكيل الحكومة، بشرط أن يحصل 
تأييد 61 عضواً  ياً على 

ّ
الحالة خط هــذه  فــي 

من أعضاء الكنيست خلال مهلة 21 يوماً، وإلّا 
سيتم الإعلان عن الاتجاه لانتخابات خامسة 
في إسرائيل من دون المماطلة في دورات من 
 

ّ
المشاورات ومحاولات تشكيل حكومة، في ظل

موازين القوى الحالية.
التي  الرابعة  الإسرائيلية  الانتخابات  وكانت 
جــرت فــي 23 مـــــارس/آذار المــاضــي، تمخضت 
ويشمل  لنتنياهو،  المــؤيــد  المعسكر  فـــوز  عــن 
ــــدوت  ــهـ ــ ــكــــود« و»شــــــــــاس« و»يـ ــيــ ــلــ أحـــــــــزاب »الــ
ــزب »الــصــهــيــونــيــة الـــديـــنـــيـــة«،  ــ ــــوراة« وحــ ــتـ ــ هـ
وذلـــــك بــــــ52 مــقــعــداً فـــقـــط، مــقــابــل أغــلــبــيــة 61 
ــعـــارضـــون نــتــنــيــاهــو، لــكــن مـــن دون اتــفــاق  يـ
بــن أحــــزاب المــعــســكــر المــنــاهــض لــأخــيــر على 
ذلك  وجــاء  المقبلة.  الحكومة  لتشكيل  مرشح 
 إعلان حزب »يمينا« بقيادة 

ّ
خصوصاً في ظل

نفتالي بينت، وحزب »تكفاه حداشاه« بقيادة 
الانــضــواء تحت  غدعون ساعر، عن رفضهما 
حكومة برئاسة زعيم المعارضة، وزعيم حزب 

»ييش عتيد«، يئير لبيد.
 حــقــيــقــة حــــصــــول نـــتـــنـــيـــاهـــو عــلــى 

ّ
ــل ــ ــي ظــ ــ وفــ

تــوصــيــة أكـــبـــر مـــن لــبــيــد، ســيــضــطــر الــرئــيــس 
الإسرائيلي إلى الإعلان، اليوم الثلاثاء، أو في 
أقصى حدّ غداً الأربعاء، عن تكليف نتنياهو 
لا  ــه 

ّ
أن التأكيد  مع  الحكومة،  بتشكيل  رسمياً 

في غضون ذلــك، ذكــرت الإذاعــة الإسرائيلية، 
صـــبـــاح أمـــــس الإثــــنــــن، أن عـــائـــلـــة الــجــنــدي 
ــلـــي مـــوشـــيـــه تــــمــــام، طـــالـــبـــت وزيــــر  ــيـ ــرائـ الإسـ
ــيــــة الاحــــــتــــــال، أريـــــــه درعـــــــــي، بــســحــب  ــلــ داخــ
الـــجـــنـــســـيـــة مــــن الأســــيــــر الــفــلــســطــيــنــي بــعــد 
الــداخــلــيــة  لــلــحــريــة. وقـــالـــت وزارة  خـــروجـــه 
الإســرائــيــلــيــة، فــي بــيــان، إن درعــــي طــلــب من 
الـــجـــهـــات الأمـــنـــيـــة وجـــهـــة نــظــر بـــشـــأن مــدى 
الــخــطــورة الــتــي يمثلها الأســـيـــر المـــحـــرر كي 
يتسنى البتّ في مسألة سحب الجنسية منه.
ــتـــال اعــتــقــلــت الأســيــر  وكـــانـــت ســلــطــات الاحـ
رشــــدي صــالــح أبـــو مـــخ وابــــن عــمــه إبــراهــيــم 
ــارس/آذار عــام 1986، فيما  أبــو مــخ فــي 24 مــ
ــاء المـــجـــمـــوعـــة وهـــمـــا  ــ ــــضـ ــاقــــي أعـ اعـــتـــقـــلـــت بــ
الأســـيـــر ولــيــد دقــــة فـــي 25 مـــــارس، والأســيــر 
إبراهيم بيادسة في 28 مارس من العام ذاته. 
ووجهت سلطات الاحتلال لأفراد المجموعة، 
وجميعهم من مدينة باقة الغربية في المثلث 
ــل الــفــلــســطــيــنــي، تــهــمــة اخــتــطــاف  ــداخــ فـــي الــ
في  تمام  موشيه  الإسرائيلي  الجندي  وقتل 

ليسمع  المحكمة،  أمام  المثول  أمس،  نتنياهو، 
تؤكد  وهــي  محاكمته،  فــي  الرئيسية  المدعية 
أمـــام هيئة المــحــكــمــة، تــوفــر أدلـــة دامــغــة تدين 
رئـــيـــس الــحــكــومــة وزعـــيـــم حــــزب »الــلــيــكــود« 
فساد،  ملفات  ثلاثة  في  إليه  الموجهة  بالتهم 
ه استخدم نفوذه وسلطته خلافاً للقانون. 

ّ
وأن

ومـــع بـــدء المـــشـــاورات أمـــس، مــع ممثلي كتلة 
ممثلي  بين  مواجهة  أول  اندلعت  »الليكود«، 
الـــحـــزب وبــــن الــرئــيــس الإســـرائـــيـــلـــي، عــنــدمــا 
ه لا يرى لزاماً عليه بالضرورة 

ّ
أعلن الأخير أن

أكبر  الأكــبــر، أو صاحب  الحزب  تكليف زعيم 
أن يأخذ  ــمــا ينبغي 

ّ
التوصيات، وإن مــن  عــدد 

 
ّ

في الحسبان قضايا قيمية، خصوصاً في ظل
لائحة الاتهام الرسمية الموجهة ضد نتنياهو. 

ــــــده. وكــــان اســتــبــق ذوو الأســيــر  والـــدتـــه ووال
وصوله بتزيين محيط منزله بصور قدامى 
استقبله  فيما  الفلسطيني،  والعلم  الأســرى، 
الغربية بحفاوة كبيرة  باقة  أهالي  عــدد من 
لدى وصوله حيث حمل على الأكتاف وسط 
الـــحـــريـــة« و»روّح  هـــتـــافـــات »حـــريـــة لأســـــرى 

الغالي على الدار«.
لتحرير  الشعبية  »الجبهة  ــأت 

ّ
هــن بــدورهــا، 

فــلــســطــن« الــفــلــســطــيــنــيــن »بـــتـــحـــرّر الــرفــيــق 
القائد الوطني رشدي أبو مخ بعد قضائه 35 
عاماً في سجون الاحتلال«. وأعربت الجبهة 
فــي بــيــان لــهــا عــن »فــخــرهــا بــرفــيــقــهــا الــقــائــد 
 
ً
رشدي الذي خاض على مدار 35 عاماً تجربة

اعــتــقــالــيــة، عـــانـــى خــالــهــا مـــن شــتــى أنــــواع 
الــطــبــي،  التنكيل والــقــمــع والـــعـــزل والإهـــمـــال 
ــــك ظــــل صــــامــــداً وثـــابـــتـــا كــالــجــبــال،  ــم ذلـ ــ ورغــ
مواظباً على مشاركة رفاقه وجموع الأسرى 
المختلفة  والإضــرابــات  النضالية  المعارك  في 
وانتهاكاتها  الــســجــون  مصلحة  إدارة  ضــد 

المتواصلة«.

يعتزم منحه تمديداً إضافياً زيادة عن المهلة 
الرسمية الأولى، وهي 28 يوماً.

ــيـــاهـــو، بــحــســب  ــنـ ــتـ ــاول نـ ــيــــحــ ــن جـــهـــتـــه، ســ ــ مـ
ــلـــى حـــزب  ــبــــن، مـــضـــاعـــفـــة الـــضـــغـــوط عـ ــراقــ مــ
»يمينا« بقيادة نفتالي بينت، لتأييد حكومة 
بــقــيــادة نــتــنــيــاهــو نــفــســه، مــقــابــل مــنــح بينت 
القائم  وربــمــا منصب  كثيرة،  وزاريـــة  حقائب 
بأعمال رئيس الحكومة، مع تعهد بتحصين 
»الليكود«  مقاعد حزب »يمينا« داخل لائحة 
 المــعــضــلــة الــرئــيــســيــة الــتــي 

ّ
الانــتــخــابــيــة. لـــكـــن

ــه حــتــى فــي حــال  ــ
ّ
يــواجــهــهــا نــتــنــيــاهــو، هــي أن

 ذلــك 
ّ
انــتــقــال حـــزب »يــمــيــنــا« إلـــى جــانــبــه، فــــإن

فــقــط ولا يمنحه  تــأيــيــد 59 مــقــعــداً  لـــه  يـــوفـــر 
بعدما  خصوصاً  الكنيست،  ثقة  بــالــضــرورة 
أعــلــن حـــزب »الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة« برئاسة 
يقبل  لــن  حــزبــه   

ّ
أن سموطريتش،  بتسليئيل 

بـــأن تعتمد حــكــومــة نــتــنــيــاهــو عــلــى دعـــم من 
»القائمة  الحكومي من حزب  خــارج الائتلاف 

العربية الموحدة« برئاسة منصور عباس.
 ســيــنــاريــو حــصــول نفتالي 

ّ
فـــي المــقــابــل، فــــإن

بـــيـــنـــت، أو لـــبـــيـــد، عـــلـــى تـــأيـــيـــد 61 نـــائـــبـــا فــي 
بينت،  يقوده  قد  حكومي  لائتلاف  الكنيست 
 
ّ
ــــر صـــعـــوبـــات، خــصــوصــا أن يـــواجـــه هـــو الآخـ

لن يقبلا  هما 
ّ
أن أعلنا  بينت وغــدعــون ساعر، 

بينت  بقيادة  حكومي  ائتلاف  في  بالاعتماد 
ــارج مـــن أيّ من  ــخــ أو لــبــيــد عــلــى دعــــم مـــن الــ
 لــبــيــد كـــان قـــد أعــلــن 

ّ
الـــنـــواب الـــعـــرب، عــلــمــا أن

ــم الــقــائــمــة  ــ ــه لــــن يــــعــــارض مـــشـــاركـــة أو دعـ ــ ــ
ّ
أن

المشتركة للأحزاب العربية لحكومة يقوم هو 
 اعتراض بينت على مثل هذا 

ّ
بتشكيلها، لكن

الأمر، يجعل مثل هذا السيناريو غير واقعي، 
ــاب إلــــى انــتــخــابــات خــامــســة،  ــذهـ مـــا يــرجــح الـ
التكليف لتشكيل حكومة  حتى في حــال نقل 
جديدة إلى المعسكر المناهض لنتنياهو. وفي 
قد  المقبلة  الانتخابات   

ّ
فــإن الحالة،  هــذه  مثل 

تجرى في سبتمبر/أيلول المقبل.

العام 1984. وفــي السياق، قــال نــادي الأسير 
إنه »وعلى مدار عقود، رفضت  الفلسطيني، 
سلطات الاحتلال الإفراج عن الأسير أبو مخ 
ورفــاقــه، على الــرغــم مــن مـــرور مجموعة من 
التبادل، والإفــراجــات خــال سنوات  صفقات 
أسرهم، وكان آخرها عام 2014، حيث تنكرت 
للاتفاق الــذي جرى ضمن مسار المفاوضات 
في حينه، وأبقت على اعتقال 30 أسيراً، وهي 

الصفقة التي عُرفت بالدفعة الرابعة«.
ــــى مــجــمــوعــة  ــة إلـ ــعــ ــرى الأربــ ــ ــ ويــنــتــمــي الأسـ
ــلــــوا قــبــل  ــقــ ــتــ ــــى الـــــذيـــــن اعــ ــدامـ ــ ــقـ ــ الأســــــــــرى الـ
ــام 1993، وكـــانـــت جــرت  ــلـــو عــ اتــفــاقــيــة أوسـ
مـــحـــاولات لـــإفـــراج عــنــهــم عـــام 2014 ضمن 
التي جرت  التفاهمات  الرابعة عقب  الدفعة 
بـــن الــجــانــبــن الــفــلــســطــيــنــي والإســرائــيــلــي 
ــادرة  ــبــ ــع إطـــــــاق مــ ــ ــيــــة، مـ ــة أمــــيــــركــ بــــوســــاطــ
لاستئناف المفاوضات بين الطرفين من قبل 
ــــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي الأســـبـــق جــون  وزيـ
كــيــري. لكن حكومة الاحــتــال تــراجــعــت عن 
ــراح كــافــة أســــرى الــدفــعــة الــرابــعــة  إطــــاق ســ
ــدامـــى، فـــي إبــريــل/نــيــســان  ــقـ ــن الأســــــرى الـ مـ
ــدامـــى مــن  ــقـ الـ ــرى  ــ ــ ــــام 2016، خـــاصـــة الأسـ عـ
فلسطينيي الداخل. وكانت إسرائيل وافقت 
لدى استئناف المفاوضات على إطلاق سراح 
104 من الأســرى الفلسطينيين اعتقلوا قبل 
ــــع دفــعــات  ــــك عــلــى أربـ اتــفــاقــيــة أوســـلـــو، وذلـ
مقابل التزام الفلسطينيين تعليق أي إجراء 
لــانــضــمــام إلـــى مــنــظــمــات دولــيــة بــمــا فيها 

هيئات قانونية كفيلة بملاحقة إسرائيل.
وبـــالإفـــراج عــن الأســيــر أبــو مــخ، يبقى داخــل 
الــســجــون الإســرائــيــلــيــة 25 أســيــراً مــن قدامى 
اتفاقية  توقيع  قبل  اعتقلوا  الــذيــن  الأســـرى 
أوســلــو، وقــضــوا فــي السجون مــا لا يقل عن 
28 عــامــا. ومـــن هـــؤلاء 11 أســيــراً مــن أراضـــي 
الأســيــران كريم يونس،  عــام 1948، وأقدمهم 

وماهر يونس المعتقلان منذ عام 1983.

فرحان  بن  فيصل  السعودي  الخارجية  وزيــر  تصريحات  على  تعليقاً 
حول ضرورة مشاركة الرياض في المباحثات النووية مع طهران، قال 
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، أمس الاثنين، 
الحوار بعيداً عن  لبدء  الرياض  ليست هناك شجاعة لدى  أنه  »يؤسفني 
المنطقة«.  خارج  عواصم  نحو  الرياض  نظرة  تزال  ولا  الدولية،  القوى 
وأضاف أن »السعودية مارست إجراءات مخربة خلال فترة المفاوضات« 

التي أدت إلى التوقيع على الاتفاق في 2015.

رفض لمشاركة الرياض

أعلنت السلطات 
الإيرانية، أمس الإثنين، 
أنها اعتقلت »عميلا« 

للاحتلال الإسرائيلي 
و»عدة عملاء« آخرين 
عملوا لصالح أجهزة 
استخبارات دول أخرى. 
ونقلت وكالة »فارس« 

الإيرانية للأنباء عن المدير 
العام للاستخبارات في 

محافظة أذربيجان 
الشرقية، من دون 
ذكر اسمه، قوله 

إن الأمن اعتقل 
هؤلاء »الجواسيس« 

بالمحافظة، من دون 
ذكر تاريخ الاعتقال 

أو أماكن التجسس أو 
تسمية الدول الأخرى 
التي تجسس هؤلاء 

لصالحها.

اعتقال 
»عملاء«

تتمسك إيران بمطلب رفع 
العقوبات الأميركية أولاً 

)عطا كناري/فرانس برس(

إضاءة تقرير

أكد أبو مخ على ضرورة العمل على إطلاق سراح جميع الأسرى )العربي الجديد(
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  شرق
      غرب

الحكومة الفلسطينية 
تطالب بضمان دولي 
للاقتراع في القدس

أمس  الفلسطينية،  الحكومة  أعلنت 
ــم المــتــحــدة  ــ الإثــــنــــن، مــراســلــتــهــا الأمـ
ــا  ــ ــيــ ــ والاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي وروســ
الاتحادية لمطالبتها بإلزام إسرائيل 
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــاح بــــــإجــــــراء الانــ ــمــ ــالــــســ بــ
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الـــقـــدس المــحــتــلــة. 
الفلسطيني  الـــــــوزراء  رئـــيـــس  ــال  ــ وقـ
محمد اشتية )الصورة(، إن حكومته 
طــلــبــت مـــن هــــذه الــجــهــات »الــتــدخــل 
لإلزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة«، 
ــرى أن تــعــدد  ــ مــعــتــبــراً مــــن جـــهـــة أخــ
الانتخابات  في  الانتخابية  القوائم 

التشريعية »دليل تعددية«.
)العربي الجديد(

العراق: تفجيران 
يستهدفان رتلين 

لـ»التحالف«
ــوتـــن  ــبـ ــعـ ــران بـ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــفـ ــ ــــدف تـ ــهــ ــ ــتــ ــ اســ
ــتــــن، أمـــــــس الإثــــــنــــــن، رتـــلـــن  ــفــ نــــاســ
الــدولــي« ضد »داعــش«،  »التحالف  لـ
فـــي مــحــافــظــتــي الـــديـــوانـــيـــة وبـــابـــل، 
جــــنــــوبــــي الــــــــعــــــــراق. وقــــــالــــــت خــلــيــة 
الإعـــــام الأمـــنـــي الــعــراقــيــة إن عــبــوة 
»التحالف«  لـ بــرتــل  انفجرت  ناسفة 
ــة،  ــيـ ــوانـ ــديـ ــي الـ قـــــرب مـــديـــنـــة عـــفـــك فــ
أو  ــة  ــريــ ــشــ بــ أضـــــــــــرار  حـــــــــدوث  دون 
مـــاديـــة، مــتــحــدثــة عــن انــفــجــار عبوة 
أخـــرى بــإحــدى عــجــات عــربــات رتــل 
»الــتــحــالــف« فــي بــابــل، دون وقــوع  لـــ

أضرار أيضاً.
)العربي الجديد(

سورية: »قسد« تجدّد 
الاعتقالات في »الهول«

ــمـــت مــلــيــشــيــات »قــــــوات ســوريــة  داهـ
الإثنين،  أمس  )قسد(،  الديمقراطية« 
مــــجــــدداً، مــنــاطــق فـــي مــخــيــم الــهــول 
ــكـــة، شــــرقــــي ســــوريــــة،  بــــريــــف الـــحـــسـ
وذلـــك بعد يــومــن مــن إعـــان انتهاء 
عــمــلــيــاتــهــا فــــي المـــخـــيـــم ضــــد خــايــا 
»داعـــــــش«. وداهـــمـــت »قـــســـد« الــقــســم 
ــــادس المـــكـــتـــظ بـــالـــعـــراقـــيـــن فــي  ــــسـ الـ
فيما  أشــخــاص،   3 واعتقلت  المخيم، 
أوضحت مصادر أن المداهمة وقعت 
بــعــد الــحــصــول عــلــى مــعــلــومــات من 

معتقلين في وقت سابق.
)العربي الجديد(

ليبيا: مفوضية للمصالحة
ــرئـــاســـي الــلــيــبــي،  أعـــلـــن المــجــلــس الـ
ــــس الإثــــنــــن، تــشــكــيــل مــفــوضــيــة  أمـ
لــلــمــصــالــحــة الـــوطـــنـــيـــة فــــي لــيــبــيــا، 
التي أقرها  تلبية لخريطة الطريق 
الــســيــاســي الليبي  الـــحـــوار  مــلــتــقــى 
برعاية أممية. وجاء الإعلان أمس، 
ــيــــس المــجــلــس  ــمـــع رئــ ــاء جـ ــقــ ــد لــ ــعـ بـ
)الــصــورة(، الخميس  محمد المنفي 
المــــاضــــي، بـــخـــبـــراء فـــي هــــذا الــشــأن 
فــي طــرابــلــس، مــشــدداً على »أهمية 
ــادة السلم  المــصــالــحــة الــوطــنــيــة لإعــ
ــنــــاس«،  الــ المــجــتــمــعــي ورد حـــقـــوق 
ومــؤكــداً عــلــى »الــتــنــوع فــي اختيار 
أعــــضــــاء المـــفـــوضـــيـــة لــتــضــم جــمــيــع 

الكفاءات«.
)فرانس برس(

تركيا: اعتقال 10 
أدميرالات بتحقيق 

»بيان مونترو«
اعــتــقــلــت الــســلــطــات الـــتـــركـــيـــة، أمــس 
أدمــــــيــــــرالات ســـابـــقـــن،  الإثـــــنـــــن، 10 
أكثر  انتقدت مجموعة تضم  بعدما 
متقاعدين،  بحرية  ضــابــط   100 مــن 
ليل الأحد - الإثنين، قناة إسطنبول 
ــلـــطـــات الــتــركــيــة  ــتــــي تـــخـــطـــط الـــسـ الــ
البوسفور.  مضيق  بــمــوازاة  ها 

ّ
لشق

واعــــتــــقــــل المـــشـــتـــبـــه بــــهــــم فـــــي إطـــــار 
مونترو  »بــيــان  بــخــصــوص  تحقيق 
مـــن 103 أمــــيــــرالا« أطــلــقــتــه الــنــيــابــة 
ــالـــت الــنــيــابــة  ــقــــرة. وقـ ــي أنــ الـــعـــامـــة فـ
إن »قــــوات الأمـــن أوقــفــت 10 مشتبه 
بــهــم مــن الــشــخــصــيــات المــوقــعــة على 
 4 استدعاء  تم  أنــه  البيان«، مضيفة 
آخــريــن لمــراجــعــة شــرطــة أنــقــرة خلال 

3 أيام. 
)أسوشييتد برس(
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بوتين يوقع قانوناً 
للبقاء في السلطة 

حتى 2036
ــع الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر  ــ ــ

ّ
وق

قانوناً يسمح  الإثنين،  أمس  بوتين، 
ــه بـــالـــتـــرشـــح لــفــتــرتــن رئــاســيــتــن  لــ
إضــافــيــتــن عــنــدمــا تــنــتــهــي ولايــتــه 
الحالية في عام 2024، وذلك بحسب 
مــا أظــهــرتــه وثــيــقــة نشرتها وســائــل 
ــقــــانــــون  إعــــــــام مـــحـــلـــيـــة. ويــــمــــهــــد الــ
ــقـــاء فــي  ــبـ ــلـ ــوتــــن لـ ــريــــق أمــــــــام بــ الــــطــ

السلطة حتى عام 2036.
)رويترز(

موزامبيق: 
مقتل عدد كبير 

من مسلحي »داعش«
أعلن الجيش في موزمبيق أن عدداً 
»كبيراً« من مسلحي تنظيم »داعش« 
مدينة  استعادة  معركة  قتلوا خلال 
بــــالمــــا الــــتــــي تـــعـــد مــــركــــزاً لـــلـــغـــاز فــي 
الــبــاد، وسيطر  أقصى شمال شــرق 
عليها التنظيم الشهر الماضي. وقال 
لاستعادة  العسكرية  العملية  قــائــد 
المــديــنــة، شــونــغــو فــيــديــغــال، أول من 
 المنطقة 

ّ
أمس الأحد، للصحافيين، إن

»آمنة«، من دون أن يعلن أن الجيش 
وتابع  بالما.  على  السيطرة  استعاد 
»أعتقد أن عدداً كبيراً من الإرهابيين 
سيوضحون  أنــهــم  مضيفاً  قــتــلــوا«، 

العدد الدقيق لاحقاً.
)فرانس برس(

محتجو ميانمار 
يتحدّون الجيش

ــــرون فــــــي مـــيـــانـــمـــار  ــاهـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ نــــظــــم مـ
ــي مـــــدن عــــــدة، أمـــس  ــات فــ ــاجـ ــتـــجـ احـ
الإثنين، لا سيما رانغون وماندالاي، 
تطالب بإعادة حكومة الزعيمة أونغ 
ســان سو تشي، ودعــوا إلــى تنسيق 
أكــبــر بــن المــعــارضــن ضــد الــجــيــش، 
ــتــــل شــــخــــص فـــــي مــنــطــقــة  بـــيـــنـــمـــا قــ
ساجينغ بوسط البلاد، عندما فرّقت 
ــن احــتــجــاجــا. فــي الأثــنــاء،  قـــوات الأمـ
بــرونــاي، رئيسة »رابطة دول  قدمت 
جنوب شرق آسيا« )آسيان(، دعمها، 
أمس، لاجتماع قادة الرابطة لمناقشة 
إنها  وقالت  ميانمار،  في  التطورات 
طـــلـــبـــت مــــن المــــســــؤولــــن الــتــحــضــيــر 
لاجتماع الكتلة المؤلفة من عشر دول 

أعضاء، في جاكرتا.
)رويترز(

الخرطوم ـ العربي الجديد

ــه الـــســـلـــطـــة  ــيــ ــعـــى فــ ــسـ فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــــذي تـ
الله  الــســودان، وحكومة عبد  الانتقالية في 
حمدوك، إلى إحلال السلام في أرجاء البلاد، 
ــنـــزاعـــات والاشـــتـــبـــاكـــات الــقــبــلــيــة  ــزال الـ ــ لا تـ
ــفـــرض نــفــســهــا عـــلـــى المـــشـــهـــد الأمــــنــــي فــي  تـ
الــســودان، مــع مقتل 18 شخصاً وجـــرح 54 
الأيام  القبلية في  النزاعات  آخرين، بتجدد 
الثلاثة الأخيرة في مدينة الجنينة، عاصمة 
ولايــة غــرب دارفـــور، وفــق ما ذكــرت مصادر 
طبية في المدينة. وذكر بيان صادر عن لجنة 
 »عجلة 

ّ
الأطــبــاء فــي ولايــة غــرب دارفــــور، أن

العنف دارت مرة أخرى في مدينة الجنينة، 
ــســـاء الـــســـبـــت المــــاضــــي، لــتــتــســع فــي  مـــنـــذ مـ
مستشفيات  أن  مبيناً  الماضيين«،  اليومين 
المدينة لا تزال تستقبل مزيداً من الضحايا، 
ما يرجح تصاعد أعداد الضحايا على مدار 
ــداث الــحــالــيــة، الثالثة  ــ ــعــد الأحـ

ُ
الــســاعــة. وت

من نوعها في مدينة الجنينة، منذ سقوط 
نظام الرئيس المعزول عمر البشير في عام 
2019، وكــانــت آخـــر تــلــك المــواجــهــات وقعت 
الثاني الماضي،  في منتصف يناير/كانون 
وقد سقط فيها أكثر من 100 قتيل وعشرات 
التوتر   

ّ
فــإن الجرحى. وطبقاً لشهود عيان، 

ســــــاد مـــديـــنـــة الـــجـــنـــيـــنـــة خــــــال الـــســـاعـــات 
أصــوات  باستمرار  سمع 

ُ
ت وكانت  الماضية، 

الدخان متصاعدة  ألسنة  رى 
ُ
الرصاص، وت

الحياة  المناطق، فيما أصيبت  في عــدد من 
داخل المدينة بالشلل التام، وتوقفت وسائل 
الــنــقــل، وأغــلــقــت المــحــال الــتــجــاريــة أبــوابــهــا. 
وقــال عبد الرحمن محمد أحمد، وهــو أحد 
سكان الجنينة، لوكالة »فرانس برس« عبر 
استيقظنا  الإثنين،  )أمــس(  »اليوم  الهاتف: 
على أصـــوات إطـــاق الــنــار بمختلف أنــواع 
الأســلــحــة، ومــا زالـــت الاشــتــبــاكــات مستمرة 
ــنــــة«. مــن  ــيــــاء المــــديــ ــلـــب أحــ ــــى أغـ وامــــتــــدت إلـ
ــر الــطــبــي  ــ ــديـ ــ جـــهـــتـــه، أوضــــــح الـــطـــبـــيـــب والمـ
الرئيسي  الجنينة  مستشفى  فــي  الــســابــق 
 »أعمال العنف 

ّ
في المدينة، صلاح صالح، أن

اندلعت بين قبيلة الرزيقات العربية وقبيلة 
المــســالــيــت فــي مــديــنــة الــجــنــيــنــة، وذلــــك بعد 
مقتل شخصين من المساليت«. وتابع، وفق 
مــا نقلت عــنــه وكــالــة »أســوشــيــيــتــد بـــرس«، 
تــــزال  الــشــخــصــن لا   »مـــابـــســـات وفــــــاة 

ّ
أن

 »العنف امتد بعد ذلك 
ّ
مجهولة«، مضيفاً أن

إلى أحياء أخرى من المدينة«.
ودان بــيــان لــجــنــة الأطـــبـــاء فـــي ولايــــة غــرب 
دارفـــــور، اعـــتـــداءً مــن نـــوع آخـــر عــلــى ســيــارة 
 عدداً من الكوادر الطبية 

ّ
إسعاف كانت تقل

ــوادر،  ــ ــكــ ــ ــة الــ ــ ــركـ ــ ــيـــة وحـ ــبـ ــلـــمـــؤســـســـات الـــطـ لـ
ــا يـــهـــدد بــشــكــل جــــدي اســـتـــمـــراريـــة تــقــديــم  مـ
الحكومة،  اللجنة،  الطبية. ودعت  الخدمات 
إلـــى الــتــدخــل وفـــرض هيبة الـــدولـــة، وإنــهــاء 

حالة الانفلات الأمني في المدينة.
ومــن آن إلــى آخــر، تشهد مناطق عديدة في 

التعليمي،  الجنينة  مستشفى  فــي  العاملة 
مــســاء أول مــن أمـــس الأحــــد. وأوضــــح بيان 
أطـــلـــقـــت  ــلـــحـــة  مـــسـ مـــجـــمـــوعـــة  أن  الـــلـــجـــنـــة 
ــا أدى إلــــى إصــابــة  ــارة، مـ ــيـ ــار عــلــى الـــسـ ــنـ الـ
الــــســــائــــق، وإرغـــــــــام الــــطــــواقــــم الـــطـــبـــيـــة عــلــى 
الـــنـــزول وضــربــهــا، حــيــث أصــيــب اثـــنـــان من 
اختصاصيي المختبرات الطبية، إضافة إلى 
أحد أفــراد الحراسة، وتم نهب كل مقتنيات 
المعتدى عليهم. وأشارت اللجنة إلى تعرّض 
العاملة  الــكــوادر  وسكن  الطبية  المؤسسات 
غير  التأمين   

ّ
ظــل في  لتهديد مستمر  فيها، 

الــكــافــي. وحــمّــل الــبــيــان، الــســلــطــات الأمــنــيــة 
ووزارة الصحة، مسؤولية التساهل المتكرر 
والمستمر في توفير التأمين الكافي والدائم 

العربية  القبائل  بين  دموياً  اقتتالًا  دارفـــور 
والأفــريــقــيــة، ضــمــن صـــراعـــات عــلــى الأرض 
والمـــــوارد ومـــســـارات الـــرعـــي. ويــعــانــي إقليم 
دارفـــور الــواقــع غــرب الــبــاد مــن اضطرابات 
الـــســـاح  حـــمـــلـــت  ــنـــدمـــا  عـ ــام 2003،  ــ عــ ــنـــذ  مـ
الإقليم  تهميش  بحجة  متمردة  مجموعات 
الأسبق  النظام  ضــد  واقــتــصــاديــا،  سياسياً 
بـــرئـــاســـة الـــرئـــيـــس المــــعــــزول عـــمـــر الــبــشــيــر، 
والذي ناصرته مجموعات أخرى. وأسفرت 
ــــن الـــــقـــــوات المــــوالــــيــــة لــلــحــكــومــة  ــــرب بـ ــــحـ الـ
وأقليات متمردة عن مقتل حوالى 300 ألف 
شخص وتشريد أكثر من 2.5 مليون، حسب 

الأمم المتحدة.
وتراجعت حدة القتال في إقليم دارفور خلال 
الثلاث الأخيرة، ولكن الاشتباكات  السنوات 
ت مصدر التهديد الرئيسي للأمن 

ّ
القبلية ظل

ــلـــيـــم. وفــــي نــهــايــة ديــســمــبــر/كــانــون  فـــي الإقـ
ــهـــت رســـمـــيـــا بــعــثــة حــفــظ  الأول المــــاضــــي، أنـ
السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد 
الأفريقي، مهمتها في الإقليم التي بدأتها في 
عام 2007، وهو ما ترك مخاوف لدى الأهالي 
مــن انــفــات الــوضــع، وطــالــب كــثــيــرون ببقاء 
الأمن  إحــال  ويعدّ  مهامها.  وتمديد  البعثة 
ــرز المــلــفــات على  وتحقيق الاســتــقــرار أحـــد أبـ
طاولة حكومة عبد الله حمدوك، خلال مرحلة 
آب 2019،  أغــســطــس/  فــي 21  بـــدأت  انتقالية 
وتستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات 
كل  السلطة  خلالها  ويتقاسم   ،2024 مطلع 
مــن الــجــيــش وتــحــالــف »قــــوى إعــــان الــحــريــة 
والتغيير« والمجموعات المسلحة التي وقعت 

أخيراً اتفاقات سلام مع الحكومة.

أحداث الأردن

تضخمّ 
الحشد 

الشعبي

ومــطــالــبــتــه بــالــتــزام الــصــمــت. ونــفــى أن يكون 
ا من أي مؤامرة، مشيراً إلى أنه مستهدف  جزء
الإدارة«.  وســوء  الفساد  ضــد  »حديثه  بسبب 
وأكــد شخص مقرب من الأمير حمزة، لوكالة 
ــتــــد بــــــــــرس«، صــــحــــة الـــتـــســـجـــيـــل،  ــيــ ــيــ »أســــوشــ
رئيس  هــدد  بعدما  تــم  تسجيله  أن  موضحاً 
أركان الجيش اللواء يوسف الحنيطي الأمير. 
ــان نـــائـــب رئـــيـــس الـــــــوزراء الأردنـــــــي، وزيـــر  ــ وكـ
الخارجية أيمن الصفدي، قد قال خلال مؤتمر 
الأمــنــيــة  الأجـــهـــزة  إن  الأول،  أمــــس  صــحــافــي، 
تـــابـــعـــت عـــبـــر تــحــقــيــقــات شــمــولــيــة مــشــتــركــة 
ومسؤولين  حــمــزة،  للأمير  تــحــركــات  حثيثة، 
آخـــريـــن، تــســتــهــدف أمــــن الـــوطـــن واســـتـــقـــراره. 
ــارت هــذه الــروايــة الــعــديــد مــن الــتــســاؤلات  وأثــ
ــا، شـــكـــك الـــنـــائـــب صــالــح  ــيــ ــلــ والــــشــــكــــوك. داخــ
السابق في  المحامين  نقيب  العرموطي، وهــو 
الأردن، بكل الرواية الرسمية والتهم الموجهة 
إلى الأمير حمزة. وقال، في مداخلة على قناة 
»الجزيرة«، أول من أمس، إن ما ورد على لسان 
الصفدي واهٍ وليس فيه دليل واحد على التهم 

الأسماء، والتأكد من وجودها فعلياً، بعدما 
أثــار سياسيون عراقيون شكوكاً في الأعــداد 
ــادة الــفــصــائــل بــتــقــاضــي  ــ المــعــلــنــة، مــتــهــمــن قـ
رواتب عن عناصر غير موجودين سوى على 
»الحشد  الورق. وكان العدد السابق لعناصر لـ
الشعبي«، قد بلغ 130 ألف عنصر، بمن فيهم 
»الوحدات الساندة«  الإداريون ومن يعرفون بـ
وغيرها، ليصل المجموع مع الزيادة الجديدة 
إلى أكثر من 160 ألف مسجل رسمياً، براتب 
و100  مليونا  يبلغ  منهم  واحـــد  لكل  شــهــري 

ألف دينار )نحو 800 دولار(.
ووفــقــا لمــســؤول رفــيــع فــي حــكــومــة مصطفى 
ــــف عــنــصــر،  ــة الــــــــ30 ألـ ــافــ ــإن إضــ ــ الـــكـــاظـــمـــي، فـ
جـــاءت بضغط ومــســاومــة مــن كــتــل تحالفي 
»الفتح« و»دولة القانون«، بمعنى التصويت 
المــوازنــة مقابل تمرير قبول ضــمّ هؤلاء  على 
»الـــحـــشـــد«، مـــا يــعــنــي »بــشــكــل بـــديـــهـــي، أن  ـــ لـ
انتخابية  أصـــوات  إلــى  أيضاً  هــؤلاء تحولوا 
لــلــتــحــالــفــن«. وأوضــــــح المـــصـــدر أن الـــزيـــادة 
الــجــديــدة »ذهــبــت إلــى فصائل عــدة رئيسية، 
أبــــرزهــــا كــتــائــب حــــزب الـــلـــه، وعـــصـــائـــب أهــل 
ــام علي،  ــ الــحــق، والــطــفــوف، والــنــجــبــاء، والإمـ
ــداء، وفـــصـــائـــل أخـــــرى«،  ــهـ وبــــــدر، وســـيـــد الـــشـ
ــة فـــــي ذلـــــــك عـــــن حـــكـــومـــة  ــيــ ــؤولــ ــســ مــــبــــعــــداً المــ
 إياها حصراً »إلى البرلمان 

ً
الكاظمي، ومحملا عمان ـ العربي الجديد

من  الكثير  يكتنف  الغموض  زال  مــا 
تفاصيل الأزمة التي عصفت بالأردن 
اتهام  المــاضــي، مــع  يــوم السبت  منذ 
ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، 
المــوضــوع قيد الإقــامــة الجبرية وآخــريــن ممن 
تم اعتقالهم، بمحاولة زعزعة أمن البلاد، في 
ظل تشكيك شخصيات ومسؤولين في الأردن 
وخارجه بالرواية الرسمية الأردنية، لا سيما 
مع التأكيد من قبل المسؤولين على عدم وجود 
أي عسكري متورط في المخطط المزعوم. وفي 
ما يبدو أنها رسالة تحدٍ عنوانها الأساسي 
ــر الــجــيــش، ســـرّب أمــس،  رفــض الامــتــثــال لأوامـ
يعود  للأمير حمزة  الإثنين، تسجيل صوتي 
أنــه لن يطيع  إلــى السبت الماضي ويعلن فيه 
ــر الــجــيــش بــوقــف الاتـــصـــالات مــع العالم  أوامــ
الجبرية،  الإقــامــة  قيد  بعد وضعه  الــخــارجــي 
لكنه أشار إلى أنه لن يلجأ لتصعيد تحركاته 
فــي الــوقــت الــحــالــي بــعــد منعه مــن أي نشاط 

بغداد ـ زيد سالم، محمد علي

ــــى مـــن نــوعــهــا  فـــي خـــطـــوة هـــي الأولــ
الـــذي شهد  الــعــام 2017،  نهاية  منذ 
قـــبـــول عــنــاصــر جــــدد فـــي الــفــصــائــل 
العراقية المسلحة المنضوية في إطار »الحشد 
الشعبي«، مرّر البرلمان العراقي، يوم الأربعاء 
الماضي، بنداً ضمن موازنة العام 2021، يُلزم 
الحكومة بقبول 30 ألف عنصر جديد ضمن 
صفوف »الحشد«، يقول مسؤولون عراقيون 
مــوزعــون  إن معظمهم  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
 مـــســـلـــحـــا، مــعــظــمــهــا 

ً
عـــلـــى نـــحـــو 25 فـــصـــيـــا

حليفة لإيــران. وكان تحالف »الفتح« و»دولة 
الــقــانــون« الــنــيــابــي، قــد وضـــع شــرطــا لتمرير 
المـــوازنـــة المــالــيــة، وهـــو قــبــول الــتــصــويــت على 
وهم  عقودهم«،  »المفسوخة  بـ يعرف  ما  فقرة 
رواتـــب من  يتلقون  الــذيــن لا  الفصائل  أفـــراد 
الــدولــة مــثــل بــاقــي أقــرانــهــم. وعــلــى الــرغــم من 
مــن عناصر  الآلاف  بــإعــادة  مناشدات سابقة 
التي  الــقــوات  مــن  للخدمة،  والشرطة  الجيش 
انهارت إبــان اجتياح تنظيم »داعــش« شمال 
 عــن 

ً
الــــعــــام 2014، فـــضـــا الــــبــــاد فــــي  ــرب  ــ وغــ

الــعــلــيــا، وتوسيع  الــشــهــادات  تــوظــيــف حملة 
الشهرية للأرامل ومعدومي  الرعاية  برنامج 
لــــم يــــمــــرّر الأربــــعــــاء  الـــبـــرلمـــان  ـــعـــيـــل، إلا أن 

ُ
الم

المتعلقة  تــلــك  امــتــيــازات غــيــر  أو  أي وظــائــف 
ــراء  »الــحــشــد«. ورأى مــراقــبــون أن هـــذا الإجـ بـــ
نـــاجـــمٌ عـــن ضـــغـــوط ومـــســـاومـــات ســيــاســيــة، 

قادتها بعض الكتل البرلمانية.
ــرحــت حــول سبب 

ُ
وكــانــت أسئلة كثيرة قــد ط

»المـــفـــســـوخـــة  ــدم تــســجــيــل مــــن يـــعـــرفـــون بــــ ــ عــ
ــفــــوف »الــــحــــشــــد«، فــي  ــمـــن صــ ــم« ضـ ــقــــودهــ عــ
أعــــوام ســابــقــة. ومـــن بــن الــشــبــهــات أن هــؤلاء 
قد انضموا أخيراً للفصائل المسلحة، أو أنهم 
يـــأتـــون تــعــويــضــا عـــن الــعــنــاصــر الــتــي قتلت 
المــعــارك، فيما ذهــبــت تفسيرات أخــرى  خــال 
إلـــى أن قسماً مــن هـــؤلاء كــانــوا يــقــاتــلــون في 
ســـوريـــة، وبـــاتـــت تــصــر الــفــصــائــل الـــيـــوم إثــر 
عودتهم على اعتبارهم مقاتلين في »الحشد 

الشعبي«.
فــي منظومة »الحشد  الجديدة  الــزيــادة  ومــع 
 مسلحاً، 

ً
الــتــي تــضــم 83 فــصــيــا الــشــعــبــي«، 

 »ولائـــــيـــــا«، أي 
ً
ــر مــــن 40 فـــصـــيـــا ــثـ بــيــنــهــا أكـ

»فــيــلــق الــقــدس«  المــرتــبــطــن بــشــكــل مــبــاشــر بـــ
ــل الــــحــــق«، »كــتــائــب  ــرانــــي )»عـــصـــائـــب أهــ الإيــ
حــــزب الـــلـــه«، »الـــنـــجـــبـــاء«، »ســـيـــد الـــشـــهـــداء«، 
عناصر  عــديــد  يــتــجــاوز  أخــــرى(،  ومليشيات 
ألف  ـــ160  الــ إجــمــالًا عتبة  الشعبي«  »الــحــشــد 
عــنــصــر. هـــذا الأمـــر أكــدتــه مــصــادر حكومية، 
موضحة أن الحكومة طلبت في وقــت سابق 
مــن هيئة »الــحــشــد« إجـــراء تدقيق جــديــد في 

المــوجــهــة إلـــى الأمــيــر، خــصــوصــا أنـــه لــم يذكر 
مــن هــي »المــعــارضــة الــخــارجــيــة« أو »الــــدول« 
التي قال إن ولي العهد السابق اشترك معها 
الحديث عن  أهمية  قلل من  كما  المخطط،  في 
»انــقــاب«، لافتاً إلى أن أمــراً كهذا لا يتم عادة 
إلا مع قوة عسكرية أو مخابرات، لكن لا يوجد 
أمــن عام  أو  أو مــخــابــرات  أي عنصر عسكري 
ضــمــن المعتقلين. وفـــي الــســيــاق نــفــســه، ذكــرت 
صحيفة »وول ستريت جورنال«، أمس الأول، 
الغربيين والعرب  الدبلوماسيين  أن عــدداً من 
الأردنــيــة بحق  الحكومة  اتهامات  شككوا في 
الأمـــيـــر حـــمـــزة، وقــلــلــوا مـــن شـــأن مـــا وصــفــوه 
»شائعات« عن محاولة الإطاحة بالملك عبد  بـ
الذين  الدبلوماسيين،  الثاني. ونقلت عن  الله 
لــم تسمهم، قولهم إنــه لا أدلــة على تــورط أي 
شـــخـــص فــــي الـــجـــيـــش الأردنــــــــي فــــي المــــؤامــــرة 
المزعومة. واعتبر أحد الدبلوماسيين الغربيين 
الملكي  الديوان  في  تتفاقم  كانت  التوترات  أن 
الأمير  اعتقال  يكون  أن  مستبعداً  فــتــرة،  منذ 

حمزة جاء رداً على أي تهديد وشيك. 
كــذلــك لــم تــمــر تــصــريــحــات  الــصــفــدي، أمــس 
الخارجية  »المــعــارضــة  بـــ يسمى  عــمــا  الأول، 
ــــاؤلات، خــصــوصــا  ــــسـ الاردنـــــيـــــة« مــــن دون تـ
بــعــدمــا أشــــار إلــــى أن »الــتــحــقــيــقــات الأولــيــة 
ــود تــــواصــــل بــــن أشــــخــــاص مــن  ــ أثـــبـــتـــت وجــ
الحلقة المحيطة بالأمير حمزة، تقوم بتمرير 
ادعـــــاءات ورســائــل إلـــى جــهــات فــي الــخــارج، 

الــذي مرّرها وألــزم الحكومة بها ضمن فقرة 
المــوازنــة، والتي  إلــى مشروع مسودة  مضافة 
أضافت نحو 24 مليون دولار كرواتب جديدة 

تدفع إلى جانب السابقة لعناصر الحشد«.
ــة اقــتــصــاديــة   مـــن أزمــ

ً
ــا ويــعــانــي الـــعـــراق أصــ

ضربت البلاد بسبب انخفاض أسعار النفط 
وتداعيات فيروس كورونا، ما دفع السلطات 
إلــى اتــبــاع سلسلة مــن الإجــــراءات، مــن بينها 
الموظفين  رواتـــب  فــي  اقتطاعات  الإقــــدام على 
وفــــرض ضـــرائـــب دخـــل عــلــى آخـــريـــن، وإلــغــاء 
امتيازات مختلفة لشرائح عدة في البلاد. كما 
فرضت رسوم على بعض الخدمات الصحية 

تــشــمــل مـــا يــســمــى بـــالمـــعـــارضـــة الــخــارجــيــة، 
لتوظيفها فــي الــتــحــريــض ضــد أمـــن الــوطــن 
ــع الـــعـــلـــم أن هـــذا  ــ ــق«. مـ ــائــ ـــقــ ــحـ ــه الــ وتــــشــــويــ
المصطلح، منذ ظهوره قبل سنوات، لا يعدو 
إلــى مجموعة مؤثرين من  عــن كونه إشـــارة 
الــنــاشــطــن الإعـــامـــيـــن والــســيــاســيــن ممن 
ــات المــتــحــدة،  ــ ــــولايـ يــقــيــمــون فـــي أوروبـــــــا والـ
ــتــــواصــــل  ــيــــف مـــــواقـــــع الــ ويـــــحـــــاولـــــون تــــوظــ
ــرة،  ــاشــ ــبــ الاجــــتــــمــــاعــــي، عــــبــــر بــــرامــــجــــهــــم المــ

للوصول إلى الجمهور الأردني. 
ــام لــلــحــزب  ــ ــعـ ــ وفــــــي الــــســــيــــاق، قــــــال الأمــــــــن الـ
»الــديــمــقــراطــي الاجــتــمــاعــي« الأردنــــي، النائب 
ــــي تـــصـــريـــحـــات  ــري، فـ ــمــ ــنــ الــــســــابــــق جـــمـــيـــل الــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »المــعــارضــة الأردنــيــة  لـــ
في الخارج يمكن وصفها بأنها منابر خاصة 
لتمرير  الاجتماعي  التواصل  وسائل  توظف 
آرائها والمعلومات التي تريدها، ولكن لا يمكن 
وصفها بأنها معارضة ذات هيكل سياسي«. 
ورأى أنه »اصطلح مجازاً تسمية الأشخاص 
ــل  ــواصــ ــتــ ــر الــ ــابــ ــنــ ــى مــ ــلــ ــــرون عــ ــهـ ــ ــظـ ــ الــــــذيــــــن يـ
الاجــتــمــاعــي ويــتــحــدثــون بــالــشــأن الــســيــاســي 
ــة، والأصــــــــــح هــي  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ الـــــعـــــام مــــعــــارضــــة خـ
المحلي،  الإعـــام  ضعف  فــي  استثمرت  منابر 
المــكــاشــفــة والشفافية  الــنــقــص فــي  واســتــغــلــت 

وضعف أداء بعض المؤسسات الدستورية«.
أمــا بخصوص ما ذكــره الصفدي في المؤتمر 
الــصــحــافــي عـــن أن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة رصـــدت 
أمنية  بأجهزة  ارتباطات  له  شخص  تواصل 
ــزة )بــســمــة  ــمــ ــــر حــ ــيـ ــ ــــع زوجـــــــة الأمـ أجـــنـــبـــيـــة مـ
ــع خــدمــاتــه تــحــت تــصــرفــهــا،  ــ ــتـــوم(، ووضـ الـــعـ
وعــــرض عــلــيــهــا تــأمــن طـــائـــرة فــــوراً لــلــخــروج 
مـــن الأردن إلــــى بــلــد أجــنــبــي، ومــــن ثـــم كشف 
ــاري الأردنــــــي أن هــذه  ــبــ مـــوقـــع »عـــمـــون« الإخــ
الشخصية هي الإسرائيلي روي شابوشنيك 
ــي المـــوســـاد  ــه بـــأنـــه ضـــابـــط ســـابـــق فــ ــفــ ووصــ
الإســرائــيــلــي، فــإن الأخــيــر عـــرّف عــن نفسه في 
بــيــان وجــهــه إلـــى وكــالــة »أســوشــيــيــتــد بــرس« 
وموقع »أكسيوس« الأميركي بأنه رجل أعمال 
إسرائيلي يقيم في أوروبا، وأنه صديق مقرب 
من حمزة، إلا أنه نفى تماماً أنه كان يوماً ما 
ضابطاً في »الموساد«. وذكر أنه عرض إرسال 
طـــائـــرة لــنــقــل زوجــــة الأمـــيـــر حــمــزة وأبــنــائــهــا 
العرض  قدم  أنه  لديه، مضيفاً  واستضافتهم 
»بسبب علاقات صداقة شخصية قوية« بين 
العائلتين. وفي ظل هذه الأجواء، قال الرئيس 
السابق للجمعية الأردنية للعلوم السياسية 
ــد«، إن  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ خـــالـــد شـــنـــيـــكـــات، لــــ
المــطــروحــة حـــول مستقبل  »الــســيــنــاريــوهــات 
الــقــضــيــة تــعــتــمــد عــلــى مــجــريــات الــتــحــقــيــق«. 
وأضــــــــــاف »مـــــــن خـــبـــرتـــنـــا وتــــــاريــــــخ الـــنـــظـــام 
السياسي الأردني، ففي القضايا المشابهة يتم 
احــتــواء الأمـــور مــن خــال الــتــفــاوض، والقبول 
بـــتـــســـويـــات«. وتـــابـــع »بــالــنــســبــة لــحــمــزة فقد 

تعالج القضية داخل العائلة الهاشمية«.
ــلـــواء المــتــقــاعــد والــخــبــيــر  مـــن جــهــتــه، رأى الـ
الــــعــــســــكــــري فــــايــــز الـــــــدويـــــــري، فـــــي حـــديـــث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنـــه »إذا كـــان الــهــدف  لـــ
من الأحــداث الأخيرة إلحاق الضرر بالأمن 
والاســـتـــقـــرار، فـــهـــذا يــحــتــاج إلــــى دعــــم دول 
وقوى إقليمية، وهذا ما يجب أن تكشف عنه 
الحكومة،  وعـــدت  كــمــا  ونــشــره  التحقيقات 
فأصابع الاتــهــام تشير إلــى جــهــات عــدة لم 
وأضــاف  مباشرة«.  عنها  الحكومة  تفصح 
»يــبــقــى الـــســـؤال هـــل الأمـــيـــر حــمــزة مــتــورط 
الحالتين  وفــي  تخالجه؟  أوهـــام  ضحية  أم 
لــذا أقــول إنه  راهــن على الحصان الخاسر. 
رغــم خــطــورة مــا حـــدث، وحــســب المعلومات 
المتاحة، فإنه لا يرقى لمستوى تهديد الأمن 
الــوطــنــي، وتــم احـــتـــواؤه، والــشــارع الأردنـــي 

تجاوزه«.
ــوان المسلمين«  إلــى ذلـــك، أكـــدت »جــمــاعــة الإخــ
ــرورة المــســارعــة  ــ فــي بــيــان، أمـــس الإثـــنـــن، »ضـ
ــبــــادرة شــامــلــة تــعــمــل عــلــى تفكيك  لإنـــجـــاز مــ
الأزمة الوطنية التي لا تتوقف عند حدود ما 
حــدث في الأيــام الأخــيــرة، وتؤسس لاستقرار 
اقتصادي،  وتعافٍ  سياسية  وتنمية  حقيقي 
وإطلاق حوار وطني شامل وجاد تشارك فيه 

كل مكونات الوطن«.

التي كانت تقدم مجاناً إلى المواطنين. وبلغت 
قيمة موازنة العام الحالي، 127 ترليون دينار 
عــراقــي )نــحــو 88 مــلــيــار دولار(، بــعــد خــاف 
ــدل دام أكــثــر مـــن أربـــعـــة أشــهــر،  ســيــاســي وجــ

وبعجز يُقدر بـ43 مليار دولار أميركي.
ــة الـــســـابـــق  ــيــ ــالــ ــــؤول الـــــشـــــؤون المــ ــسـ ــ وكــــــــان مـ
فـــي »الـــحـــشـــد«، قــاســم الـــزبـــيـــدي، قـــد قــتــل في 
الـــعـــام 2018، عــلــى يـــد مــجــهــولــن، بــعــد بــدئــه 
تــحــقــيــقــا بـــأمـــر مـــن رئـــيـــس الــــــــوزراء الأســبــق 
حيدر الــعــبــادي فــي مــوضــوع رواتـــب مقاتلي 
العبادي  ق 

ّ
عل وحينها،  الوهمية.  »الــحــشــد« 

عــلــى الاغـــتـــيـــال بــقــولــه إن الـــزبـــيـــدي كــــان قد 
اتــصــل بــه قــبــل الـــحـــادث، لــيــزوده بمعلومات 
حول وجود مقاتلين وهميين )في »الحشد«(، 
وأخبره بعمليات فساد في ما خــصّ توزيع 

الأموال واستيلاء بعض القيادات عليها.
عضو  اعتبر  الــبــرلمــان،  خــطــوة  على  وتعليقاً 
التيار المدني العراقي، أحمد حقي، أن الزيادة 
السياسي والأمــنــي، وحتى  »الــقــرار  أن  تؤكد 
العراق، ليس في يد الحكومة، بل  المالي، في 
في يد القوى السياسية التي تتبنى مصالح 
طهران داخل البلاد«. وحذر حقي، في اتصال 
مع »العربي الجديد«، من أن قبول العناصر 
الــجــدد فــي »الــحــشــد« يــعــنــي إمــكــانــيــة تحول 

الأمر إلى زيادة سنوية في عديدهم«.
مــن جــهــتــه، أوضـــح عــضــو اللجنة المــالــيــة في 
الــبــرلمــان الــعــراقــي، جــمــال كــوجــر، أن التمرير 
جاء »برغبة من قبل بعض الكتل البرلمانية«، 
ها«، مقراً في الوقت 

ّ
معتبراً أن ذلك »هو من حق

ذاتــه بأن »موازنة عام 2021 تقشفية، وخلت 
من التعيينات والمشاريع التنموية«. وتحدث 
»عقد  وجــود  عن  الجديد«،  »العربي  لـ كوجر، 
ــة الـــعـــام الـــحـــالـــي، وبــالــكــاد  كــثــيــرة فـــي مـــوازنـ
والــتــعــديــل على  مــن تمريرها  الــبــرلمــان  تمكن 
كثيرٍ مــن بنودها مــن أجــل مــاءمــة الأوضــاع 
الــصــعــبــة فـــي الــــعــــراق مـــن اســـتـــمـــرار لتفشي 

كورونا وتراجع أسعار النفط«.
ــراقــــي، عــبــد  ــعــ ــبـــاحـــث الـــســـيـــاســـي الــ وأعـــــــاد الـ
الــلــه الـــركـــابـــي، الــتــذكــيــر بـــوجـــود فــائــض في 
الشعبي«  »الــحــشــد  داخـــل منظومة  الأســــاس 
ممن يمكن تصنيفهم بالفضائيين، أي الذين 
الفصائل  قـــادة  فــي مخيلة  إلا  لــهــم  لا وجـــود 
الركابي  الــذيــن يتسلمون رواتــبــهــم. وأوضـــح 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أنــــه »لــهــذا  فـــي حــديــث لـــ
اليوم  الكاظمي تضغط  فــإن حكومة  السبب، 
مــن أجــل تــوطــن هــذه الــرواتــب، بحيث تكون 
ــاهـــرة الأســـمـــاء  ــارف، لمـــحـــاصـــرة ظـ عــبــر المــــصــ
الــوهــمــيــة«. لكنه لفت أيــضــا إلــى وجـــود قسم 
الذين لا يعملون ويتفقون مع قادة  آخــر من 
فــصــائــلــهــم بــتــقــاســم الـــراتـــب نــصــفــن، بينهم 

وبين آخرين يقاتلون في سورية.

تتصارع القبائل على الأرض والموارد ومسارات الرعي )أشرف شاذلي/فرانس برس(

)Getty/توقعات بأن تحل قضية الأمير حمزة داخل العائلة الهاشمية )صالح ملكاوي

لم تقنع رواية 
السلطة الأردنية 

كثيرين داخل الأردن 
وخارجه في ما 

يتعلق بوضع ولي 
العهد السابق الأمير 

حمزة بن الحسين 
في الإقامة الجبرية، 

واعتقال آخرين، 
خصوصاً أنه لم يتم 

توقيف أي عنصر 
عسكري، فيما رفع 
الأمير حمزة التحدي 

بوجه الجيش

ألزم البرلمان العراقي الحكومة بقبول 30 ألف عنصر جديد في »الحشد 
ما  الموازنة،  لتمرير  كتله  بعض  مارستها  مساومة  ضمن  الشعبي«، 

يعيد النقاش حول العدد الفعلي لعناصر »الحشد« وجدواهم
قضيةالحدث

الأمير حمزة يتحدى 
الجيش: لن أصعّد

ضغوط لإدراج 
الحكومة 30 ألف عنصر 

جديد مع رواتبهم

متابعة

دعم 
الملك

تواصل الدعم الغربي 
والعربي للملك الأردني. 
وقال المتحدث باسم 
الخارجية الأميركية نيد 
برايس، أول من أمس، 

إن »الملك عبد الله 
شريك رئيسي للولايات 

المتحدة، وهو يحظى 
بدعمنا الكامل«. كما 
أعلنت روسيا وتركيا 
والصومال والعراق 

والجزائر، أمس الإثنين، 
دعمها للأردن.

تضغط الحكومة 
لتوطين رواتب »الحشد« 

في المصارف

دبلوماسيون يقللون 
من شأن »شائعات« عن 

محاولة إطاحة الملك

دعوات للحكومة 
إلى التدخل وإنهاء حالة 

الانفلات الأمني

أصبح عديد عناصر 
»الحشد« يتجاوز 

الـ160 ألفاً

عادت المواجهات 
القبلية لتستعر في 

السودان، وتحديداً في 
ولاية غرب دارفور، غربي 

البلاد، حيث أوقعت 
اشتباكات جديدة عشرات 

الضحايا
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وجهت مصر ما يشبه التحذير إلى إثيوبيا، واصفة مفاوضات كينشاسا 
بشأن سد النهضة بـ»الفرصة الأخيرة« للتوصل إلى اتفاق، فيما دخل 

جنوب السودان على خط الأزمة، داعماً »حقوق إثيوبيا«

67
سياسة

الدعم  تقديم  على  التركيز  مع  واللوجستي، 
المــنــاســب لــحــكــومــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة 

لتثبيت موقفها بعدم التوقيع.
وفـــي عـــام 2017 وجـــه الــرئــيــس المــصــري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي لإنــشــاء صــنــدوق مــصــري، 
مــن  بــــــإشــــــراف  الــــخــــارجــــيــــة،  وزارة  تـــــديـــــره 
المــخــابــرات الــعــامــة، لــتــمــويــل مــشــاريــع بــدول 
الحوض، وذلــك من خلال دمج أو شراكة مع 
التسويق  زيـــادة  مــع  الأفــريــقــي،  التنمية  بنك 
الحوض  بــدول  المصرية  للأنشطة  الإعــامــي 
ــانــــب إطـــــــاق مـــشـــاريـــع  ــى جــ ــ بـــشـــكـــل عـــــــام، إلــ
الـــرئـــيـــســـيـــة،  الـــــحـــــوض  دول  مـــــع  مـــشـــتـــركـــة 
والتركيز على التعاون في الملف التنموي بين 
مصر وهذه الدول، وإقامة مؤتمرات مشتركة 
ــاعـــدات  فــــي جــمــيــع المـــــجـــــالات، وزيــــــــادة المـــسـ
جائحة  ظل  في  خاصة  والتعليمية،  الطبية 

كورونا الحالية.
وعـــقـــب تــوقــيــع بــــورونــــدي، أعـــلـــن المــتــحــدث 
ــادرة حـــــوض الــنــيــل،  ــ ــبـ ــ الإقـــلـــيـــمـــي بـــاســـم مـ
وبموجب  أنـــه  بــأوغــنــدا،  عنتيبي  ومــقــرهــا 
الــقــانــون الــدولــي الــســاري كـــان لا بــد مــن أن 
توقع ست من الدول الأطراف على الاتفاقية 
إقرارها في برلماناتها. ومن  أن يجري  قبل 
فــي جميع  عليها  المصادقة  تتم  أن  المتوقع 
البرلمانات الستة، لكن حتى الآن لم يصادق 
الــبــرلمــان الــبــورونــدي، الأمـــر الـــذي يــزيــد من 
الــذي  الــســودان،  أهمية موقف دولــة جنوب 

نقلته إثيوبيا، ولم تعلنه جوبا رسمياً.
كما ســيــؤدي هــذا الــوضــع إلــى تـــأزم موقف 
مصر والــســودان المتفقتين على رفــض عدد 
من البنود، والمطالبة بأن تتضمن الاتفاقية 
فـــي الــبــنــد 14 ب، الـــخـــاص بـــالأمـــن المـــائـــي، 
نصاً صريحاً، يضمن عدم المساس بحصة 
التاريخية  وحقوقها  النيل  مياه  في  مصر 
فـــي مــيــاه الــنــيــل. وذلــــك مـــن خــــال الإشــــارة 
القاهرة  الموقعة بين  التاريخية  للاتفاقيات 
ودول حوض النيل، وبين مصر والسودان. 
ــاق،  ــفــ ــن الاتــ الـــبـــنـــد رقـــــم 8 مــ وأن يــتــضــمــن 
والخاص بالإخطار المسبق عن أي مشاريع 
تقوم بها دول أعالي النيل، اتباع إجراءات 

جهودها الموجهة ضد دولتي المصب، مصر 
والــــســــودان، لإدخــــال الاتـــفـــاق الإطـــــاري حيز 
المصب  دولــتــي  تحكم  ليلغي  أولًا  التنفيذ، 
في نصيب الأسد من المياه المتدفقة من دول 
المــنــبــع، ويــلــغــي عــمــلــيــا الاتــفــاقــيــات الــســابــق 
ويُــحــرر  و1993،  و1959   1902 فــي  إبــرامــهــا 
الــتــي كــانــت تمنعها  الــقــيــود  دول المنبع مــن 
فــي المــاضــي مــن إقــامــة الـــســـدود والــخــزانــات 
ــع، وثــانــيــا لــتــكــون مــقــدمــة  ــ عــلــى نـــطـــاق واســ
لإجــبــار الــدولــتــن عــلــى مــحــاصــصــة جــديــدة 
لمياه النيل بالتوازي مع التوصل إلى اتفاق 
ــادقـــت دولـــــة جــنــوب  ــد الــنــهــضــة. وإذا صـ سـ
السودان رسمياً على الاتفاق، فسوف يرتفع 
عدد الدول المصدقة إلى خمس، هي: أوغندا، 
عــام 2013، وتنزانيا عام  وإثيوبيا وروانـــدا 
2015، بالإضافة إلى دولتين أخريين أعلنتا 
نــيــتــهــمــا الــتــصــديــق بــرلمــانــيــا عــلــى الاتـــفـــاق، 
بــعــدمــا وقــعــتــا عــلــيــه بــالــفــعــل، وهــمــا كينيا 
وبــورونــدي. ويحتاج هــذا الاتــفــاق، لدخوله 
حيز التنفيذ وإيداعه لدى الاتحاد الأفريقي 
تــصــديــق ســـت دول فــقــط. ولــطــالمــا عــارضــت 
مــصــر والـــســـودان الــتــوقــيــع عــلــيــه، وحــاولــت 
ــقــــاهــــرة تـــحـــديـــداً اســــتــــخــــدام المــــســــاعــــدات،  الــ
بــمــخــتــلــف أنـــواعـــهـــا، لإقـــنـــاع الـــــدول المــعــنــيــة 
ــــدم الـــتـــصـــديـــق، لــحــن  بـــعـــدم الـــتـــوقـــيـــع أو عـ
الاتفاق الشامل على جميع بنوده، وتعديل 
البنود المثيرة للجدل، خاصة بعدما وقعت 
بوروندي، لتزيد من احتمالية دخول الاتفاق 
حــيــز الــتــنــفــيــذ، وغـــمـــوض مـــوقـــف الــكــونــغــو 
رغم  الآن،  توقع حتى  لم  التي  الديمقراطية، 

إعلانها تأييد الاتفاق.

مساعدات مصرية
ــــدي، فـــي مــــــــارس/آذار  ــــورونـ وبـــعـــد تــوقــيــع بـ
2011، على الاتفاق، عملت الأجهزة السيادية 
والــدبــلــومــاســيــة المــصــريــة عــلــى إنــشــاء كيان 
مــؤســســي يــتــولــى المــســؤولــيــة الــكــامــلــة لإدارة 
الــدولــة، ووضع  الملف مباشرة على مستوى 
مصر  بــن  الثنائي  للتعاون  استراتيجيات 
وكل دولــة على حــدة، في مجال الدعم الفني 
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ــأن صـــراحـــة،  الـــبـــنـــك الــــدولــــي فــــي هـــــذا الــــشــ
فـــي نص  الإجــــــــراءات  هــــذه  إدراج  يــتــم  وأن 
الاتفاقية، وليس في الملاحق الخاصة بها. 
كما تطالب مصر إلــى جانب الــســودان بأن 
يتم تعديل البندين رقم 34 أ و34 ب، بحيث 
الــقــرارات الخاصة بتعديل أي  تكون جميع 
من بنود ملاحق الاتفاقية بالإجماع وليس 
بالأغلبية،  التمسك  حــالــة  وفــي  بالأغلبية. 
المــصــب،  الأغــلــبــيــة دولــتــي  أن تشمل  فيجب 
مصر والــســودان، لتجنب عدم انقسام دول 
حــــوض الــنــيــل، مـــا بـــن دول المـــنـــابـــع، الــتــي 
تــمــثــل الأغـــلـــبـــيـــة، ودولــــتــــي المـــصـــب الــلــتــن 

تمثلان الأقلية.

»فشل« اجتماع كينشاسا
ويبدو أن الاتفاق الإطاري، ومطالبة إثيوبيا 
ــانــــا حـــاضـــريـــن  بـــالمـــحـــاصـــصـــة الــــجــــديــــدة، كــ
بــقــوة فـــي اجــتــمــاعــات كــيــنــشــاســا المــتــعــاقــبــة، 
لشيء  تفض  لم  التي  النقاشات  على خلفية 
حـــتـــى مـــســـاء أمــــــس، ولـــــم تـــــؤد إلـــــى تــحــريــك 
مصادر  بحسب  المتعنتة،  الإثيوبية  المواقف 
دبــــلــــومــــاســــيــــة مــــصــــريــــة. وأكــــــــــدت المــــصــــادر 
أن الـــنـــقـــاشـــات جــعــلــت مـــن شــبــه المــســتــحــيــل 
المتحدة  )الأمـــم  الدولية  الرباعية  آلية  اتــبــاع 
والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي والاتـــــحـــــاد الأفـــريـــقـــي 
والـــولايـــات المــتــحــدة( المــقــتــرحــة مــن الــســودان 
ــــات  ــــولايـ الـ دور  يـــقـــتـــصـــر  أن  ــلـــى  عـ ــر،  ــ ــــصـ ومـ

الدولي  والبنك  الأوروبـــي  والاتــحــاد  المتحدة 
على المراقبة والتسهيل في بعض المواضيع 

من خلال الخبراء فقط.
وأوضــــحــــت المــــصــــادر أن إثـــيـــوبـــيـــا أســهــبــت 
مـــــن خــــــال حــــديــــث وزيــــــــر الــــــــري ســيــلــيــشــي 
بــيــكــيــلــي، خـــال اجــتــمــاع أمـــس الأول الأحـــد، 
فــــي الـــحـــديـــث عــــن ضـــــــرورة الالـــــتـــــزام بــمــبــدأ 
»الاســتــخــدام المنصف والمــنــاســب« )لــلــمــوارد 
المائية المشتركة(، وهو المبدأ الرابع من اتفاق 
المبادئ حول سد النهضة، المبرم في مارس/
الــتــكــتــيــكــي  الـــهـــجـــوم  مـــن  كـــنـــوع   ،2015 آذار 
عــلــى المــطــالــبــات المــصــريــة الــســابــقــة بــاحــتــرام 
هــذا المــبــدأ تــحــديــداً. وزعـــم بيكيلي أن بــاده 

ســـوف تــســتــخــدم مـــواردهـــا المــائــيــة المشتركة 
مــــع مـــصـــر والــــــســــــودان بـــأســـلـــوب »مــنــصــف 
ومــنــاســب«، مــع الأخـــذ فــي الاعــتــبــار »جميع 
المــقــررة  الصلة  ذات  الاســتــرشــاديــة  العناصر 
فـــي الاتــــفــــاق«، وهــــي الــعــنــاصــر الــجــغــرافــيــة، 
والــجــغــرافــيــة المــائــيــة، والمــنــاخــيــة، والــبــيــئــيــة 
وبـــاقـــي الــعــنــاصــر ذات الــصــفــة الــطــبــيــعــيــة، 
والاحـــتـــيـــاجـــات الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 
لــــــدول الــــحــــوض المـــعـــنـــيـــة، والــــســــكــــان الـــذيـــن 
يــعــتــمــدون عــلــي المــــوارد المــائــيــة فــي كــل دولــة 
مـــن دول الـــحـــوض، وتـــأثـــيـــرات اســتــخــدامــات 
المـــوارد المائية في إحــدى دول الحوض على 
ــتــــخــــدامــــات  والاســ الأخــــــــــرى،  الــــحــــوض  دول 
وعوامل  المائية،  للموارد  والمحتملة  الحالية 
استخدام  واقــتــصــاديــات  والتنمية  الحماية 
الموارد المائية، وتكلفة الإجراءات المتخذة في 
هذا الشأن، ومدى توفر البدائل، ذات القيمة 
المقارنة، لاستخدام مخطط أو محدد، ومدى 
مساهمة كل دولة من دول الحوض في نظام 
نهر النيل، وامتداد ونسبة مساحة الحوض 

داخل إقليم كل دولة من دول الحوض.
ــافــــت المــــصــــادر أن هــــذا الـــخـــطـــاب يــريــد  وأضــ
الاستخدام  في  إثيوبيا  أحقية  إلى  الوصول 
ــم تــثــبــت  الــــســــيــــادي لـــســـد الـــنـــهـــضـــة، طـــالمـــا لــ
مصر والــســودان وقــوع ضــرر عليهما خلال 
الرخاء  في سنوات  التي ستتم  المــلء  مراحل 
والــفــيــضــان الــغــامــر الــحــالــيــة. وبــالــتــالــي فهو 
يرمي إلى نقل عبء إثبات الضرر على دولتي 
المصب، وإخــاء ساحة بــاده من المسؤولية، 
طالما لم يكن لاستخداماتها تأثيرات سلبية.

موقف مصري سوداني موحّد
وذكــــرت المــصــادر أن مــصــر والـــســـودان أبــدتــا 
موقفاً موحداً إزاء ضرورة التوصل إلى اتفاق 
شــامــل قــبــل المـــلء الــثــانــي، وأنـــه لــم يــتــم طــرح 
المــقــتــرحــات الــتــي تـــم الـــتـــداول بــهــا الأســبــوع 
المـــاضـــي، خــــال الاتــــصــــالات الـــتـــي انــخــرطــت 
»العربي  -ونشرت تفاصيلها  الإمــارات  فيها 
الــجــديــد« فــي 31 الشهر المــاضــي- فــي صــورة 
ــتـــرة المــــلء  ــداد فـ ــتـ ــامـ اتــــفــــاق ثـــاثـــي مــــؤقــــت، بـ

الــثــانــي إلـــى شــهــريــن، كــحــد أقــصــى، مــع عــدم 
اضــطــرار الـــدول الــثــاث إلــى عقد مفاوضات 
المــلء والتشغيل  مطولة جديدة حــول قواعد 
قبل الملء الثاني، ومن ثم تأجيل المفاوضات 
ــع مــنــذ 10  الأســاســيــة -المــســتــمــرة بــفــشــل ذريــ
ســنــوات- إلــى مــا بعد هــذه المرحلة مــن المــلء. 
الكهرباء  تــولــيــد  عملياً  الأمـــر  هـــذا  وسيتبع 
للمرة الأولــى، واستكمال النسبة الباقية من 
الإنشاءات والتركيبات، والتي لا تزيد حالياً 
 عن امتناع الكونغو 

ً
عن 20 في المائة، فضلا

المــفــاوضــات،  رئــيــس  بصفتها  الديمقراطية، 
عن طرح مثل هذه المقترحات.

ووصـــــف وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــري ســامــح 
شــكــري الــجــولــة الــتــي بــــدأت فـــي كــيــنــشــاســا، 
ومـــن المــتــوقــع اســتــمــرارهــا لأســابــيــع، بأنها 
»الفرصة الأخيرة«، ويجب على جميع الدول 
اقتناصها من أجل التوصل لاتفاق على ملء 
المقبلة  النهضة خــال الأشــهــر  وتشغيل ســد 
وقبل موسم الفيضان. وأشار إلى أن »مصر 
تــفــاوضــت عــلــى مــــدار عــشــر ســـنـــوات بــــإرادة 
سياسية صــادقــة، مــن أجــل الــتــوصــل لاتفاق 
ويحفظ  التنموية  أهــدافــهــا  لإثيوبيا  يحقق 
ــقـــوق ومـــصـــالـــح دولـــتـــي  ــه حـ ــ فــــي الــــوقــــت ذاتــ

المصب«.

تحرك دبلوماسي إثيوبي
علمت  كينشاسا،  مباحثات  مــع  وبــالــتــزامــن 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  أن  ــديــــد«  الــــجــ ــربــــي  ــعــ »الــ
الإثــيــوبــيــة حــــددت مــواعــيــد خــــال الأســبــوع 
ــاءات عــــن بــعــد،  ــ ــقـ ــ الـــحـــالـــي والمـــقـــبـــل لـــعـــقـــد لـ
مــن  ــــدد  عـ فــــي  الـــخـــارجـــيـــة  ــادات وزارات  ــيـ ــقـ بـ
ــة والأوروبـــــــيـــــــة، وقــــيــــادات  ــيــــويــ الــــــــدول الآســ
وجمهورية،  ديمقراطية  أميركية  سياسية 
»مــحــددات المــوقــف الإثــيــوبــي من  للتعريف بـــ
ــيـــوبـــي في  ســـد الــنــهــضــة وحــــق الــشــعــب الإثـ
الاستفادة من موارده الطبيعية«، في مرحلة 
الــدولــي.  التأييد  فعاليات حشد  مــن  جــديــدة 
ومــــن المـــتـــوقـــع أن تــثــيــر أديـــــس أبــــابــــا، خــال 
التصدي  فــي  حقها  مسألة  الفعاليات،  هــذه 
للتهديدات المصرية الأخيرة، بحسب مصادر 
دبلوماسية مصرية، قالت إن »القاهرة تتابع 
التحركات الإثيوبية في هذا السياق، وسترد 
الــثــاثــاء  ويـــوم  المــنــاســبــة«.  بالطريقة  عليها 
المـــاضـــي، قـــال الــرئــيــس المــصــري عــبــد الفتاح 
السيسي إن »الــعــمــل الــعــدائــي ضــد أي دولــة 
قــبــيــح، ولـــه تــأثــيــرات تــمــتــد لــســنــوات«، لكنه 
مسبوقة،  غــيــر  تصعيدية  لهجة  فــي  أضـــاف 
مـــلـــوحـــا بـــالـــحـــل الـــعـــســـكـــري لـــلـــمـــرة الأولــــــى: 
»مــحــدش يــقــدر يــاخــد نقطة مــيــاه مــن مصر، 
ولــو حصل فالمنطقة ستدخل في حالة عدم 
استقرار لا يتخيلها أحد... ومحدش يتصور 
إنه بعيد عن قدرة مصر«. وأضاف السيسي، 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي فــي قــنــاة الــســويــس، أن 
المصريين ويشغله بشدة،  المياه يشغل  ملف 
وأن الـــقـــاهـــرة مــاضــيــة فـــي خـــيـــار الــتــفــاوض 
بجدية وبصورة تحقق الربح للجميع، وأنها 
لا تهدد أحداً، ولكن المساس بالمياه بالنسبة 
لمصر خط أحمر. وبعد ذلك بساعات، نفذت 
الجوي  الــتــدريــب  فعاليات  والـــســـودان  مصر 
المــشــتــرك »نــســور الــنــيــل – 2« بــقــاعــدة مــروي 
الــجــويــة بـــالـــســـودان، بــمــشــاركــة عــنــاصــر من 
القوات الجوية وقوات الصاعقة بكلا البلدين 
للعناصر  ممكنة  استفادة  أقصى  »لتحقيق 
ــة فـــي الــتــخــطــيــط والــتــنــفــيــذ لإدارة  ــاركـ المـــشـ
الــعــمــلــيــات الــجــويــة، وقـــيـــاس مـــدى جــاهــزيــة 
مشتركة  عمليات  لتنفيذ  القوات  واستعداد 
على الأهداف المختلفة« حسب بيان مصري.

أزمة سدّ النهضة
أعلنت وزيرة الخارجية السودانية، مريم 
أن  الإثنين،  أمس  المهدي،  الصادق 
إثيوبيا تمضي لملء سدّ النهضة من 
الرغم  الثانية، على  للمرة  جانب واحد 
أضــرار  من  الخرطوم  تحذيرات  من 
كلمة  في  المهدي،  وأضافت  ذلك. 
لها خلال اجتماع كينشاسا حول أزمة 
إثيوبيا  جانب  من  يتم  ذلك  أن  السد، 
لتحقيق  شعبوية  مواقف  »بسبب 
الــمــدى«،  قصيرة  سياسية  مكاسب 
مذكرة بأن »الملء الأول للسد )يوليو/
تموز 2020( أدى إلى ما يقارب أسبوعا 

من العطش« في بلادها.

ملء ثانٍ لا يكترث 
للتحذيرات

قضية

القاهرة ـ العربي الجديد

تــتــصــاعــد الـــتـــعـــقـــيـــدات المــرتــبــطــة 
بـــــــأزمـــــــة مــــــيــــــاه الـــــنـــــيـــــل فـــــــي ظـــل 
ــدءاً  ــات الأيـــــــام المــــاضــــيــــة، بــ ــركـ تـــحـ
مـــن كــيــنــشــاســا الــتــي اســتــضــافــت عــلــى مـــدار 
ثلاثة أيام اجتماعاً برئاسة رئيس الكونغو 
الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، بصفته 
رئــيــس الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، وحـــضـــور وزراء 
الخارجية والمــيــاه بكل مــن مصر والــســودان 
وإثــيــوبــيــا، حـــول ســبــل اســتــئــنــاف الــتــفــاوض 
على اتفاق تشغيل وملء سد النهضة، مروراً 
بــأديــس أبــابــا الــتــي بـــدأت فــعــالــيــات مختلفة 
بــالــتــوازي مــع اســتــئــنــاف المــفــاوضــات بهدف 
تجديد الضغط الدبلوماسي والدعائي على 
مصر، ووصـــولًا إلــى دولــة جنوب الــســودان، 

مصادر مصرية: اجتماعات 
كينشاسا لم تحرك 
المواقف الإثيوبية

ستطلق إثيوبيا مرحلة 
جديدة من فعاليات حشد 

التأييد الدولي

فرصة أخيرة في كينشاسا... 
وجنوب السودان يدعم إثيوبيا

الذي شهد مستجداً، ربما يؤدي دوراً سلبياً 
بالنسبة لمصر والسودان، وإيجابياً بالنسبة 
لإثــيــوبــيــا، عــلــى عــكــس مـــا كــانــت تــنــبــئ عنه 
الـــتـــطـــورات فـــي الــعــاقــة بـــن مــصــر وجــنــوب 

السودان خلال الفترة الماضية. 

جوبا تدعم أديس أبابا
وحصلت »العربي الجديد« على بيان صادر 
مــن الــســفــارة الإثــيــوبــيــة فــي جــوبــا، ورد فيه 
أن وزيـــر الـــري فــي جــنــوب الـــســـودان مــانــاوا 
بيتر قال إن بلاده »تدعم حقوق إثيوبيا في 
الاستفادة بمواردها الطبيعية«، معلناً أنها 
»سوف توقع على الاتفاق الإطــاري لحوض 
الـــنـــيـــل، وســـتـــصـــادق عــلــيــه بــمــجــرد انــعــقــاد 
تــطــوراً كبيراً  البيان  الــبــرلمــان«. ويحمل هــذا 
إلــيــه، لدعم  كــانــت إثيوبيا فــي أشــد الحاجة 

مع  )الصورة(  حجازي  فريد  محمد  المصري  الجيش  أركان  رئيس  بحث 
والتهديدات  التحديات  الحسين،  عثمان  محمد  السوداني  نظيره 
تواجه  التي  والأمنية  العسكرية 
انتهاء  هــامــش  عــلــى  ــبــلــديــن،  ال
المشترك  الجوي  التدريب  فعاليات 
مروي  قاعدة  في  النيل-2«  »نسور 
الجوية بالسودان. وأفاد بيان الجيش 
اللقاء  بأن  الإثنين،  أمس  المصري، 
الموضوعات،  من  ــددا  ع تناول 
والتهديدات  التحديات  فيها  بما 
والــتــزامــات  والأمــنــيــة،  العسكرية 

وبرامج التعاون العسكري.

بحث التهديدات المشتركة

)Getty( 2017 مواطن جنوب سوداني يجمع المياه للشرب في جوبا، مارس

السويداء... سيناريو مكرر في افتعال الأزماتالانتخابات الجزائرية: المقاطعة تكبر  والسلطة تتجاهل

الجزائر ـ عثمان لحياني

الجزائر  في  الانتخابي  المشهد  خريطة  باتت 
ــبـــهـــة الــــقــــوى  أكــــثــــر تــــعــــقــــيــــداً، بــــعــــد إعــــــــان جـ
الاشتراكية، أقدم أحزاب المعارضة الجزائرية، 
قرارها مقاطعة الانتخابات البرلمانية المبكرة 
ــقـــررة فـــي 12 يــونــيــو/حــزيــران المــقــبــل. لكن  المـ
الحزب  هــذا  بمقاطعة  خــســرت  الــتــي  السلطة، 
ستعطي  كانت  مهمة  إنقاذ  سترة  التاريخي 
دفــعــا كــبــيــراً لــاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي المــقــبــل، 
تبدو مصممة على إنجاز الانتخابات، مهما 
التصويت ومجموع  نسبة  النهاية  في  كانت 
ــزاب سياسية  ــ المـــشـــاركـــن.  وأعــلــنــت ســتــة أحـ
جـــزائـــريـــة مــقــاطــعــة الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة 
المقبلة، بسبب ما تعتبره »عدم توفر الظروف 
المـــنـــاســـبـــة«، ورفــــــض الـــســـلـــطـــة إجــــــــراء حــــوار 
سياسي يسبق هذا الاستحقاق المرتقب. آخر 
القوى التي انضمت الى كتلة المقاطعين، هي 
»جبهة القوى الاشتراكية« التي حسمت يوم 
في  المشاركة  برفض  موقفها  المــاضــي  السبت 
الــرغــم مــن وجــود  استحقاق 12 يــونــيــو، على 
كتلة هامة من قيادات الحزب كانت تدفع نحو 

المشاركة.
وكان »التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية« 
ــــــن لائـــحـــة مــقــاطــعــة 

ّ
أول حـــــزب ســـيـــاســـي دش

ــات. واعـــتـــبـــر الــــحــــزب أنـــــه »وســــط  ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
الأجواء التي يطبعها القمع واحتجاز سجناء 
والجماعية  الــفــرديــة  الــحــريــات  الـــرأي وتقييد 
والــتــراجــع الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي، تتأهب 

أمين العاصي

يــصــر الــنــظــام الـــســـوري عــلــى إبـــقـــاء محافظة 
السويداء في جنوب البلاد في دائــرة التوتر، 
 الأوضـــــاع هــادئــة فــيــهــا، يعمد 

ّ
ــدا أن وكــلــمــا بـ

مــا بــن سكان المحافظة ذات  إلــى خلق قلاقل 
الغالبية الدرزية، والبدو القاطنين في بعض 
المتاخم لمحافظة  الــغــربــي،  فــي ريفها  الأمــاكــن 
درعـــا، على غــرار مــا جــرى فــي الأيـــام الأخــيــرة. 
من  أول  للنظام،  تابعة  أمنية  قــوة  واقتحمت 
أمـــس الأحـــــد، قــريــة أم الـــرمـــان فـــي المــحــافــظــة، 
ــارت إلـــى أن امـــرأة  ــ وفـــق مـــصـــادر مــحــلــيــة، أشـ
قتلت فــي هــذا الاقــتــحــام وجــرح آخـــرون، وهو 
ت في 

ّ
إلــى مــوجــة غضب شعبية تجل مــا أدى 

قــيــام أهــالــي الــقــريــة بقطع طـــرق رئــيــســيــة في 
المــحــافــظــة احــتــجــاجــا. وطـــالـــب أهـــالـــي الــقــريــة 
الــحــادث، مؤكدين  عــن  المــســؤولــن  بمحاسبة 
نيّتهم التصعيد في حال عدم تلبية مطلبهم 
يــواجــه استياءً شعبياً  الــذي  النظام،  مــن قبل 
مــتــزايــداً فــي المــحــافــظــة، نتيجة ســـوء الــحــالــة 
المعيشية والفلتان الأمني والهجمات المتكررة 

على مزارعهم من قبل البدو.
وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل، عُــقــد الــســبــت المــاضــي 
اجتماع بــن وفــد مــن ضباط روس ووفــد من 

السلطة القائمة، التي سبق أن تلقت صفعتين 
ــــة والـــتـــاريـــخـــيـــة  ــعـ ــ ــــواسـ بـــســـبـــب المــــقــــاطــــعــــة الـ
انتخابية  مــهــزلــة  للعب  الاقـــتـــراع،  لــصــنــاديــق 
جــديــدة فــي الــثــانــي عــشــر مــن يــونــيــو المــقــبــل«. 
ــا، الــتــحــق حــــزب »الـــعـــمـــال« الــجــزائــري  ولاحـــقـ
في  أعــلــن  المقاطعين، حيث  بلائحة  )يــســاري( 
15 مــــــــارس/آذار المـــاضـــي عــــدم مــشــاركــتــه في 
ــدم تــوفــر  الانــتــخــابــات، بــســبــب مـــا اعــتــبــره »عــ
قواعد المنافسة النزيهة ونتائجها المحسومة 

سلفاً«.
ثالث حزب جزائري كان أعلن عن قرار المقاطعة 
هو »الاتحاد من أجل التغيير والرقي«، والذي 
أعـــرب فــي بــيــان عــن رفــضــه هـــذه الانــتــخــابــات 
ــا لا  ــهــ ــا كـــســـابـــقـــاتـــهـــا، لأنــ ــمـــونـ  ومـــضـ

ً
»شــــكــــا

ــة، بـــل ســتــزيــدهــا   لـــأزمـ
ً

يــمــكــن أن تــشــكــل حـــا
تعقيداً، وهي لا تعد أولوية بالنسبة لأغلبية 
المواطنين، بل تشكل مناورة من طرف النظام 
والإبقاء  نفسه(  تدوير  )إعــادة  نفسه  لرسكلة 
على نفس الممارسات والآليات القديمة، وحتى 
ت جــزءاً من المسؤولية في 

ّ
الــوجــوه التي شكل

القوى  تبرز في لائحة  القائمة«. كذلك  الأزمــة 
الديمقراطية  الحركة  للانتخابات،  المقاطعة 
الاجتماعية )الحزب الشيوعي سابقا(، والذي 
يــتــمــســك بــمــواقــفــه المـــؤيـــدة لــلــحــراك الــشــعــبــي، 
وكذا حزب الاتحاد الديمقراطي )غير معتمد(، 
ــارز فـــي الـــحـــراك  ــبــ والــــــذي يـــقـــوده الـــنـــاشـــط الــ
الــشــعــبــي كــريــم طــابــو، والــــذي يــطــالــب بــإلــغــاء 

الانتخابات وإقرار مرحلة انتقالية. 
الــقــوى المقاطعة  وبــغــض النظر عــن تــبــريــرات 
والتي تلتزم بإسناد الحراك الشعبي والمطلب 
الديمقراطي ورفض المشاركة في إعادة إنتاج 
ــإن بــعــض الــتــفــســيــرات  مـــؤســـســـات الـــنـــظـــام، فــ
تـــذهـــب إلـــــى أن دوافــــــــع هـــــذه الأحـــــــــزاب نــحــو 
مــقــاطــعــة الانــتــخــابــات، لا تــرتــبــط بــالــضــرورة 
شاركت  لكونها  الانتخابية،  العملية  بمناخ 
سابقاً في انتخابات، وفي ظروف أكثر تعقيداً 
ســيــاســيــا وأمـــنـــيـــا وتـــشـــريـــعـــيـــا، بــــل مــرتــبــطــة 
كتلتها  تتمركز  الــتــي  الأحــــزاب  هــذه  بطبيعة 
وأطــرافــهــا،  العاصمة  فــي  خصوصاً  الناخبة 
وفـــي مــنــطــقــة الــقــبــائــل الــرافــضــة بــشــكــل كــامــل 

ض 
ّ

تمخ السويداء،  بريف  القريّا  بلدة  أهالي 
المهجّرين  عــودة  على  القريّا  وفــد  موافقة  عــن 
البلدة،  غربي  منازلهم  إلــى  البدو  من عشائر 
»تورطهما في الدماء«.  لـ باستثناء شخصين 
 »وفد القريّا 

ّ
ووفق شبكات إخبارية محلية، فإن

السلم والاستقرار  تحدث عن ضــرورة إحــال 
مــع الــجــوار، وضــمــان حقوق الجميع، وعــودة 
الــواقــعــة بين  المــنــطــقــة  إلـــى  الطبيعية  الــحــيــاة 
ــام، الــتــي  ــا ومـــديـــنـــة بـــصـــرى الــــشــ ــريّـ ــقـ بـــلـــدة الـ
كانت قد شهدت اشتباكات دامية خلال العام 
الغربية  القريا  أراضــي بلدة  الماضي«. وتضم 
البدو،  عشائر  مــن  لمواطنين  مــنــازل  مجموعة 
يبلغ عــددهــم قــرابــة 35 عــائــلــة، تــم تهجيرهم 
من منازلهم خلال العام الماضي، عقب حوادث 
دامية وقعت في المنطقة، وانتقلوا إلى مدينة 

بصرى الشام في ريف درعا الشرقي.
العام  القريّا قد شهدت، خلال  وكانت منطقة 
الــفــائــت، اشــتــبــاكــات بـــن مــجــمــوعــات محلية 
وعـــنـــاصـــر مـــن مــحــافــظــة درعـــــا يــنــتــمــون إلــى 
الخامس«  »الفيلق  لـ الــتــابــع  الــثــامــن«  »الــلــواء 
المــدعــوم مــن روســيــا، أدت إلــى مقتل وإصــابــة 
الــعــشــرات. وتــعــد بــلــدة الــقــريــا، بــالإضــافــة إلى 
مــنــطــقــة نــمــرة الــواقــعــة جــنــوبــهــا، بــــؤرة تــوتــر 
مستمرة نتيجة وقوعها عند خط التماس بين 
ومجموعات  الــســويــداء  فــي  المحلية  الفصائل 
»الفيلق الخامس« المتمركزة في محيط مدينة 
بصرى الشام، التي تعد أيضاً معقل »الفيلق« 
فــي الــريــف الــشــرقــي مــن درعــــا. ولــطــالمــا حــاول 
ــوّة الــخــاف على  الــنــظــام الـــســـوري تعميق هــ
أساس طائفي بين البدو والدروز في محافظة 
الـــســـويـــداء مـــن جـــهـــة، وبــــن الـــــــدروز وأهـــالـــي 

محافظة درعا من جهة أخرى.
مـــن جــهــتــه، قــــال الــصــحــافــي نـــــورس عــزيــز، 
السويداء، في حديث مع  وهــو من محافظة 
»العربي الجديد«، إنه »لا توجد موانع على 
الإطـــاق أمـــام عـــودة الــبــدو إلــى منازلهم في 
 النظام السوري »قسّم 

ّ
المحافظة«. وأوضح أن

المناطق السورية إدارياً منذ الستينيات من 
المــاضــي، على أســـاس طائفي لتعزيز  الــقــرن 
الطائفية«، مضيفاً: »كان هناك قرى  النزعة 

عقود »يــزرع الخلافات بين مكونات المجتمع 
الــــســــوري عـــمـــومـــا، وفــــي مــحــافــظــة الـــســـويـــداء 
الــداخــل«. وأضــاف:  من  خصوصاً، لاختراقها 
»عملت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، منذ 
عــقــد الــثــمــانــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي، على 
البدو في  الـــدروز وعشائر  خلق خلافات بين 
المــحــافــظــة. إذ أشــــاع الــنــظــام فـــي ذلــــك الــوقــت 
 جــــزءاً مـــن الـــبـــدو مــنــتــمٍ لــجــمــاعــة الإخــــوان 

ّ
أن

على  حقداً   
ّ
تكن الجماعة  هــذه   

ّ
وأن المسلمين، 

 
ّ
الدروز لأسباب طائفية«. وأشار قرقوط إلى أن
النظام السوري »حــاول خلال سنوات الثورة 
البدو على علاقة بتنظيم   

ّ
بــأن الـــدروز،  إيهام 

داعش، لتعميق الخلاف بين الطرفين«، مؤكداً 
ــــدروز والـــبـــدو »تتمحور  الـ الــخــافــات بــن   

ّ
أن

فقط حول الرعي لا أكثر ولا أقل، بينما أجهزة 
الأمن التابعة للنظام، خلقت المشاكل في عام 
2000، لتوطيد وجودها في المحافظة«. وتابع: 
»الــنــظــام عـــزف عــلــى وتـــر الــطــائــفــيــة، وحـــاول 
ــة 

ّ
ــــراع بـــن ســن تــصــويــر الـــخـــاف عــلــى أنــــه صـ

ودروز، على الرغم من أن واقع الحال مخالف 
لذلك تماماً«.

 البدو »ينتشرون في أغلب 
ّ
وأوضح قرقوط أن

نواحي المحافظة، وهناك اندماج ثقافي كامل 
بــن أهــالــي الــســويــداء مــن بـــدو ودروز، وهــو 
 الأخير 

ّ
أن إلــى  النظام«، مشيراً  ما كــان يزعج 

ــزب الـــلـــه« والــجــانــب  ــرى مــثــل »حــ وأطـــرافـــا أخــ
الـــــــروســـــــي، »تــــــحــــــاول اســــتــــغــــال الــــخــــافــــات 
ــبـــدو  ــات بــــن الـ ــافــ ــخــ الـــبـــســـيـــطـــة لــتــعــمــيــق الــ
ــد قــرقــوط أنـــه »حــتــى اللحظة،  والــــــدروز«. وأكـ
لم تنجح هــذه الأطـــراف في دفــع الطرفين إلى 
صـــدامـــات دمـــويـــة، إذ اســتــطــاعــت الــفــعــالــيــات 
الاجــتــمــاعــيــة والــعــشــائــريــة، حــصــر الــخــافــات 
في نطاقات ضيقة للغاية«. وأوضــح أنه »مع 
الضعف الذي يعتري النظام السوري حالياً، 
ــلـــه وإيـــــــران مـــن خــــال المــــال،  يـــحـــاول حــــزب الـ
اختراق محافظة السويداء لتخريب العلاقات 
أنه  والـــدروز«، معتبراً  البدو  الاجتماعية بين 
الــرغــم مــن ذلـــك، »فـــإن المساعي الإيرانية  على 
الواضحة تتجه للفشل، بسبب وعي الطرفين 

للمخاطر الكبيرة لهذه المساعي«. )Getty( للانتخابات البرلمانية خصوصياتها ورهاناتها السياسية

سياسة النظام تعتمد على تعزيز الانتماء الطائفي والمناطقي )أنور عمرو/فرانس برس(

لأســبــاب كــثــيــرة لا يمكن حــصــرهــا، بحيث لا 
)على سبيل  الاشتراكية  القوى  لجبهة  يمكن 
المثال( المشاركة في الانتخابات فيما المنطقة 

تلوح بمقاطعة بالقوة للانتخابات«.
ويـــــبـــــرز احــــتــــمــــال غــــيــــاب تـــمـــثـــيـــلـــيـــة مــنــطــقــة 
الــقــبــائــل عــن الــبــرلمــان المــقــبــل، بسبب مقاطعة 
هــــذه الأحــــــــزاب، كــنــقــطــة وحـــيـــدة تــشــكــل قلقاً 
الــرغــم مــن أن  الــجــزائــريــن، عــلــى  للسياسيين 
السلطة ستجد نفسها مضطرة لتكرار نفس 
ما حدث في انتخابات 2002، عندما قاطعت 
كبرى الأحــزاب المتمركزة هناك، »التجمع من 
القوى  و»جبهة  والديمقراطية«  الثقافة  أجــل 
بسبب  البرلمانية،  الانتخابات  الاشــتــراكــيــة«، 
مقتل 165 شاباً في أحداث الربيع الأمازيغي، 
حيث بادرت السلطة إلى احتساب أي عدد من 
فــي بعض  تــتــجــاوز  لــم  الــتــي  الناخبين  أوراق 
وا 

ّ
مثل نـــواب  ورقــــة، وتصعيد   300 الــبــلــديــات 

المنطقة على أساس ذلك.
ــــدى تــأثــيــر  ــــول مـ ــؤال جــــوهــــري حـ ــ ــرح ســ ــطــ ــ ويُ
المــقــاطــعــة عــلــى نسبة التصويت  الــقــوى  هـــذه 
ــا  ــة، ومـ ــلـ ــبـ ــقـ ــة المـ ــيـ ــانـ ــرلمـ ــبـ ــابــــات الـ ــتــــخــ فــــي الانــ
ــاع الــنــســبــة، ســيــشــكــل إعــطــابــا  ــفــ إذا كــــان ارتــ

لــلــمــســار الانــتــخــابــي مــنــذ 2019. وكــانــت هــذه 
ــى نــســبــة تـــصـــويـــت فــي  ــ المــنــطــقــة ســـجّـــلـــت أدنــ
المــاضــيــن  الشعبيين  الــتــصــويــت  اســتــحــقــاقــي 
)الرئاسي واستفتاء الدستور( بأقل من واحد 

في المائة.
ــة، نــــوري  ــيـ ــيـــاسـ ونــــشــــر أســــتــــاذ الــــعــــلــــوم الـــسـ
إدريس، تقدير موقف، تعليقاً على أحدث قرار 
الاشتراكية«،  القوى  »جبهة  اتخذته  مقاطعة 
ــرار المــقــاطــعــة بــأنــه »فــعــل ذكـــي،  وصـــف فــيــه قــ
 
ً
ــان لــلــحــزب فــعــا ــذا يـــصّـــح فــقــط إذا كــ لــكــن هــ

ــــدان«.  ــيـ ــ ــي المـ ــد نـــضـــالـــيـــة قـــويـــة تـــؤثـــر فــ ــواعــ قــ
وأشار إدريس إلى أن »الحزب المقاطع يحاول 
التماهي مع توجه عام للمنطقة التي ينتشر 
فيها تقليدياً )منطقة القبائل(، نحو المقاطعة، 

ــسّ بــمــصــداقــيــة  ــ لــلــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة أو المــ
ستنبثق  الــتــي  البرلمانية  المؤسسة  وشرعية 
الــســيــاســي  ــع  ــ ــواقـ ــ الـ مـــجـــريـــات  أن  إلا  عـــنـــهـــا. 
أثــبــتــت أن خــيــار المــقــاطــعــة، عــلــى اتــســاعــه في 
الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة والاســــتــــفــــتــــاء عــلــى 
الـــدســـتـــور المـــاضـــيـــن، لـــم يــعــطــل فــــرض الأمـــر 
الـــواقـــع، لاســيــمــا بــالــنــســبــة لــلــدســتــور. وعــلــى 
ــاس، لا تـــبـــدو الــســلــطــة الــســيــاســيــة  ــ ــ ــذا الأسـ هــ
فـــي الــجــزائــر مــنــزعــجــة مـــن حــلــقــة المــقــاطــعــن. 
وكـــانـــت الــســطــلــة نــجــحــت فـــي اســـتـــدراج كتلة 
الانتخابات  قاطعت  كانت  التي  ــزاب  الأحـ مــن 
الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر/ كانون 
الأول 2019، والاستفتاء على الدستور الجديد 
في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 
المقبلة،  البرلمانية  الانتخابات  في  للمشاركة 
إضافة إلى الإقبال الكثيف والقياسي لقوائم 
الطموحات  باتت  المستقلين، حيث  المرشحين 
والذاتية جزءاً من العوامل التي ستشجع على 
عمل حــواري كبير في الشارع ومع الناخبين 
لإقناعهم بالتصويت لصالحهم، ما سيسهم 
في رفع نسبة المشاركة. إضافة إلى ذلــك، فإن 
السلطة تعول على كون الانتخابات البرلمانية 
لــهــا خــصــوصــيــاتــهــا ورهــانــاتــهــا الــســيــاســيــة، 
ــاء عــلــى  ــتـ ــفـ ــتـ ــات والاسـ ــيـ ــاسـ ــرئـ ــقـــارنـــة مــــع الـ مـ

الدستور، الأقل اهتماماً من قبل الناخبين.
ويُــفــهــم مــن تــصــريــحــات الــرئــيــس عــبــد المجيد 
تـــبـــون فــــي المـــقـــابـــلـــة الـــصـــحـــافـــيـــة الـــتـــي بــثــهــا 
ــن أمــس  ــزائـــري مـــســـاء أول مـ ــجـ الــتــلــفــزيــون الـ
ــة لــــم تـــعـــد مــهــمــة  ــاركــ الأحــــــــد، أن نـــســـبـــة المــــشــ
أو هاجساً يخص شرعية المؤسسة  للسلطة، 
البرلمانية المنبثقة عنها، حيث قال إن »النتائج 
عتمد مهما كانت النسبة المشاركة، لكننا 

ُ
ست

وعلى  قــويــة،  شعبية  مشاركة  تكون  أن  نأمل 
مواطنينا أن يدركوا أن عدم المشاركة تضعنا 
أمام حتمية القبول بنتائج التشريعيات كما 
ل تبون من أهمية المقاطعة الشعبية 

ّ
هي«. وقل

لي،  بالنسبة  »الأهــم  أن  معتبراً  للانتخابات، 
النزاهة  تحقيق  هو  المقبلة،  التشريعيات  في 
تكون  أن  نريدها  ونحن  الــتــامــة...  والشفافية 

انتخابات نزيهة«.

تحاول أحزاب التماهي 
مع مناطقها التي تتجه 

إلى المقاطعة

ــداء. وحـــــــاول الـــنـــظـــام، خـــال  ــويــ ــســ بـــســـكـــان الــ
سنوات الثورة السورية، توسيع هوّة الخلاف 
ما بين البدو والدروز في محافظة السويداء، 
ــرة الــخــطــر، لــضــمــان بقاء  لإبــقــائــهــا ضــمــن دائــ
الــدروز على الحياد إزاء ما يجري في البلاد. 
وانــتــهــج الــنــظــام ســيــاســة تــخــويــف الأقــلــيــات 
المذهبية والقومية في سورية، كي لا تنخرط 
الحامي  بأنه  ولإيهامهم  الثوري،  الحراك  في 

الوحيد لهم. 
ومــنــذ تــولــي حــافــظ الأســــد لــلــســلــطــة فـــي عــام 
الــــســــوري عــلــى تــأجــيــج  الـــنـــظـــام  1970، عــمــل 
الــخــافــات بـــن الـــبـــدو والــــــدروز فـــي محافظة 
عام  في  دام  بشكل  انفجرت  والتي  السويداء، 
2000 مـــع تــولــي بــشــار الأســــد الــســلــطــة خلفاً 
لأبيه. فقد قتل 20 شخصاً وجرح 200 آخرون 
في ذاك العام، عقب تعدي بدو من رعاة الأغنام 
عــلــى مــــزارع وبــســاتــن خــاصــة فــي الــســويــداء. 
وشهدت المحافظة تظاهرات منددة بالأحداث، 
وهو ما دفع النظام إلى التدخل والقبض على 

المتورطين من البدو.
قــرقــوط، وهو  الكاتب حافظ  قــال  في السياق، 
مــن أبــنــاء محافظة الــســويــداء، فــي حــديــث مع 
ومنذ  الــســوري  النظام   

ّ
إن الجديد«،  »العربي 

إلى  لاحقاً  ضمها  السويداء  لمحافظة  تابعة 
الأســـاس«.  القريبة على هــذا  محافظة درعــا 
أكثر  الــســوري منذ  النظام  وتــابــع: »سياسة 
مـــن 50 عــامــا تــعــتــمــد عــلــى تــعــزيــز الانــتــمــاء 
الــطــائــفــي والمـــنـــاطـــقـــي، مـــع إبـــقـــائـــه الــوضــع 
تــحــت الــســيــطــرة، لــلــتــحــكــم فـــي الأمـــــور وفــق 
الطبيعي  أنه »من  مصلحته«. واعتبر عزيز 
أن يُــبــقــي الــنــظــام ورقــــة الـــخـــاف بـــن الــبــدو 
إلى  والـــدروز بيده، ويلوّح بها كلما احتاج 
 هناك متعاونين مع 

ّ
ذلك، ويجب ألا ننسى أن

النظام من الجانبين«.
ويـــقـــطـــن ضـــمـــن الــــحــــدود الإداريــــــــــة لمــحــافــظــة 
الــســويــداء عـــدة آلاف مــن الــبــدو الــذيــن لطالما 
ــــدروز حـــول حقوق  دخــلــوا فــي خــافــات مــع الـ
الرعي وانتهاك حرمة بعض المــزارع الخاصة 

يستغل النظام الخلافات 
البسيطة بين البدو والدروز 

لتعميقها

تكبر لائحة الأحزاب الجزائرية 
التي ستقاطع الانتخابات 

التشريعية المبكرة. 
وإذا كان للمقاطعين 

دوافعهم، فإنها لا تبدو 
مؤثرة على السلطة

يواصل النظام السوري 
سلوكه القديم الهادف 

إلى تعميق هوّة الخلاف 
على أساس طائفي 

بين البدو والدروز في 
محافظة السويداء، 

لإبقاء الوضع متوتراً في 
المحافظة والتحكم 

فيها
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دعم غربي »ثابت« لكييف

أوكرانيا: اختبار 
التصعيد الروسي

تصل زيادة عديد 
القوات الروسية على 

الحدود إلى 4 آلاف

 مــن الاتــحــاد 
ّ

تــتــبــادل روســيــا وكــــل
الأطلسي  الأوروبـــي وحلف شمال 
والــولايــات المــتــحــدة، منذ أكــثــر من 
أسبوع، التحذيرات والتحذيرات المضادة، مع 
إبداء الغرب مزيداً من القلق حيال التحركات 
العسكرية الروسية على حدود البلاد الشرقية 
مـــع أوكـــرانـــيـــا، فــيــمــا تـــؤكـــد مــوســكــو أن هــذه 
التحركات غير هجومية، بل تصب في خانة 
ــن الــقــومــي. مـــن جــهــتــهــا، يــبــدو أن كييف  الأمــ
تــضــاعــف مــن جــهــودهــا، لـــزيـــادة الــتــقــارب مع 
الغرب و»الناتو«، رداً على ما ترى فيه تحشيداً 
روسياً، وتصعيداً بدأ يترجم بتراجع الوضع 
الأمني شرق أوكرانيا، حيث قتل أربعة جنود 
أوكــرانــيــن وجــرح آخـــران، فــي 26 مـــارس/آذار 
الموالين  الانفصاليين  مع  معارك  في  المــاضــي، 
لــروســيــا فــي منطقة دونــيــتــســك. ويــعــد الملف 
الأميركية  لــــإدارة  مهماً  اخــتــبــاراً  الأوكـــرانـــي 
الروسي،  التهديد  احتواء  إطــار  في  الجديدة، 
تكون  وقــد  »اســتــفــزازات« موسكو،  ومواجهة 
موسكو في صدد زيادة الضغط لمعرفة المدى 
ــذا المـــجـــال،  ــــذي قـــد تــســلــكــه واشـــنـــطـــن فـــي هــ الـ
فيما يــواصــل الاتــحــاد الأوروبــــي إبـــداء الدعم 

»الثابت« لكييف. 
وبـــعـــد تـــحـــذيـــر روســــيــــا مــــن أن أي تــصــعــيــد 
»الناتو« قد يدمر أوكرانيا، أعاد الكرملين،  لـ
أمس الإثنين، التأكيد أن التحركات العسكرية 
الروسية على الحدود مع أوكرانيا، لا تشكل 
البلد أو لأي طــرف آخـــر، وأن  لــهــذا  أي خطر 
داخــل  لجنودها  نقل  بحركات  تقوم  روســيــا 

الــروســي  الـــرد على إعـــان الجيش  مــا يشبه 
يــوم الجمعة المــاضــي عــن مــنــاورات عسكرية 
ــاع ضـــــدّ هــجــوم  ــ ــدفـ ــ تــــهــــدف إلـــــى مـــحـــاكـــاة الـ
بــطــائــرة مــســيّــرة فــي منطقة قـــرب أوكــرانــيــا، 
أكــد مــســؤولــون فــي وزارة الــدفــاع الأوكــرانــيــة 
وبــريــطــانــيــا ستجريان  بــادهــم  أن  الــســبــت، 
ــاك  مــــــنــــــاورات مـــشـــتـــركـــة )مـــــــنـــــــاورات »كــــوســ
مــايــس«( خـــال الــصــيــف المــقــبــل، تــضــم قــوات 
مــن »الــنــاتــو«، بــحــدود ألــف عنصر. وأوضــح 
المسؤولون أن التدريبات المرتقبة »ستختبر 
هــجــوم،  تليها عملية  الــدفــاعــيــة،  الــتــحــركــات 

لإعـــــــادة ضـــبـــط الــــحــــدود ووحـــــــدة الأراضــــــي 
ــن إحـــدى  لـــلـــدولـــة الـــتـــي تــعــرضــت لــــعــــدوان مـ
ــارة المــــعــــاديــــة«، فــيــمــا وضــعــتــهــا  الــــــدول الــــجــ

بريطانيا في خانة »المناورات الروتينية«.
من الجهة الأميركية، وفيما يسود يقين بأن 
»ســام  ــــاق بـــ روســـيـــا غــيــر مــعــنــيــة عــلــى الإطـ
انقساماً  أن  إلا  أوكرانيا،  دائــم« وحقيقي مع 
يـــســـود داخــــــل الأوســــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة، حـــول 
المدى الذي من الممكن أن تسلكه موسكو في 
التصعيد الأخير، والــذي بدأ في 26 مارس/

آذار الماضي بإطلاق النار على »خط الجبهة« 
. وبحسب 

ً
في دونيتسك واستمر يوماً كاملا

»نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز«، فــــإن بــعــض المــســؤولــن 
أن روســـيـــا منخرطة  يــعــتــقــدون  الأمــيــركــيــن 
عــلــى الأرجـــــح فـــي عــمــلــيــة »تـــخـــويـــف«، وهــي 
غير متعطشة لتجديد هجومها. لكن آخرين 
يبدون قلقاً أكبر، معتبرين أن نوايا الرئيس 
وأن  بوتين غير واضحة،  الروسي فلاديمير 
»اخـــتـــبـــار« الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي  أي عــمــلــيــة لــــ

الــجــديــد، بــإمــكــانــهــا أن تــذهــب ســريــعــا نحو 
الــتــصــعــيــد. هــــذا الأمـــــر دفــــع بــقــائــد المــنــطــقــة 
الأوروبـــيـــة فــي الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، الــجــنــرال 
تود والترز، إلى رفع مستوى مراقبة القوات 
الثانية  للمرة  المــاضــي،  الأســبــوع  الأميركية، 
خلال أيام معدودة، بعدما لم تستجب القوات 
الـــروســـيـــة لــانــســحــاب مـــن مــنــطــقــة الـــحـــدود 
ــان خـــبـــراء اســتــراتــيــجــيــون  مـــع أوكـــرانـــيـــا. وكــ
قـــد تــوقــعــوا انــســحــاب الـــقـــوات الــروســيــة من 
 مــن الــحــدود مع 

ً
المنطقة )عــلــى بعد 30 مــيــا

أوكرانيا( بعد اختتام تدريبات عسكرية في 
23 مارس الماضي. وتصل تقديرات أميركية 
ــلـــوا  ــعـــدد الـــجـــنـــود الإضـــافـــيـــن الــــذيــــن أرسـ لـ
أخيراً إلى المنطقة، إلى 4 آلاف جندي. ورأى 
الجنرال فريديرك هودجز، مدير مركز تحليل 
السياسات الأوروبية، أن روسيا غير معنية 
منطقة  أوكرانيا  إبقاء  تريد  بالتهدئة، وهي 

غير مستقرة بالقدر المستطاع.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(
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سياسة

تراقب الولايات المتحدة 
وشركاؤها الغربيون 

التحشيد العسكري 
الروسي على الحدود 

مع أوكرانيا، فيما 
تواصل كييف الضغط 

واستدعاء الدعم الغربي 
في مواجهة ما تسميه 

»العدوان« الروسي

)Getty/أجرت روسيا مناورات عسكرية على الحدود الشهر الماضي )سيرغي مالغافكو

التي تراها ملائمة«. وقال  البلاد »بالطريقة 
المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيكسوف، 
إن بـــاده تبحث دائــمــا عــن أمــنــهــا، وذلـــك رداً 
على اتهام أوكرانيا الأسبوع الماضي، روسيا 
بــحــشــد قـــوّاتـــهـــا عـــلـــى حــــدودهــــا الــشــمــالــيّــة 
والـــشـــرقـــيّـــة، وكـــذلـــك فـــي شــبــه جـــزيـــرة الــقــرم 
»الناتو«  أبــدى  كما   ،2014 في  التي ضمّتها 
قلقه مــن »الــتــعــزيــزات« الــروســيــة قـــرب شــرق 

أوكرانيا.
وجــــــــــاء تــــصــــريــــح الــــكــــرمــــلــــن أمــــــــــس، غــــــداة 
مــبــاحــثــات هــاتــفــيــة أجـــراهـــا وزيــــر خــارجــيــة 
أوكرانيا، دميترو كوليبا، مع وزير خارجيّة 
ــحــاد الأوروبــــي جــوزيــب بــوريــل، أول من 

ّ
الات

أمــس الأحـــد، حيث أكــد الأخــيــر دعــم الاتــحــاد 
»الــثــابــت« لأوكــرانــيــا، معرباً عــن قلقه حيال 
الــروســيــة الأخــيــرة. وكــتــب بوريل  التحركات 
النشاط  شديد  بقلق  »نتابع  »تــويــتــر«:  على 
الــعــســكــري الـــروســـي« عــنــد حــــدود أوكــرانــيــا، 
حاد الأوروبي الثابت لسيادة 

ّ
مؤكداً »دعم الات

أوكــرانــيــا ووحـــدة أراضــيــهــا«، وموضحاً أنه 
دول  خارجية  ووزراء  كوليبا  مــع  سيجتمع 
حاد الأوروبــي الـــ27 في وقت لاحق خلال 

ّ
الات

شـــهـــر إبـــريـــل/نـــيـــســـان الـــحـــالـــي. مــــن جــهــتــه، 
ــح كــولــيــبــا أن نــظــيــره الأوروبــــــــي وجــه  ــ أوضـ
لــه دعــــوة لــحــضــور اجــتــمــاع وزراء خــارجــيــة 

الاتحاد، المزمع عقده في 19 إبريل.
وكانت ألمانيا وفرنسا اللتان تؤدّيان وساطة 
ر بين روسيا وأوكرانيا، قد 

ّ
لنزع فتيل التوت

وجــهــتــا دعــــوة الــســبــت المـــاضـــي إلـــى »ضــبــط 
الـــنـــفـــس« و»وقــــــف الــتــصــعــيــد الــــفــــوري« بين 
العدد  حيال  »قلقهما  عن  معربتين  البلدين، 
المتزايد لانتهاكات وقف إطلاق النار«. وجاء 
ي خارجية 

َ
في بيان مشترك صادر عن وزارت

جددان تأكيدهما 
ُ
البلدين، أن ألمانيا وفرنسا ت

ــدة أراضــيــهــا«،  »دعـــم ســيــادة أوكــرانــيــا ووحــ
المتزايد  الــعــدد  ــعــبــران عــن »قلقهما جـــرّاء 

ُ
وت

الــنــار بعدما استقر  لانتهاكات وقــف إطــاق 
الوضع في شرق أوكرانيا منذ يوليو/تموز 
2020«. ودعت برلين وباريس »الأطــراف إلى 
النفس والمضي قدمًا في وقــف فوري  ضبط 
تابعان 

ُ
ت أنــهــمــا  إلـــى  مشيرتين  للتصعيد«، 

الــوضــع »بــحــذر شــديــد، ولا سيما تــحــرّكــات 
الـــقـــوات الـــروســـيـــة«. وفـــي وقـــت ســـابـــق، وعــد 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن كــيــيــف بدعم 
»ثــابــت« في مواجهة »عـــدوان« روســيــا. وفي 
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أزمة سد النهضة تهوي بالبورصة المصرية
القاهرة ـ العربي الجديد

ــرات الـــبـــورصـــة  ــ ــــؤشــ ــعــــت مــ ــراجــ تــ
ــاد فــــي خــتــام  ــ المـــصـــريـــة بــشــكــل حـ
ــنـــن، مــتــأثــرة  تــعــامــات أمــــس الاثـ
تصاعد  مع  الأجنبية،  المؤسسات  بمبيعات 
أزمـــــــة ســــد الـــنـــهـــضـــة، بــيــنــمــا أوقــــفــــت إدارة 
الــبــورصــة نــحــو 87 سهما عــن الـــتـــداول بعد 
ــزا المــحــلــلــون  ــ تـــراجـــعـــهـــا بـــأكـــثـــر مــــن 5%. وعــ
إلــى عــوامــل، مثل مفاوضات  السوق  خسائر 
ــاربـــات  ســـد الــنــهــضــة فـــي كــيــنــشــاســا والمـــضـ
وإلـــغـــاء الــرقــابــة المــالــيــة مــعــامــات ورفــضــهــا 
الرئيسي  المــؤشــر  وأغــلــق  تقييمات شــركــات. 
»ايجي إكس 30« منخفضا بنسبة 1.54% إلى 
 %2.5 مــن  بأكثر  تراجعه  بعد  نقطة،   10256
خــال المــعــامــات، فيما هــوى مــؤشــر الأسهم 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة »إي جـــي إكــــس 70« 
بنسبة 6.27%، وتراجع مؤشر »ايجي إكس 
وقالت   .%4.94 بنسبة  نطاقاً  الأوســـع   »100

ــتــــداول فـــي شــركــة  مــنــى مــصــطــفــى، مـــديـــرة الــ
»رويترز«،  عربية أون لاين للوساطة المالية، لـ
الأجانب  وهــروب  البيع وحجمه  »نوعية  إن 
يقول إن مشكلة ما ستحدث قريباً، وقد تكون 
خاصة بمفاوضات سد النهضة، إلى جانب 
بالإلغاء  الــتــداولات  المالية في  الرقابة  تدخل 

ورفض تقييمات الأسهم«.
وعـــمـــدت هــيــئــة الـــســـوق فـــي الآونـــــة الأخــيــرة 
إلى مطالبة شركات بتعيين مستشار مالي 
مــســتــقــل لــتــقــيــيــم أســـهـــمـــهـــا، لــكــنــهــا لــــم تــكــن 
وهبطت  بــالــضــرورة.  التقييمات  تــلــك  تقبل 
كــبــيــرة،  ــداول  ــ تــ وأحـــجـــام  أوزان  ذات  أســـهـــم 
حيث تراجع سهم دايس للملابس 9.9% مع 
استحواذها على ثاني أكبر حجم تــداولات، 
الــدولــي %3.25  الــتــجــاري  البنك  ونـــزل سهم 
بــعــدمــا هــبــط أكــثــر مـــن 4% فـــي وقـــت ســابــق 
مـــن الــجــلــســة. وانــخــفــضــت أســهــم بــايــونــيــرز 
القابضة 9.03%، وبورتو 8.4%، وأوراسكوم 
لــاســتــثــمــار  وأوراســـــــكـــــــوم   ،%5.1 ــيــــة  ــالــ المــ

الــقــابــضــة 5.7%. وقــــال وائــــل عــنــبــة، رئــيــس 
المالية  لــاســتــشــارات  ــــل  الأوائـ إدارة  مجلس 
الــكــبــيــر ســبــبــه نــقــص السيولة  إن »الــهــبــوط 
ــــب ســـيـــاســـيـــة خــــاصــــة بـــمـــفـــاوضـــات  ــوانـ ــ وجـ
ــال جـــبـــان، ينسحب  الــنــهــضــة... رأس المــ ســـد 
ــورة«.  مـــع أي ضــبــابــيــة حــتــى تــتــضــح الــــصــ
ــــري أن  ــــصـ ــان لـــلـــجـــيـــش المـ ــيــ وأمـــــــــس، ذكــــــر بــ
رئيس الأركــان محمد فريد بحث مع نظيره 
السوداني محمد عثمان الحسين، التحديات 
والتهديدات العسكرية والأمنية التي تواجه 
الــبــلــديــن، مــشــيــرا إلــــى أن »الــجــانــبــن اتــفــقــا 
من  المكتسبة  الخبرات  توظيف  أهمية  على 
الأنــشــطــة الــتــدريــبــيــة لــصــالــح تــطــويــر المــهــام 

العملياتية«. 
كــمــا قــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــري ســامــح 
ــان، أمــــــس، إن الاجـــتـــمـــاعـــات  ــيــ شـــكـــري فــــي بــ
الجارية في العاصمة الكونغولية كينشاسا 
بــمــثــابــة »فـــرصـــة أخــــيــــرة«، يــجــب انــتــهــازهــا 
لتحقيق مــصــالــح الــجــمــيــع بــشــأن مــلــف سد 

ــيـــرات أزمـــــة سد  ــأثـ الــنــهــضــة. وإلـــــى جـــانـــب تـ
البورصة المصرية، قال رئيس  النهضة على 
مجلس إدارة الأوائــل للاستشارات المالية إن 
»المضاربات الشديدة على الأسهم الصغيرة 
والمـــتـــوســـطـــة بــجــانــب الـــتـــوســـع فـــي )الـــشـــراء 
بالهامش( سبب رئيسي أيضا في الهبوط، ثم 
محاولة تدارك ذلك ببعض التعديلات... أرقام 
البورصة لا تتفق إطلاقا مع أرقام الاقتصاد 
المصري«. وبخلاف معظم اقتصادات المنطقة 
والأسواق الناشئة عموما، تفادى الاقتصاد 
المصري الركود رغم جائحة فيروس كورونا. 
ومالت معاملات الأجانب للبيع القوي، أمس، 
المــصــريــن والــعــرب  مــعــامــات  اتجهت  بينما 
إلـــى الـــشـــراء. وقـــالـــت رضــــوى الــســويــفــي، من 
فــاروس المالية: »هناك مجموعة من الأخبار 
السلبية أثـــرت عــلــى الــســوق، ســـواء طـــرح ثم 
أو تراجع  الــجــديــدة  السجائر  إلــغــاء رخــصــة 
مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى أدنى 

مستوى منذ يونيو /حزيران الماضي«.

الجزائر ـ عثمان لحياني

نجحت الجزائر في تقليص الاستيراد بمعدلات كبيرة 
في محاولة للحدّ من الأزمــة المالية الخانقة التي تمرّ 
 تهاوي إيرادات النفط. وقال الرئيس 

ّ
بها البلاد في ظل

التي  التقشف  خطط   
ّ
إن تبون،  المجيد  عبد  الجزائري 

اتبعتها الدولة، سمحت للخزينة العمومية باقتصاد 
10 مليارات دولار، في مقابل توقعات بزيادة الصادرات 
دول  إلــى  خصوصاً  الجزائرية،  والمنتجات  السلع  من 
أفريقيا. وقال تبون، في مقابلة تلفزيونية بُثت مساء 
أول من أمس: »قلصنا فاتورة الاستيراد بـ 10 مليارات 

دولار في عام 2020، من خلال صرامة المراقبة، وإنهاء 
عهد تضخيم الفواتير، وزيــادة الإنــتــاج. وهــذا مؤشر 
 
ّ
إلـــى أن اقــتــصــادنــا« مــشــيــراً  لــبــدء التحكم فــي  حقيقي 

الجزائر اقتصدت 500 مليون دولار من واردات القمح، 
لتنخفض إلى ما قيمته 1.3 مليار دولار. 

ــع أن تحقق الـــزراعـــة هـــذا الــعــام مــا يــزيــد عــن 25 
ّ
وتــوق

مليار دولار، ما يسهم في فتح باب تصدير المنتجات 
السوق  إلى  العام، مضيفاً: »نحن نسير  الزراعية هذا 
نتوقع  كما  البرية،  المعابر  عبر  ليبيا  وإلــى  الأفريقية 

تصدير 400 مليون دولار من الأدوية في 2021«.
 الجزائر تطمح إلى بلوغ رقم 5 مليارات 

ّ
وأشار إلى أن

دولار من صــادرات السلع والمنتجات، بعدما ظل رقم 
ــاز( لمــدة  ــغــ ــارج المـــحـــروقـــات )الــنــفــط والــ ــ الــــصــــادرات خـ
المتوقع   من 

ّ
أن إلــى  25 عاماً دون ملياري دولار، لافتاً 

ــــوازن فـــي المـــيـــزان الــتــجــاري بـــن الـــصـــادرات  تــحــقــيــق تـ
والــــــــواردات خـــال الـــعـــام المــقــبــل 2022. وحــــول تــوسّــع 
الاقتصاد المــوازي في البلاد، أرجع الرئيس الجزائري 
هـــذه الــظــاهــرة إلـــى ضــعــف الــدولــة فــي مــرحــلــة سابقة، 
: »لا أحد 

ً
ما ساهم في تقوية الاقتصاد المــوازي، قائلا

يعرف الكتلة المالية الحقيقية التي تدور في دواليبه«. 
 أموال القطاع 

ّ
 هناك تقديرات تشير إلى أن

ّ
ولفت إلى أن

المــوازي تتراوح بين 6 و10 تريليونات دينار )حوالي 

ــوال  ــار كــذلــك إلـــى ظـــاهـــرة الأمــ ــ 50 مــلــيــار دولار(. وأشـ
 هذه 

ّ
المــكــدســة خـــارج الــبــنــوك فــي الــجــزائــر، مضيفاً أن

الأمــوال سبب مباشر في التهاب أسعار العقارات في 
البلاد، بينما تسعى الحكومة إلى امتصاصها وإقناع 
أصحابها بضخها في الدورة الاقتصادية. ولفت إلى 
ه »بعد فتح الصيرفة الإسلامية، تم امتصاص 100 

ّ
أن

مليار سنتيم )7 ملايين و500 ألف دولار( من الأموال 
المكدسة، خلال شهر واحد فقط، وهناك أمل في إدماج 
اقترحنا  الرسمية. كما  العجلة الاقتصادية  المزيد في 
ســـنـــدات مــالــيــة لامــتــصــاص الــســيــولــة المــكــدســة خـــارج 
الأرصدة البنكية، وأملنا كبير في نجاح هذا المقترح«.

10 مليارات دولار تراجعاً في واردات الجزائر

عُمان: 11 مليار دولار 
احتياجات تمويلية

قالت وزارة المالية العُمانية، أمس، إن 
إجمالي الاحتياجات التمويلية لسد 

عجز موازنة العام الجاري، يبلغ 
4.2 مليارات ريال )10.93 مليارات 
دولار(. وذكرت الوزارة في بيان، أن 
المبلغ يشمل كذلك - إلى جانب سد 

العجز - سداد أصل القروض )قيمة 

الأقساط المستحقة دون احتساب 
الفوائد عليها( طيلة العام الجاري. 

ومطلع العام الجاري، أعلنت سلطنة 
عمان موازنة 2021 بإجمالي نفقات 
10.88 مليارات ريال )28.28 مليار 

دولار(، وباحتساب سعر 45 دولارا 
لبرميل النفط. وبلغ العجز المتوقع 

في موازنة العام الجاري 2.24 مليار 
ريال )5.82 مليارات دولار( رغم 
خفض الإنفاق بنسبة 14 بالمائة.

العراق يقرر بناء سد مائي
قررت الحكومة العراقية، إنشاء 

سد جديد على نهر دجلة في 
المثلث الحدودي مع تركيا وسورية، 

لمواجهة أزمة شح المياه. وقالت 
وزارة الموارد المائية في بيان 

صدر بوقت متأخر مساء الأحد، 
إنها »قررت إقامة سد على نهر 

دجلة شمال سد الموصل، في 
المنطقة القريبة من الحدود التركية 
السورية«. وأضافت أن إقامة السد، 
تأتي »انسجاماً مع البرنامج الذي 
اعتمدته الوزارة لمجابهة التحديات 

التي يفرضها التغير المناخي، 
وظروف شح الماء المتوقعة في 

السنوات المقبلة«. وباشرت الوزارة 
»بالتحريات بشكل مكثف ومفاتحة 
عدد من الشركات العالمية في مجال 
تصاميم السدود لتقديم عروضها 
حول الأمر«. وبينت أنها »وضعت 

سقفا زمنيا مضغوطا للانتهاء من 
الخطوات الفنية قبل البدء بالتنفيذ 

الفعلي، والانتقال سريعا إلى 
المراحل اللاحقة« دون الإشارة إلى 

تواريخ محددة.

انخفاض مؤشر مديري 
المشتريات في السعودية

قالت مؤسسة »أي اتش اس 
ماركت« العالمية للأبحاث، إن قراءة 

مؤشر مديري المشتريات في 
السعودية، سجلت تباطؤاً خلال 

مارس/آذار الماضي، بينما ارتفعت 
في الإمارات بأعلى وتيرة خلال 20 

شهراً. وحسب تقرير المؤسسة، 
أمس، هبطت قراءة مؤشر مديري 

المشتريات )ترصد أداء القطاع 
الخاص غير النفطي( الخاص 

بالسعودية من 53.9 في فبراير/
شباط إلى 53.3 في مارس. ويعني 

انخفاض المؤشر الذي يقيس أداء 
القطاع الخاص غير النفطي عن 

مستوى 50 نقطة، أن ثمة انكماشاً، 
في حين أن تخطيه هذا المستوى 

يشير إلى التوسع. وأشار التقرير 
إلى تحسن طفيف، لكنه ما يزال 

قويا نسبيا، في أداء اقتصاد القطاع 
الخاص غير المنتج للنفط بالمملكة. 

وتابع: »كان لمؤشر الطلبات الجديدة 
التأثير السلبي الأكبر خلال الشهر 

الماضي، حيث انخفض إلى أدنى 
قراءة له منذ أكتوبر/تشرين الأول 

.»2020

لقطات

ارتفاع ديون 
الأسر في كوريا 

الجنوبية

 ديون الأسر في كوريا الجنوبية تنمو بوتيرة أسرع من معظم الاقتصادات الرئيسية، لتصل 
ّ
أظهر تقرير صادر عن المعهد الكوري للمالية العامة أن

إلى نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي في رابع أكبر اقتصاد في آسيا. وبلغت نسبة ديون الأسر إلى الناتج المحلي الإجمالي 98.6% بحلول نهاية 
 
ّ
يونيو/ حزيران من العام الماضي. وتعدّ هذه النسبة أعلى بكثير من المتوسط العالمي، الذي يراوح بين 63.7% و75.3% في الاقتصادات المتقدمة. كما أن

وتيرة نمو ديون الأسر الكورية أسرع بكثير مقارنة بمعظم البلاد. وارتفع المعدل بحلول نهاية يونيو الماضي بنسبة 27.6% عمّا كان عليه عام 2008، 
مقارنة بنمو عالمي بمتوسط 3.7%، أو سالب 0.9%، في الاقتصادات المتقدمة.

اقتصاد
Tuesday 6 April 2021
الثلاثاء 6 إبريل/ نيسان 2021 م  24  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2409  السنة السابعة

)Getty(
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اقتصاد

صنعاء ـ محمد راجح

ــقــــطــــاع المــــصــــرفــــي فــي  يـــعـــيـــش الــ
ــادة منذ  ــ ــة ســيــولــة حـ ــ الــيــمــن أزمـ
وصول  مع  الحالي،  العام  مطلع 
البنوك  إلى عجز كثير من  المتردي  الوضع 
عـــن تــوفــيــر الــســيــولــة لــعــمــائــهــا، واتــجــهــت 
الأرصــــدة  مــن  الــســحــب  تقييد عملية  نــحــو 

والودائع إلى أدنى مستوى.
ويــشــكــو مــواطــنــون ومــتــعــامــلــون مــن رفــض 
البنوك التي لديهم فيها حسابات وأرصدة 
مــالــيــة فـــي صــنــعــاء، الــســمــاح لــهــم بسحب 
ريــال في  ألــف  مبالغ كبيرة تزيد على 500 
السحب  عملية  وتجزئة  الــواحــدة،  العملية 
ــام  ــــال أيــ عـــلـــى أكـــثـــر مــــن عــمــلــيــة ســـحـــب خـ

متباعدة.
الــرافــدي،  الــبــنــوك، مطيع  متعامل مــع أحـــد 
قدرته  عــدم  إلــى  الجديد«،  »العربي  لـ يشير 
عــلــى الــســحــب مــن رصــيــده فــي الــبــنــك الــذي 
إذ احتاج  ريـــال،  يــزيــد على خمسة مــايــن 
إلــى نحو مليوني ريال  مؤخراً لمبلغ يصل 
لتسديد بعض الالتزامات الضرورية، لكنه 
فـــوجـــئ بـــرفـــض الــبــنــك قــيــامــه بــســحــب هــذا 
السيولة،  أزمـــة  بسبب  واحـــدة  دفــعــة  المبلغ 

كما تم إبلاغه.
ــا فـــرضـــتـــه مــــن إجـــــــراءات  ــ ــــذه المــشــكــلــة ومـ هـ
اليمن،  في  المصرفي  القطاع  اهتزاز  نتيجة 
أدت إلــى تــدهــور ثقة المــودعــن والمتعاملين 
معها بالنظر إلى ما أقدمت عليه من وضع 
ســـقـــوف مـــحـــددة لــلــســحــب مـــن الــحــســابــات 
ــــدم تــســيــيــل الــــودائــــع الآجـــلـــة،  الـــجـــاريـــة، وعـ
إضــافــة إلـــى رفـــض قــبــول الـــودائـــع بالعملة 
الأجنبية، وذلك لمواجهة أزمة السيولة التي 
تــمــر بــهــا وتــهــدد بــقــاءهــا بشكل كــبــيــر، في 
ظل استمرار المعارك الدائرة في البلاد على 
بل  العسكري،  فقط  ليس  مــن صعيد،  أكــثــر 
والسياسي والاقــتــصــادي الــذي بــرز كورقة 
رئيسية في الصراع الذي أتم عامه السادس. 

كما يرى مصرفيون وخبراء اقتصاد أن هذه 
البنوك  بــهــا  تــمــر  الــتــي  الــوضــعــيــة الصعبة 
اليمنية وتهددها بالانهيار الفعلي، تسببت 
في تحوّل شركات الصرافة المنتشرة بكثافة 
في مختلف المحافظات اليمنية، خصوصاً 
الــذي جذب  البديل  لتكون  الرئيسية،  المــدن 
المتعاملين المصرفيين والشركات  كثيرا من 
والتجار والمستوردين لاستخدامها لحفظ 

النقود خارج إطار البنوك.
أســتــاذ الاقــتــصــاد بجامعة صــنــعــاء، مطهر 
الجديد«،  »العربي  لـ العباسي، في تصريح 
يــلــفــت إلـــى مــا مــر بــه الــقــطــاع المــصــرفــي في 
اليمن خلال السنوات الست الماضية للحرب، 
إذ خــســر الاقـــتـــصـــاد مــعــظــم الاحــتــيــاطــيــات 
العوائد  تدفق  فتوقف  الأجــنــبــي،  النقد  مــن 
من صــادرات النفط والغاز، كما تم تجميد 
الــقــروض والمــســاعــدات للحكومة، وكــل تلك 
الـــعـــوامـــل جــعــلــت الـــبـــنـــك المــــركــــزي الــيــمــنــي 
عاجزا عن إدارة سعر الصرف والتحكم فيه 
تــزايــد سعر  إلــى  كما كــان سابقا، مما أدى 
ــدولار، حــتــى وصــل  ــ صـــرف الــريــال مــقــابــل الـ

إلى ثلاثة أضعاف ما كان قبل الحرب.
بالشأن  الخبراء والمعنيين  يجمع كثير من 
الاقتصادي في اليمن على هذه النقطة وما 

تــســبــبــت بـــه الـــحـــرب الــتــي جــــاءت لتضيف 
الملح إلى الجروح العميقة في جسد البنوك، 
واهتزاز ملاءتها المالية والتي تراجعت من 
خــــر عـــام قــبــل الــحــرب 

ّ
13 مــلــيــار دولار فــي ا

إلى 4.4 مليارات دولار، بسبب تزايد سعر 
الصرف والانهيار المتواصل للعملة. 

الدين  تــراكــم  بــن مشكلة  العباسي  ويــربــط 
الـــعـــام المــحــلــي فـــي الــيــمــن، خــصــوصــا لــدى 
الــقــطــاعــات المــالــيــة الــحــكــومــيــة كبنكي عــدن 
وصـــنـــعـــاء، وأزمـــــة الــســيــولــة الــحــاصــلــة في 
الــقــطــاع المــصــرفــي، مــا أفــقــد الــبــنــوك قدرتها 
في  عليها  المتعارف  بالأنشطة  القيام  على 
جذب الودائع والقيام بالعمليات المصرفية 

المعتادة.
ــراءات المــتــخــذة من  ــ ويضيف أيــضــا أن الإجـ
ــركـــزي فـــي كـــل مـــن صــنــعــاء وعـــدن  الــبــنــك المـ
بــن صنعاء  الاقــتــصــادي  التشطير  عــمّــقــت 
ــــدن، وهــــو مـــا يــفــســر الــتــبــايــن فـــي سعر  وعــ
الصرف في مناطق نفوذ الأطراف المتحاربة، 
والــــذي استغله الــصــرافــون والــبــنــوك أســوأ 
الطبعة  تـــداول  منع  مــن  وجعلوا  استغلال، 
القديمة ذريعة لامتصاص أموال المواطنين 

والتجار بالباطل. 
وإذا اســـتـــمـــرت الأوضــــــــاع كـــمـــا هــــي عــلــيــه، 
ــإن ســـعـــر صـــرف  ــ ــديــــث لـــلـــعـــبـــاســـي، فــ والــــحــ
ــدولار قــد يــتــجــاوز عــتــبــة الألــــف ريــــال في  ــ الـ
ــتــــرف بــهــا  ــنــــاطــــق الـــحـــكـــومـــة المــــعــ عــــــدن ومــ
المناطق  الفجوة بينها وبين  دولياً ويعمق 

الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
يــقــول رئــيــس جمعية البنوك  الــســيــاق،  فــي 
ــــي تــصــريــح  ــــي، فـ ــــاجـ ــود نـ ــمـ ــحـ الـــيـــمـــنـــيـــة، مـ
الــقــطــاع المصرفي  الــجــديــد«، إن  »الــعــربــي  لـــ
الخاص  القطاع  مكونات  أحــد  هــو  اليمني 
الاقتصاد  دعــم  فــي  دورا مهما  تلعب  الــتــي 
الحياد  القطاع جانب  الــتــزم  الــوطــنــي، وقــد 
الــبــاد،  الــصــراع السياسي فــي  بــدأ  منذ أن 
ويــقــدم  صــرفــة.  بمهنية  أنشطته  ويــمــارس 
ــاجـــي، الـــخـــدمـــات المــالــيــة  الـــقـــطـــاع، حــســب نـ
ــتــــمــــراريــــة الـــنـــشـــاط  ــلـــوبـــة لـــضـــمـــان اســ المـــطـ
المعيشية  الاقتصادي، وتلبية الاحتياجات 
الأســاســيــة لــلــمــواطــنــن فــي كــل المــحــافــظــات 
الـــيـــمـــنـــيـــة، بــــصــــرف الــــنــــظــــر عـــــن الأطــــــــراف 
تلك  فــي  الــوضــع  على  المسيطرة  السياسية 

المحافظات.
متواصلا  انهيارا  الوطنية  العملة  وتشهد 
بعد  اليمنية،  الحكومة  ومــنــاطــق  عــدن  فــي 
تجاوز سعر صرف الريال حاجز 900 ريال 
للدولار الواحد، بينما يراوح سعر الصرف 
مكانه في صنعاء ومناطق نفوذ الحوثيين 

عند مستوى 598 ريالا.

الرباط ـ مصطفى قماس

المستثمرين  العديد من  والقلق بين  الترقب  تسود حالة من 
فــي المــغــرب حــول الــقــرارات التي قــد تتخذها الحكومة حول 
الأنشطة التي يزاولونها في رمضان، في ظل تردد الشائعات 
مع اقتراب شهر رمضان والتي تتراوح بين مرجحة لتشديد 
الــتــدابــيــر الاحـــتـــرازيـــة وبـــن تــلــك الــتــي تــفــيــد بــاحــتــمــال منع 
للهيئات  الوطنية  التنسيقية  ونبهت  الإفــطــار.  بعد  التنقل 
لتجار  ممثلة  جمعيات  تضم  التي  تمثيلية،  الأكــثــر  المهنية 
ومهن حرة، أول من أمس، إلى ما تعتبرها آثارا وخيمة لأي 
الخفيفة  المقاهي والمطاعم والوجبات  إغلاق محتمل لقطاع 

خلال شهر رمضان المقبل.
ــاب المــقــاهــي والمــطــاعــم، من  وكــشــفــت الجمعية المــغــربــيــة لأربــ
الجمعة  يــوم  النية نحو تنظيم إضــراب  اتجاه  جانبها، عن 
يواجهها  التي  للصعوبات  الانتباه  لفت  تريد  المقبل، حيث 

أصحاب المقاهي بسبب تداعيات الأزمة الصحية.
ويسعى أصحاب المقاهي والمطاعم، من وراء ذلك الاحتجاج 
الذي يعتزمون تنظيمه إلى دفع السلطات لتحديد ما سيكون 
عليه الوضع في شهر رمضان، حيث ينتظرون أجوبة حول 

ما إذا كان سيقدمون خدماتهم قبل وبعد الإفطار.
والمطاعم،  المقاهي  لأربــاب  المغربية  الجمعية  رئيس  أوضــح 
»العربي الجديد«، أن المهنيين يتطلعون  نورالدين الحراق، لـ
إلى قرار من السلطات حول نشاطهم في رمضان، الذي تصل 
فيه إيــراداتــهــم إلــى 40 فــي المــائــة مــقــارنــة بـــإيـــرادات الفترات 

العادية المتبقية.
ويشدد الحراق على أن رقم معاملات أرباب المقاهي تهاوى 
في بعض الأحيان إلى 70 في المائة في سياق الأزمة الصحية، 
الــتــي أفــضــت إلـــى إغـــاق المــحــات فــي فــتــرة الــحــجــر الصحي 

والطوارئ الصحية التي سنها المغرب في العام الماضي.
وكــانــت الــفــيــدرالــيــة المــغــربــي للفرانشيز والــتــجــار، أكـــدت أن 
المــطــاعــم والمــقــاهــي تــكــبــدت خــســائــر مــالــيــة كــبــيــرة فــي الــعــام 
المـــاضـــي، مــاحــظــة عــلــى لــســان رئــيــســهــا مــحــمــد الــفــن، أن 30 
فــي المــائــة مــن المقاهي والمطاعم لــم تستعد نشاطها فــي ظل 

الجائحة وسجلت فقدان 10 في المائة من فرص العمل.
وينتظر أن يــؤثــر إغـــاق المقاهي والمــطــاعــم فــي رمــضــان، إذا 
لم توافق قــرارات السلطات العمومية مطالب المهنيين، على 
ــــرى، يــرتــبــط نــشــاطــهــا بــهــذيــن الــنــشــاطــن، مثل  قــطــاعــات أخـ

المخابز التي تزودها بالخبز والحلويات.
الذي  القلق  عن  بمنأى  والحلويات  الخبز  منتجو  يبق  ولــم 
تدابير  على  يعولون  والمطاعم، حيث  المقاهي  أربــاب  ينتاب 
مخففة فــي شهر رمــضــان مــن أجــل تعظيم أرقـــام مبيعاتها، 
بعد تراجع نشاطها بفعل تدابير الحجر الصحي والطوارئ 
الــصــحــيــة، خـــاصـــة أن ذلــــك الــشــهــر يــكــثــر فــيــه الــطــلــب على 
منتجاتها. ودأبت المخابز منذ انتشار الفيروس وما واكبه 
مــن تــدابــيــر حــتــى بــعــد رفـــع الــحــجــر الــصــحــي، عــلــى مطالبة 
الحكومة ببلورة تدابير تمكنها من محاصرة الخسائر التي 

تكبدتها في العام الماضي.
بمناسبة  والــحــلــويــات،  للمخابز  الوطنية  الجامعة  وتــدعــو 
شهر رمضان، حسب ما يوضحه رئيسها الحسين أزاز، إلى 
نوع من المرونة على مستوى مواعيد الإغــاق، حيث تتطلع 

إلى الإقفال ساعة قبل الإفطار.
وتـــراهـــن المــخــابــز عــلــى تــحــديــد طــريــقــة اشــتــغــالــهــا فــي شهر 
رمضان أياما قبل حلوله، حتى تتزود بالمواد الأولية الكافية 
تــبــعــا لمــواقــيــت الإقـــفـــال فـــي ذلـــك الــشــهــر، بــعــدمــا فـــرض على 

المخابز الإغلاق ثلاث ساعات قبل الإفطار في العام الماضي.
وأكد وزير الصحة، خالد أيت الطالب، في تقرير قدمه خلال 
الاجتماع الأسبوعي للحكومة، على أن الحكومة تتشاور مع 
الأمر  يهمها  التي  القطاعات  ومــع  الوطنية  العلمية  اللجنة 
بهدف اتخاذ تدابير بتزامن مع رمضان، تستحضر سلامة 

المواطنين والوضعية الاقتصادية.
وكــشــفــت لــجــنــة الــيــقــظــة الاقـــتـــصـــاديـــة، فـــي نــهــايــة الأســـبـــوع 
القطاعات  بعض  فــي  للعاملين  دعــم  تقديم  تمديد  المــاضــي، 
بــالمــوازاة مع مواصلة ضمان  المقبل،  حتى يونيو/ حــزيــران 
والمالية وإصــاح  الاقتصاد  وزارة  الــشــركــات. تشير  قــروض 
الإدارة، إلى أن الدعم المحدد في 210 دولار في الشهر، يشمل 

أكثر من 100 ألف أجير في السياحة والمطاعم وغيرها.

أزمة السيولة تخنق اليمن: 
البنوك نحو الانهيار

خسائر باهظة تكبدّتها المقاهي بسبب كورونا )جلال مرشدي/الأناضول(عقبات عديدة تهدّد القطاع المصرفي.. واستمرار تراجع سعر الريال )محمد حويس/فرانس برس(

المقاهي والمطاعم تستنجد بـ»رمضان«

عجزت الكثير من البنوك 
اليمنية عن توفير السيولة 

لعملائها، واتجهت 
لتقييد عملية السحب 

من الأرصدة والودائع، 
ما فاقم من معيشة 

المواطنين

صرف رواتب الأسرى عبر 
مكاتب البريد الفلسطينية
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين 

الفلسطينية أمس الإثنين، »إن موعد 
صرف رواتب الأسرى والمحررين 

سيكون اليوم الثلاثاء، عبر مكاتب البريد 
الفلسطينية في كافة محافظات الضفة 
الغربية، ومن خلال مديريات الهيئة في 

قطاع غزة«.
وأوضحت الهيئة في بيان صحافي، أن 

قرار صرف رواتب الأسرى عبر مكاتب 
البريد جاء بعد اجتماع جرى بين وزارة 

المالية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا 
المعلومات وسلطة النقد الفلسطينية، وذلك 
بعد رفض البنوك استلام كشوفات رواتب 

الأسرى والمحررين، بسبب التهديدات 
الإسرائيلية باستهدافها ومقاضاتها 

في حال لم توقف تعاملاتها مع الأسرى 
والمحررين مصرفياً. ولفتت الهيئة إلى 

أن الأسرى المحررين سيتم الصرف لهم 
عبر مكاتب البريد خلال هذا الشهر، إلى 
حين إنهاء عملية دمجهم في مؤسسات 
الدولة، ومن التحق بالعمل وتم دمجه في 
المؤسسات الرسمية المدنية والعسكرية 

سيتم الصرف له عبر المؤسسة التابع لها 
وباستخدام البطاقات الذكية.

انكماش القطاع 
الخاص في مصر

أظهر مسح، أمس، انكماش القطاع الخاص 
غير النفطي في مصر للشهر الرابع على 

التوالي في مارس/ آذار، وبوتيرة أسرع 
من فبراير/ شباط، إذ تراجعت الطلبيات 

الجديدة ومبيعات التصدير، غير أن 
التوقعات للمستقبل تحسنت.

ونزل مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري 
المشتريات في مصر إلى 48، وهي أدنى 

قراءة له منذ يونيو/ حزيران، وذلك من 
49.3 في فبراير/ شباط وما زال دون 
مستوى الخمسين الفاصل بين النمو 

والانكماش. وقالت آي.إتش.إس ماركت: 
»ما زال طلب العملاء ضعيفا، إذ هبطت 
تدفقات الطلبيات الجديدة بشكل كبير، 

في حين تراجعت مبيعات الصادرات للمرة 
الأولى في ثلاثة أشهر. »بالتالي، شهد 

التوظيف وتراكمات الأعمال ومشتريات 
المدخلات مزيدا من الهبوط، غير أن 

ذلك ساهم في تخفيف ضغوط تضخم 
التكلفة«. وواصل عدد الوظائف الانكماش، 

مواصلا موجز نزول بدأ في نوفمبر/ 
تشرين الثاني 2019.

الصين توافق على اكتتابات 
لأربع شركات

وافق منظم الأوراق المالية في الصين على 
الاكتتابات العامة الأولية لأربع شركات في 

لوحة ابتكار العلوم والتكنولوجيا.
وبحسب وكالة الأنباء الصينية 

)شينخوا(، سيتم إدراج شركة »سوتشو 
مينغتشي المحدودة« للتكنولوجيا، 

ومجموعة »شانغهاي إلكتريك المحدودة« 
لطاقة الرياح، و»شنتشن شينيتشانغ 

المحدودة« للتكنولوجيا، و»شنتشن 
شونجياشينغ المحدودة« للتكنولوجيا، 
في لوحة الابتكار العلمي والتكنولوجي 
في بورصة شانغهاي، المعروفة باسم 

سوق ستار، وفقاً للجنة تنظيم الأوراق 
المالية الصينية.

وستؤكد الشركات وشركات إدارة 
اكتتباتها، وتواريخ الاكتتاب، وتنشر 

نشراتها بعد المناقشات مع البورصة. 
وجرى افتتاح سوق ستار في يونيو/ 
حزيران 2019 وصمم لدعم الشركات 

في القطاعات الناشئة ذات التقنية العالية 
والاستراتيجية، ما يخفف معايير الإدراج، 

ه يتبنى متطلبات أعلى للإفصاح عن 
ّ
لكن

المعلومات.

3.8 مليارات دولار صادرات 
قوجة إيلي التركية

بلغت صادرات ولاية قوجة إيلي التركية، 
3 مليارات و838 مليون دولار، في الربع 

الأول من عام 2021، بحسب بيانات اتحاد 
المصدرين الأتراك، أمس. وأشارت البيانات 

إلى النمو الملحوظ في صادرات قوجة 
إيلي، بزيادة 13.45 في المائة، مقارنة 

بنفس الفترة من العام الماضي، على الرغم 
من التأثيرات السالبة لفيروس كورونا 

على حركة التجارة العالمية، بحسب وكالة 
»الأناضول«. 

واحتل قطاع السيارات المرتبة الأولى 
في صادرات الولاية، بقيمة مليار و920 

مليوناً و947 ألف دولار.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

4.4
الحرب في تعميق  تسببت 
بجسد  العميقة  الــجــروح 
وباهتزاز  اليمنية،  البنوك 
مــاءتــهــا الــمــالــيــة والــتــي 
تراجعت من 13 مليار دولار 
الحرب  قبل  عــام  ــر  اخّ في 
إلى 4.4 مليارات دولار حالياً، 
الصرف  سعر  تــزايــد  بسبب 
للريال  المتواصل  والانهيار 

اليمني.

تقارير عربية

المغربتمويل

أعــلــنــت الإمـــــــارات عـــن تخصيص 
في  للاستثمار  دولار  مــلــيــارات   3
ــــعــــراق، بــهــدف تــعــزيــز الــعــاقــات  ال
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاســــتــــثــــمــــاريــــة 
ــاء ذلــك  والــتــعــاون بــن الــبــلــديــن. جـ
في بيان صحافي مشترك صدر 
عــــن الـــــعـــــراق والإمــــــــــــــارات، نــشــره 
ــــوزراء  المــكــتــب الإعــامــي لــرئــيــس ال
وأول  الكاظمي.  العراقي مصطفى 
ــل الــكــاظــمــي على  ــــس، وصــ مـــن أمـ
العاصمة  إلـــى  عـــراقـــي،  وفـــد  رأس 
الإماراتية أبوظبي، في زيــارة غير 
المــدة، والتقى رجال أعمال  محددة 
ــيــــان، فـــإن  ــبــ ــ ــق ال ــ ــ ــــن. ووفـ ــيـ ــ ــاراتـ ــ إمـ
الجانبين اتفقا على »أهمية تطوير 
ــي المـــجـــالات  ــتــــعــــاون فــ ــ ــز ال ــزيـ ــعـ وتـ
ــة، وتـــنـــمـــيـــة الـــتـــجـــارة  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
وزيادة التبادل التجاري، وتشجيع 
حـــركـــة الاســـتـــثـــمـــار بـــن الــبــلــديــن، 
ودعــوة رجــال الأعمال من البلدين 
لتبادل الزيارات، وتأسيس مجلس 
ــــعــــراقــــي - الإمـــــاراتـــــي،  ــال ال ــ ــمـ ــ الأعـ
ــراءات الــتــي  ــ ــ وتــســهــيــل جــمــيــع الإجـ

تخدم مصلحة البلدين«.

استثمارات 
إماراتية في 

العراق
عدنان عبد الرزاق

الأسعار  ارتفاع  بعد  السوريين  معاناة  زادت 
وشح السلع والمنتجات بالأسواق، في الآونة 
الأخيرة. وما فاقم من موجة الغلاء، شلل قطاع 
النقل إثر تقنين توزيع المشتقات النفطية بعد 

رفع أسعارها للمرة السادسة خلال الثورة.
ــار الأســـــــد عــلــى  ــام بــــشــ ــرّ نــــظــ ــي حــــن يــــصــ ــ وفــ
ــــور، رغـــم تــراجــع سعر  تثبيت الـــرواتـــب والأجـ
ــــدولار مــن 50 لــيــرة عــام  صـــرف الــلــيــرة أمـــام الـ
2011 إلــى 3700 لــيــرة، أمــس الإثــنــن، ارتفعت 
من  المؤلفة  السورية  الأســـرة  معيشة  تكاليف 
»قــاســيــون«  مــركــز  أشــخــاص، بحسب  خمسة 
للدراسات، من العاصمة دمشق، من 773 ألف 

ليرة، مطلع العام الجاري، إلى مليون وأربعين 
ألف ليرة حالياً.

ويبيّ مركز قاسيون )مستقل( من العاصمة 
ــرة  ــ ــلـــة إنــــفــــاق الأســ الــــســــوريــــة، أن أســــعــــار سـ
السورية المكونة من ثماني حاجات أساسية 
ــاث،  ــبـــاس، أثــ ــذاء، ســـكـــن، صـــحـــة، تــعــلــيــم، لـ ــ ــ )غـ

نــقــل واتـــــصـــــالات(، ارتـــفـــعـــت خــــال الــشــهــريــن 
ــغــــذاء  ــيــــن، بـــســـبـــب ارتـــــفـــــاع أســــعــــار الــ ــاضــ المــ
والمـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة وتــــراجــــع ســعــر صــرف 
الليرة من 2900 ليرة في نهاية عام 2020 إلى 
الــشــهــر المــاضــي، قــبــل أن تتحسن  لــيــرة   4000
أمـــــــس. وتـــشـــهـــد الأســـــــواق  لــــيــــرة،  ــــى 3700  إلــ
الــســوريــة ارتــفــاعــات كبيرة فــي الأســعــار، بعد 
توقف الاستيراد جراء وقف المصرف المركزي 
تمويل المستوردات، وزيــادة أسعار المشتقات 
الــنــفــطــيــة، الــتــي تصفها مــصــادر مــن دمــشــق، 
بالسلع التحريضية التي رفعت مجمل أسعار 

المنتجات الزراعية والصناعية.
وأشـــارت المــصــادر، التي رفضت ذكــر اسمها، 
إلـــى أن نــظــام الأســــد أوقــــف تــوزيــع المشتقات 

ــد تـــقـــنـــيـــنـــهـــا لـــلـــحـــد الأدنـــــــــى،  ــعــ الــــنــــفــــطــــيــــة، بــ
ويــعــد الـــيـــوم بــالــتــوزيــع وفــــق رســـائـــل تــرســل 
سعر  أن  مبينة  هواتفهم،  على  للمستهلكين 
لــيــتــر المــــــازوت ارتـــفـــع بــالــســوق الــــســــوداء إلــى 
2000 لــيــرة، ولــيــتــر الــبــنــزيــن إلـــى 3500 لــيــرة، 
 حركة النقل وزاد من معاناة 

ّ
الأمــر الــذي شــل

السوريين. ويرى أسامة القاضي، وهو رئيس 
مجموعة اقتصاد سورية، أن »وضع سوريي 
الداخل بات خانقاً بمعنى الكلمة، بعد أن زاد 
انقطاع التيار الكهربائي عن 20 ساعة يومياً 
النفطية مــن الأســـواق، وإن  ونــفــدت المشتقات 
ــدت بــالــســوق الــهــامــشــيــة فــســعــرهــا يــفــوق  وجــ

قدرتهم الشرائية«.
»الـــعـــربـــي  ويـــــؤكـــــد الــــقــــاضــــي، فـــــي حــــديــــث لــــ
ــتـــجـــات  ــنـ الـــســـلـــع والمـ ــار  ــ ــعـ ــ ــد«، أن أسـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
ارتفعت خلال  اليومي  الضرورية للاستهلاك 
الــشــهــر الأخــيــر بــأكــثــر مــن 30%، فسعر ربطة 
)أقــل من 2 كيلوغرام( تباع بألف ليرة  الخبز 
الرسمي  التسعير  أن  فــي حــن  ــــواق،  الأسـ فــي 
لها هو 100 ليرة، كما أن تصميم النظام على 
تصدير الخراف والخضر والفواكه، ليحصّل 
الـــــــدولار، رفــــع مـــن أســـعـــار الــلــحــوم والــخــضــر 
والـــفـــواكـــه، كــمــا انــتــشــر بـــأســـواق دمــشــق نمط 
الــشــراء بالحبة الــيــوم، جـــراء ارتــفــاع الأســعــار 

ومحدودية الدخل.
ــبـــاب ارتـــفـــاع الأســـعـــار واســتــمــرار  ــــول أسـ وحـ
تـــراجـــع ســعــر صــــرف الـــلـــيـــرة، يــقــول الــقــاضــي 
إن الأســعــار لــم تــرتــفــع مــنــذ عـــام 2011 إذا ما 
السورية،  الليرة  عــدا  عملة  أي  وفــق  قيمناها 
لــكــن الــــذي تـــهـــاوى واقـــتـــرب مـــن الانــهــيــار هو 
العملة السورية، فقد تراجعت أكثر من %210 
المــاضــي فقط وتستمر بالتراجع  الــعــام  خــال 
ــــاء وفـــقـــر  ــغـ ــ الـ ــبـــب  ــــو سـ ــتـــى الآن، وهـــــــذا هـ حـ

السوريين، لأن دخولهم مثبتة بالليرة.
ويضيف رئيس مجموعة اقتصاد سورية أن 
من أهم أسباب تراجع سعر صرف الليرة هو 
عجز الموازنة منذ سنوات بأكثر من 30%، إذ 
الــعــجــز عــبــر طبع  يلجأ نــظــام الأســـد لتمويل 
بــالأســواق، من  أوراق نقدية جديدة وضخها 
دون زيادة بالإنتاج أو وجود عملات أجنبية، 
تجاوز  الــذي  النقدي  الاحتياطي  تبديد  بعد 

18 مــلــيــار دولار عـــام 2011. وحــســب مــصــادر 
خاصة من العاصمة السورية دمشق، ارتفعت 
أسعار المنتجات الاستهلاكية خلال شهر بين 
30 و50%، وانتشرت سلع متدنية المواصفات 

ومجهولة المصدر.
وكانت جهات دولية عدة قد حذرت من مجاعة 
بسورية، إذ قال برنامج الأغذية العالمي التابع 
لــأمــم المــتــحــدة، إن ســوريــة تــواجــه أزمـــة غــذاء 
غير مسبوقة، حيث يفتقر أكثر من 9.3 ملايين 
شخص إلى الغذاء الكافي، مشيراً إلى أن عدد 
الأشخاص الذين يفتقرون إلى المواد الغذائية 

الأساسية ارتفع بواقع 2.2 مليون.
كما قال تقرير أصدرته »نقابة عمال المصارف 
ــي، إن خــســائــر  ــ ــاضـ ــ ــــق«، الـــشـــهـــر المـ ــشـ ــ فــــي دمـ
الــســوري وصلت إلــى أكثر من 530  الاقتصاد 
 9.7 يـــعـــادل  مـــا  أي  الآن؛  حــتــى  دولار  مــلــيــار 
أضــــعــــاف الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي لــلــبــاد 
أحمد حامد،  النقابة  وقــال رئيس  عــام 2010. 
السنوات  إنه خلال  خلال تصريحات سابقة، 
المــاضــيــة بــقــيــت الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة غــائــبــة، 
من  أكثر  أوصلت  التي  التنمية  معها  وتدنت 
80 فــي المــئــة مــن شعبنا إلـــى خــط الــفــقــر ومــا 

دونه، وباتت المجاعة تلوح في الأفق.
واعتبر التقرير أن الحكومة حتى هذه اللحظة 
لم تقدم أي مبادرات حقيقية لتجاوز الأزمات 
الـــتـــي يــعــيــشــهــا الـــســـوريـــون، بـــل زاد احــتــكــار 
الثروة في أيدي قلة قليلة من المستفيدين على 

حساب الشريحة الكبرى من المجتمع.
الــســوري حسين  النظام  وكــان رئيس حكومة 
عــرنــوس قــد أكـــد، أول مــن أمـــس، أن الحكومة 
الأساسية  الاحتياجات  لتأمين  تعمل جاهدة 
لــلــمــواطــنــن، وأصـــبـــح لــديــهــا مـــن احــتــيــاطــي 

القمح ما يكفي كل هذا الموسم.
وأشــار عــرنــوس، خــال كلمة لأعضاء مجلس 
الــشــعــب والـــفـــعـــالـــيـــات الاجــتــمــاعــيــة بــمــديــنــة 
حـــمـــاة، وســـط ســـوريـــة، إلـــى أن كــيــس الــدقــيــق 
لــيــرة وبــعــض المخابز  ـــ2000  بــ يــبــاع للمخابز 
تبيعه بـ40 ألف ليرة، ولتر المازوت بـ135 ليرة 
ويــبــاع بـــالآلاف، وقـــال: فــي وقــت مــا سنصوب 
ــيـــر ســــعــــر واحـــــد  ــغـ ــبـــل بـ ــقـ هـــــــذا الأمــــــــر ولـــــــن نـ

للمشتقات النفطية.

قلق على أموال صندوق الوقف الخيريكلفة معيشة الأسرة السورية مليون ليرة شهرياً

أوضاع المواطنين المعيشية في مناطق سيطرة النظام تزداد صعوبة )لؤي بشارة/فرانس برس(

القاهرة ـ العربي الجديد

وافـــق مجلس الــشــيــوخ المــصــري خــال 
ــنــــن، على  ــة، أمــــس الاثــ ــامـ جــلــســتــه الـــعـ
ــانــــون مـــقـــدم مــــن الــحــكــومــة  مــــشــــروع قــ
بشأن الوقف الخيري، تمهيداً لإحالته 
إلى مجلس النواب، والتصويت نهائياً 
على مـــواده، وهــو القانون الــذي يمهد 
للاستيلاء على أمــوال صندوق الوقف 
ــــال مــنــح  ــر، مــــن خــ الــــخــــيــــري فــــي مــــصــ
ــتـــصـــرف فــي  وزيــــــر الأوقــــــــاف ســلــطــة الـ
لصالح  وتوجيهها  الــصــنــدوق،  أمـــوال 
والتنموية  الخدمية  المشروعات  إقامة 
ــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة، بـــحـــجـــة مـــعـــاونـــة  ــنـ ــبـ والـ

الدولة في ملف التطوير.
ونصت المادة الأولى من القانون على أن 
الخيري  الوقف  باسم  صندوق  »ينشأ 
تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء، ويــكــون مقره 
مــديــنــة الــقــاهــرة، ولـــه أن ينشئ فــروعــا 

أخرى في جميع أنحاء الجمهورية«.
»يهدف  أن  على  الثانية  المـــادة  ونصت 
الــصــنــدوق إلـــى تشجيع نــظــام الــوقــف 
الـــخـــيـــري، لإقـــامـــة ورعـــايـــة المــؤســســات 
ــة  ــيــ ــة والـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة والــــصــــحــ ــيــ ــمــ ــلــ ــعــ الــ
ــم أجـــهـــزة  ــ ــا: دعـ ــنـــهـ ــة، ومـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ والاجـ
المشروعات  إقــامــة وتطوير  فــي  الــدولــة 
التحتية،  والبنية  والتنموية  الخدمية 
وغــيــرهــا مــن المــشــروعــات الاجــتــمــاعــيــة 
ـــســـهـــم فــــي دعـــم 

ُ
ــتـــي ت والاقـــتـــصـــاديـــة الـ

ــــادي  ــــصـ ــتـ ــ ــاعــــي والاقـ ــمــ ــتــ المـــــوقـــــف الاجــ
ــر  ــويـ ــطـ ــي تـ ــ ــ لــــــلــــــدولــــــة، والمـــــســـــاهـــــمـــــة فـ
أطفال  العشوائيات، والحد من ظاهرة 

الشوارع والمشردين«.
ونصت المــادة الثالثة من القانون على 
مجلس  الـــصـــنـــدوق  إدارة  »يــتــولــى  أن 
رئــيــس مجلس  بــرئــاســة  يُــشــكــل  إدارة 
الوزراء، وعضوية كل من: وزير الأوقاف 
)نائباً لرئيس مجلس الإدارة(، وأربعة 
الخبرة  ذات  الشخصيات  مــن  أعــضــاء 
الـــوزراء،  رئيس  يختارهم  الاقتصادية 

وثلاثة أعضاء يختارهم وزير الأوقاف، 
أحدهم من داخــل الـــوزارة، والثاني من 
ــاف المــصــريــة، والــثــالــث من  ــ هــيــئــة الأوقـ
الخبرة  ذوي  مــن  الــعــامــة  الشخصيات 

في هذا المجال«.
إدارة  مــــجــــلــــس  تـــشـــكـــيـــل  يــــضــــم  كــــمــــا 
ــد أعــــضــــاء الـــجـــهـــات أو  ــ الـــصـــنـــدوق أحـ
ــيـــئـــات الـــقـــضـــائـــيـــة يـــرشـــحـــه وزيــــر  الـــهـ
ــاره المـــجـــلـــس الـــخـــاص  ــتــ ــدل، ويــــخــ ــ ــعـ ــ الـ
لــلــجــهــة أو الــهــيــئــة، وعــضــو فـــي مــجــال 
يــرشــحــه رئيس  المــالــيــة  المــحــافــظ  إدارة 
بتسمية  ويصدر  المالية.  الرقابة  هيئة 
قــرار من رئيس  أعضاء مجلس الإدارة 
الــــــــوزراء، يُـــحـــدد فــيــه المــعــامــلــة المـــاديـــة 

لرئيس الصندوق، وأعضائه.
ونــــــصــــــت المــــــــــــــادة الــــــرابــــــعــــــة عـــــلـــــى أن 
السلطة  هــو  الــصــنــدوق  إدارة  »مجلس 
ومباشرة  إدارة شــؤونــه،  عن  المسؤولة 
الــذي يحقق  النحو  اختصاصاته على 

أهداف الصندوق، وأغراضه«.
ــم  ــ ــلـــــس بــــــــالآتــــــــي: رسـ ــ ــــجـ ــتـــــص المـ ــ ــــخـ ويـ
واســتــثــمــار  لإدارة  الـــعـــامـــة  الـــســـيـــاســـة 
ــوال الــصــنــدوق عــلــى الأســـس المالية  أمــ
أعلى  لتحقيق  السليمة،  والاقتصادية 
عـــائـــد مــمــكــن مـــنـــهـــا، ووضــــــع الــهــيــكــل 
لـــلـــصـــنـــدوق،  والإداري  ــيـــمـــي  ــنـــظـ ــتـ الـ
الــلــوائــح والـــقـــرارات الداخلية  وإصــــدار 
له في المسائل المالية والإدارية والفنية، 
الحكومية،  بــالــقــواعــد  التقيد  دون  مــن 
ــلــــى مـــــشـــــروع المــــــوازنــــــة،  والمـــــوافـــــقـــــة عــ

والحساب الختامي«.
»الــنــظــر فــي الــتــقــاريــر  كــذلــك يــخــتــص بـــ
الــــدوريــــة الـــتـــي تـــقـــدم عـــن ســيــر الــعــمــل 
بالصندوق، ومركزه المالي، واتخاذ ما 
يـــراه بــشــأنــهــا، والــنــظــر فــي كــل مــا يــرى 
رئـــيـــس المــجــلــس أو نــائــبــه عـــرضـــه من 
المسائل التي تتعلق بنشاط الصندوق، 
واتـــخـــاذ مــا يـــراه المــجــلــس مــنــاســبــا من 
قـــــــرارات لــتــحــقــيــق أهــــــداف الـــصـــنـــدوق، 

وأغراضه«.
كلمة  الخيري هي  الوقف  أمــوال  وتعد 

ــــي اســــتــــمــــرار وزيــــــــر الأوقــــــــاف  ــر فـ ــســ الــ
المــــصــــري، مــحــمــد مـــخـــتـــار جـــمـــعـــة، فــي 
منصبه منذ يوليو/ تموز 2013، وعدم 
تعديل حكومي  أي  اســمــه ضمن  طــرح 
على مدار السنوات الماضية بخلاف أي 
وزير آخر، لا سيما أنه تولى الإشراف 
على إعداد هذا التشريع المكمل لقانون 
تــنــظــيــم هــيــئــة الأوقـــــــــاف، الــــــذي صـــدق 
عــلــيــه الــســيــســي فـــي ديــســمــبــر/ كــانــون 
الأول المــاضــي، بــغــرض الاســتــفــادة من 
أصـــــول وأمـــــــوال الـــوقـــف فـــي الـــحـــد من 
وتمويل  للدولة،  العامة  المــوازنــة  عجز 
العاصمة  غــرار  على  الكبرى  المــشــاريــع 

الإدارية الجديدة.
ــة قــد  ــريـ ــانــــت هــيــئــة الأوقـــــــــاف المـــصـ وكــ
شكلت لجنة ثلاثية، تضم ممثلين عن 
ــة، وبــعــض  ــاف والمـــســـاحـ ــ ــ هــيــئــتــي الأوقـ
ــادة تسعير  ــ الــحــكــومــيــة، لإعــ الأجــــهــــزة 
أعيان الوقف بالقيمة السوقية، والتي 
مليار  و37  تريليوناً  قيمتها  تتجاوز 
جنيها(.   15.7 نــحــو   = ــــدولار  )الـ جنيه 
ويـــولـــي جــمــعــة اهــتــمــامــا بــالــغــا بملف 
استثماراتها،  وتعظيم  الــوقــف،  أمـــوال 
اســـتـــجـــابـــة مـــنـــه لــتــوجــيــهــات الـــقـــيـــادة 

السياسية ممثلة في السيسي.
العين عن  الخيري هــو حبس  والــوقــف 
تمليكها لأحـــد مــن الــعــبــاد، والــتــصــدق 
مــبــاح. ويشمل  مــصــرف  عــلــى  بالمنفعة 
الـــوقـــف الأصــــــول الــثــابــتــة كــالــعــقــارات 
ــــول المنقولة  والمـــــزارع وغــيــرهــا، والأصـ
الـــتـــي تــبــقــى عــيــنــهــا بـــعـــد الاســـتـــفـــادة 
منها كــــالآلات الــصــنــاعــيــة، والأســلــحــة، 
ــا الـــتـــي تـــذهـــب عــيــنــهــا بــالاســتــفــادة  أمــ
منها، فتعتبر صدقة كالنقود والطعام 
 ،2018 آذار  مــــــــارس/  وفـــــي  ــيــــرهــــا.  وغــ
أصــدرت هيئة كبار العلماء في الأزهر 
اقــتــراحــا تشريعياً  بــيــانــا تــرفــض فــيــه 
يسمح باستغلال الدولة أموال الوقف، 
مشددة على أنه »لا يجوز شرعاً تغيير 
شــرط الــواقــف، أو التصرف فــي الوقف 

على غير ما شرطه«.

مصرمال وناس

شح الوقود ساهم 
في موجة غلاء جديدة 

للسلع الضرورية

Tuesday 6 April 2021 Tuesday 6 April 2021
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اقتصاد

موسى مهدي

قلة من الناس تعرف الــدور الذي 
الصغير، في  كاتانغا  إقليم  لعبه 
الديمقراطية،  جمهورية الكونغو 
وســـط أفــريــقــيــا، فـــي إنـــهـــاء الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
 الــيــورانــيــوم 

ّ
الــثــانــيــة، لــكــن، فــي الـــواقـــع، فــــإن

الذي استخدم في إنتاج القنبلة التي ألقيت 
فـــي هــيــروشــيــمــا ونـــاغـــازاكـــي بــالــيــابــان في 
كاتانغا  منجم  فــي  تعدينه  تــم   1945 الــعــام 
الكونغولي. وعلى الرغم من بشاعة ما حدث 
فــي الــيــابــان، يبقى الــيــورانــيــوم مــن المــعــادن 
الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي تــــدور حــولــهــا حـــروب 
الموارد في العالم، ليس فقط لإنتاج القنابل 

الذرية، لكن لتوليد الطاقة الكهربائية.
ــــرى خـــبـــراء فـــي المـــعـــادن الاســتــراتــيــجــيــة،  ويـ
ــورة في   الــيــورانــيــوم يــتــجــه نــحــو أكــبــر فــ

ّ
أن

ــــال الـــعـــقـــد الـــحـــالـــي، مـــنـــذ خــبــا  الأســــعــــار خـ
نجمه بعد كارثة فوكوشيما، في 11 مارس/ 
بالعديد  أدت  التي  الكارثة  آذار 2011. وهــي 
الطاقة  توليد  سياسات  لمراجعة  الـــدول  مــن 
والابتعاد عن استخدام اليورانيوم في توليد 
الـــذي تعرض  الــتــلــوث البشع  الــكــهــربــاء بعد 
الــيــابــان. لكن، مــع صعود الرئيس  لــه شمال 
ــات المــتــحــدة،  ــايـــدن لــلــحــكــم فـــي الــــولايــ جـــو بـ
وتبنيه استراتيجية الطاقة النظيفة وإعادة 
ــاد نجم  بــــاده لاتــفــاقــيــة بـــاريـــس لــلــمــنــاخ، عـ

اليوروانيوم للصعود مرة أخرى. 
ــأن، يـــــرى مـــصـــرف »مــــورغــــان  ــ ــشـ ــ فــــي هـــــذا الـ
بحث  في  الأميركي،  الاستثماري  ستانلي« 
أســـعـــار   

ّ
أن ــــي،  ــــاضـ المـ آذار  مـــــــارس/  نـــهـــايـــة 

ــيـــاســـي مــن  الــــيــــورانــــيــــوم تـــتـــجـــه لارتـــــفـــــاع قـ
دولاراً   30 الـــبـــالـــغـــة  الـــحـــالـــيـــة  مــســتــويــاتــهــا 
للرطل )0.453 كيلوغرام( في السوق الفوري 

وربما تصل إلى 50 دولاراً في العام 2024. 
الــشــأن نفسه، يــرى مصرف »بنك أوف  وفــي 
 أســعــار الــيــورانــيــوم 

ّ
مــونــتــريــال« الــكــنــدي أن

تــتــجــه نــحــو دورة انـــتـــعـــاش غــيــر مــســبــوقــة 
خلال العقد الجاري مدعومة بعوامل ارتفاع 
ــنـــوويـــة في  ــفـــاعـــات الـ الــطــلــب عــلــى بـــنـــاء المـ
الــعــالــم. مــن جــانــبــه، يــرى اتــحــاد الــيــورانــيــوم 
 نــوويــا 

ً
 هــنــالــك نــحــو 50 مــفــاعــا

ّ
الــعــالمــي، أن

 هــذا 
ّ
ــاء فـــي الــعــالــم حــالــيــا، وأن تــحــت الإنـــشـ

المعدل سوف يرتفع أكثر بعد نهاية جائحة 
كورونا التي تضرب حالياً النمو الاقتصادي 
العالمي. ويقدرّ الاتحاد حجم الإنتاج العالمي 
ــا يــعــادل  بــنــحــو 62 ألــــف طـــن ســـنـــويـــا، أي مـ
ــن الـــيـــورانـــيـــوم.  نـــحـــو 140 مـــلـــيـــون رطـــــل مــ
وبحسب بيانات اتحاد اليورانيوم العالمي، 
تــعــدّ دول كــازاخــســتــان، وكــنــدا، وأســتــرالــيــا، 
وجــنــوب أفــريــقــيــا، ونــامــيــبــيــا، والـــصـــن، من 
كبار اللاعبين في إنتاج اليورانيوم العالمي. 
كــازاخــســتــان، بحسب بيانات  وتــمــلــك دولـــة 
ــن احــتــيــاطــات  ــر مــ ــبــ الاتـــــحـــــاد، الــنــســبــة الأكــ
ــدر حـــجـــم احــتــيــاطــيــهــا  ــقـ ــيــــوم، إذ يـ ــيــــورانــ الــ

بنسبة 15% عالمياً. 
أسعار  ارتفاع  تدعم  عوامل  وهنالك خمسة 
كوم«  »ماينينغ.  موقع  بحسب  اليورانيوم، 
الــعــالمــي، المــتــخــصــص فـــي تــقــاريــر وبــيــانــات 
المعادن. أول هذه العوامل، توجه العالم نحو 
الولايات  تقوده  باتت  الــذي  النظيفة  الطاقة 
التحتية.  البنى  إعــان تحديث  المتحدة بعد 
يذكر  لم  بايدن  الرئيس   

ّ
أن من  الرغم  وعلى 

تفاصيل حول توليد الطاقة الكهربائية في 
الــولايــات  فــي  التحتية  البنى  تحديث  خطة 
الــتــي رصــد لها نحو 2.3 تريليون  المــتــحــدة 
 توليد الكهرباء 

ّ
 خبراء يعتقدون أن

ّ
دولار، فإن

بالمفاعلات النووية سيكون من بين البدائل 
الغازات  انبعاث  لتقليل  المقترحة  الأميركية 
ــودة أوروبـــــــا لــلــتــولــيــد  ــ الـــســـامـــة. وثــانــيــهــا عـ
ــأن، كــشــفــت وثــيــقــة  ــ ــــشـ الـــــنـــــووي. فــــي هـــــذا الـ
 مجموعة 

ّ
أن بـــروكـــســـل،  فـــي  ســريــة صـــــادرة 

مــن الخبراء أوصـــوا دول الاتــحــاد الأوروبـــي 
الكهرباء.  توليد  في  اليورانيوم  باستخدام 
وكـــانـــت ألمــانــيــا قـــد أوقـــفـــت تــولــيــد الــكــهــربــاء 
عــبــر المـــفـــاعـــات الـــنـــوويـــة فـــي أعـــقـــاب كــارثــة 
فــوكــوشــيــمــا بـــالـــيـــابـــان. وثــالــثــهــا، اضـــطـــرار 
الصين لتخفيض انبعاثات الغازات السامة. 
الــصــن الخمسية   خــطــة 

ّ
أن ولاحــــظ خـــبـــراء، 

تـــراجـــعـــت أســــعــــار الـــنـــفـــط الــــخــــام فــــي بـــدايـــة 
التعاملات الأسبوعية، أمس الإثنين، متأثرة 
بـــاتـــفـــاق تـــحـــالـــف »أوبــــــــــك+« عـــلـــى تــخــفــيــف 
خفض الإنتاج اعتباراً من مايو/ أيار المقبل. 
وكان التحالف الذي يضم أعضاء في منظمة 
»أوبك« إلى جانب منتجين مستقلين بقيادة 
روســـيـــا، وافــــق عــلــى تخفيف قــيــود الإنــتــاج 
بــمــقــدار 350 ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا فــي مــايــو/ 
أيــار ليستقر خفض الإنــتــاج عند قرابة 6.7 
مــايــن برميل يومياً. وكــانــت »أوبـــك +« قد 
تــعــرضــت لــضــغــوط مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
بـــضـــرورة خــفــض أســعــار الــنــفــط. وتــتــخــوف 
بـــايـــدن مـــن تــأثــيــر  الـــرئـــيـــس جـــوزيـــف  إدارة 

التي أعلن عنها قبل أسبوعين أوصت برفع 
النووية  المفاعلات  عبر  الكهربائي  التوليد 
بنسبة 46% بحلول عام 2025. ومن المعروف 
الــدول التي تعاني بشدة   الصين من بين 

ّ
أن

مــــن الـــتـــلـــوث الـــبـــيـــئـــي. أمـــــا الـــعـــامـــل الــــرابــــع 
والــولايــات  الصين  التسابق بين  فهو  والمهم 
ــوارد المــــعــــادن الــثــمــيــنــة في  ــ المـــتـــحـــدة عــلــى مــ
 بــكــن بــاتــت تستخدم 

ّ
الــعــالــم، خــصــوصــا أن

الشرائح  التي تستخدم في  الــنــادرة  المعادن 
بحربها التجارية مع الولايات المتحدة. ومن 
المــتــوقــع أن يــتــنــامــى الـــصـــراع بــن واشــنــطــن 
وعلى  النفيسة  المــعــادن  مراكمة  على  وبكين 
رأســهــا الــيــورانــيــوم ومــحــاولــة بسط النفوذ 
احتياطات ضخمة،  لديها  التي  الــدول  على 
ــا الــوســطــى  ــيـ خــصــوصــا دول أفــريــقــيــا وآسـ

 حرب 
ّ
أن اللاتينية. ويــرى محللون  وأميركا 

العملاقين  بــن  الطبيعية  والمـــــوارد  المـــعـــادن 
ستمتد قريباً إلى المناطق التي تتركز فيها 

احتياطات من اليورانيوم. 
 صــنــاديــق 

ّ
وقــــال تــقــريــر »مــايــنــيــنــغ. كــــوم« إن

الاستثمار، مثل صندوق »يولو كيك« تتسابق 
ــزون الـــيـــورانـــيـــوم وحــجــز  عــلــى مـــراكـــمـــة مـــخـ
اليورانيوم،  منتجي  من  المستقبلية  العقود 
ــي تــحــقــيــق أربــــــــاح ضــخــمــة فــي  ــع الأمــــــل فــ مــ
المــســتــقــبــل مـــن هــــذا المـــعـــدن الــــنــــادر. وهــنــاك 
عامل آخر وهو اليورانيوم المعروض مقارنة 
 العديد من مناجم اليورانيوم 

ّ
بالطلب، إذ إن

غــلــقــت بسبب جــائــحــة كــورونــا خـــال الــعــام 
ُ
أ

الماضي وعلى رأسها منجم »كومكو سيغار 
لــيــك« فــي كــنــدا الــــذي يــنــتــج نــحــو 18 مليون 

المتحدة  الــولايــات  الوقود في  ارتفاع أسعار 
عــلــى الانــتــعــاش الاقــتــصــادي خـــال الصيف 

المقبل. 
وســيــنــفــذ الــتــحــالــف تــخــفــيــفــا آخــــر لخفض 
المقبل، بمقدار  الإنــتــاج في يونيو/ حــزيــران 
350 ألــــف بــرمــيــل أخــــرى يــومــيــا إلــــى 6.350 
تخفيف  ذلـــك،  ويتبع  يومياً.  برميل  مــايــن 
آخر بمقدار 400 ألف برميل يومياً إلى 5.95 
ملايين برميل يوميا في يوليو/ تموز المقبل.

ــعـــت الـــعـــقـــود الآجـــلـــة لـــخـــام الــقــيــاس  وتـــراجـ
العالمي مزيج برنت تسليم يونيو/ حزيران 
المــقــبــل بــمــقــدار 95 ســنــتــا أو 1.43 فــي المــائــة 
تــراجــعــت  كــمــا  لــلــبــرمــيــل.  دولاراً   63.94 إلـــى 
ــة لـــلـــخـــام الأمـــيـــركـــي  ــلــ ــقـــود الآجــ ــعـ ــار الـ ــعــ أســ
غــرب تكساس الــوســيــط تسليم مــايــو/ أيــار 
إلـــى  ســنــتــا   81 أو  المــــائــــة  فــــي   1.32 بــنــســبــة 
60.63 دولاراً للبرميل. وقالت دول »أوبك+« 
»التقلبات   

ّ
إن بــيــان،  فــي  المــاضــي،  الخميس 

في أسعار النفط التي لوحظت في الأسابيع 
الأخـــيـــرة، تستدعي اتــبــاع نــهــج حـــذر ويقظ 
فــي مــراقــبــة تــطــورات الـــســـوق«. وهــنــاك أكثر 
النفط  من ثلاثة عوامل تدعم ارتفاع أسعار 
خـــال الــصــيــف المــقــبــل رغـــم زيــــادة المــعــروض 
النفطي. من بين هذه العوامل عودة النشاط 
الاقـــتـــصـــادي لــقــطــاع الــســفــر والـــطـــيـــران في 
الــولايــات المــتــحــدة والــصــن. وتــوجــه الصين 
لـــزيـــادة مــشــتــريــات الـــخـــامـــات لمــــلء خــزانــات 
الاحــتــيــاطــي الاســتــراتــيــجــي، تحسباً لخطط 
ــتــــواء الــتــمــدد  ــيـــة لاحــ الـــرئـــيـــس بـــايـــدن الـــرامـ
تحالف  تشكيل  عــبــر  الصيني  الاقــتــصــادي 

بين الاقتصادات الرأسمالية.  
)العربي الجديد، الأناضول(

المتوقعة  الفائقة  الـــدورة  عــن  معزولة  ليست 
لأســعــار المــعــادن بعد جائحة كــورونــا، وقــال 
»غولدمان  بمصرف  العالمي  الأســـواق  محلل 
ســاكــس«، جيفري كـــوري، فــي لقاء مــع نشرة 
المعادن   

ّ
إن الأميركية،  آنــد بي غلوبال«  »أس 

تتجه نحو »دورة فائقة« في الأسعار خلال 

الأعــوام المقبلة، شبيهة بالارتفاع الكبير في 
السبعينيات  الــذي شهدته في عقد  الأسعار 
 هــــذا الارتـــفـــاع 

ّ
المـــاضـــي. ورأى أن الـــقـــرن  مـــن 

سعر   
ّ
وأن والــيــورانــيــوم،  الــنــحــاس  سيشمل 

الــنــحــاس ربــمــا ســيــرتــفــع إلـــى 50 ألـــف دولار 
للطن. ويتفق مع هذا التحليل خبير الأسواق 
ــي مـــــورغـــــان« الأمـــيـــركـــي،  بـــمـــصـــرف »جـــــي بــ
مــاركــو كــولانــوفــيــك، الـــذي يــقــول: »نــحــن أمــام 
دورة انــتــعــاش فــائــقــة فـــي أســـعـــار المـــعـــادن«. 
إلى 18  اليورانيوم تراجعت   أسعار 

ّ
أن يذكر 

الطلب  تراجع  بسبب   2016 العام  في  دولاراً 
 دورة الانـــتـــعـــاش الاقــتــصــادي 

ّ
حــيــنــهــا، لــكــن

ــيـــد الـــنـــظـــيـــف لــلــطــاقــة  ــتـــولـ ــتــــحــــول عــــن الـ والــ
وتـــحـــديـــث الــبــنــى الــتــحــتــيــة مـــن المـــتـــوقـــع أن 
ــالمــــي عــلــى  ــعــ ــــي زيـــــــــادة الـــطـــلـــب الــ تـــســـاهـــم فـ

السلمي.  لــاســتــخــدام  الــيــورانــيــوم  تخصيب 
النقص  مــن  العالم  دول  مــن  العديد  وتعاني 
الــذري،  الــوقــود  فــي التقنية المطلوبة لإنــتــاج 
وبالتالي تتجه لروسيا لتلبية احتياجاتها. 
تــنــفــيــذ  فــــي  آتــــــــوم«  وتـــنـــشـــط شــــركــــة »روس 
الــعــديــد مـــن مــشــروعــات المــفــاعــات الــنــوويــة 
فــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة وتــركــيــا، وقـــد تعاقدت 
الــشــركــة عــلــى تــولــيــد الــكــهــربــاء عــبــر التوليد 
بالذرّة في العديد من البلدان. وتمتلك شركة 
»روس آتوم« نحو 36% من حصة تخصيب 
اليورانيوم في السوق العالمية. ومن المتوقع 
أن يتزايد التنافس في سوق الطاقة العالمي 
الذرية، مع تقدم تقنية  الكهرباء  على توليد 
السلامة الذرية، وزيادة الاستثمار في الطاقة 

النظيفة.

أفاد رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، أليكسي كودرين، 
بأنه بالإمكان خفض مستوى الفقر في روسيا إلى النصف 
قبل العام 2030، وذلك عبر تنفيذ مجموعة من الإجــراءات. 
ــا الـــروســـي  ــدومــ ــــن، فــــي اجـــتـــمـــاع بــمــجــلــس الــ ــــودريـ ــال كـ ــ وقــ
)النواب(: »هناك إجراءات معقولة للغاية من حيث الموارد، 
والتي يمكن أن تسرع في تحقيق هذا الهدف )خفض معدل 
الفقر بنحو الــنــصــف(«. وأضـــاف كــودريــن، الـــذي شغل في 
السابق منصب وزير المالية: »يمكن تحقيق هذا الهدف في 
السنوات المقبلة«، ولــم يكشف عن الإجـــراءات أو الخطوات 
التي يجب تنفيذها، لكنه قال إن الهيئة أرسلت مقترحاتها 

بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء الروسي.
الــروســي فلاديمير بوتين  الرئيس  العام 2018 وضــع  وفــي 
خفض  تضمنت  والــتــي  لروسيا،  الوطنية  التنمية  أهـــداف 
 ،2024 الــعــام  بحلول   %6.6 إلــى   %13.2 مــن  الفقر  مستوى 

لكنه تــم تعديل مــوعــد بــلــوغ الــهــدف ليكون 2030 بـــدلًا من 
2024 بسبب جائحة كورونا.

وحول الأسباب التي تحول دون مكافحة الفقر في روسيا، 
الحالية تعجز عن تغيير الوضع  السلطة  أن  أكد مراقبون 
بشكل جذري بسبب استشراء الفساد على جميع مستويات 
السلطة. يــذكــر أنــه فــي المــقــابــل يــــزداد  الأثــريــاء ثـــراء بشكل 
كبير في روســيــا. وبحسب قائمة أثــرى أثــريــاء روسيا عن 
عام 2019 التي أعدتها مجلة »فوربس« العالمية، فإن هناك 
100 شخصية روسية تزيد ثروة كل منها عن مليار دولار. 
كما أن إجمالي ثروات أثرى 200 شخصية روسية يبلغ 496 
الدولية  الاحتياطات  مجموع  بذلك  ويــقــارب  دولار،  مليار 
الروسية البالغة حالياً 510 مليارات دولار. وشهدت روسيا 
ــات سابقة مجموعة مــن الاحــتــجــاجــات على تــردي  فــي أوقـ

الأوضاع المعيشية واستشراء الفساد.

بريق المعادن 
الاستراتيجية

تراجع النفط بسبب 
زيادة »أوبك+« للإنتاج

)Getty( منجم يورانيوم في روسيا

)Getty( ارتفاع كبير في أسعار السلع وضعف الأجور

)Getty( مواطنون يعانون من شظف العيش

)Getty( تفاوت طبقي في روسيا )Getty( سيارات تسلا تستفيد من خطة الطاقة النظيفة)Getty( مقر منظمة أوبك في فيينا

)Getty( سوق خضر في إسطنبول

الصراع بين واشنطن 
وبكين على دول 

مخزونات اليورانيوم 
يدعم الأسعار

رطــل أو نحو 13 في المائة من حجم الإنتاج 
ــمـــوز 2018 جـــرى  ــــي يـــولـــيـــو/ تـ الـــعـــالمـــي. وفـ
إغــاق منجم »مــاك آرثــر ريفر« في أستراليا 
ــــذي يــنــتــج نــحــو 25 مــلــيــون رطــــل ســنــويــا.  الـ
غلقت. 

ُ
أ الصغيرة  المناجم  العديد من   

ّ
أن كما 

ضت شركة »كومكو« 
ّ
الشأن نفسه، خف وفــي 

أكبر منتجي  من  تعد  التي  كازاخستان،  في 
اليورانيوم في العالم، حجم إنتاجها بنسبة 
15 في المائة خلال العام الماضي وتتجه نحو 
تخفيض الإنــتــاج بنسبة 20 في المائة خلال 
 شركة »كازآتومبروم« 

ّ
الفترة المقبلة. يذكر أن

الــكــازاخــســتــانــيــة، تــعــدّ أكــبــر شــركــة منتجة 
لليورانيوم في العالم بواقع 21 في المائة من 
اتحاد  إحصائيات  بحسب  العالمي،  الإنــتــاج 
الــيــورانــيــوم.  دورة فــورة أســعــار اليورانيوم 

توقعات بارتفاع قياسي لليورانيوم 
وسط صراع الموارد

ــنــــت هـــيـــئـــة الإحـــــــصـــــــاء الــــتــــركــــيــــة،  ــلــ أعــ
أمــــس الإثــــنــــن، ارتــــفــــاع مـــؤشـــر أســعــار 
ــارس/  المــســتــهــلــكــن فـــي تــركــيــا خـــال مـ
المــئــة،  فـــي   1.08 بــنــســبــة  المـــاضـــي  آذار 
بــالمــئــة على  الــتــضــخــم 16.19  لــيــصــبــح 
ــك فــــي أحــــدث  ــ ــاء ذلـ ــ ــاس ســــنــــوي. جـ ــ أســ

معطيات كشفت عنها الهيئة، الإثنين.
وأوضــــحــــت الــهــيــئــة أنـــــه بــالــنــظــر إلـــى 
مـــتـــوســـط الأشــــهــــر الـــــــــ12 خـــــال الـــعـــام 
المنصرم، فقد ارتفعت أسعار المستهلك 
بنسبة 13.18 فــي المــئــة، وكــذلــك أسعار 
المـــئـــة.  فــــي   17.04 المــحــلــيــن  المــنــتــجــن 
ــة الإحـــــــصـــــــاء، إلـــــــى أن  ــئـ ــيـ وأشـــــــــــارت هـ
مــارس/  في  المستهلكين  أسعار  مؤشر 
المــئــة مــقــارنــة مع  فـــي  ارتـــفـــع 3.71  آذار 
ديسمبر/ كانون الأول الماضي، و16.19 
ــر نــفــســه  ــهـ ــشـ ــــع الـ ــقــــارنــــة مـ ــة مــ ــئــ ــــي المــ فـ

مـــن عـــام 2020. كــمــا أن مــؤشــر أســعــار 
مقارنة  المــئــة  فــي   8.21 ارتــفــع  المنتجين 
مـــع ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول المـــاضـــي، 
و31.2 في المئة مقارنة بفبراير/ شباط 
من  التركية  الحكومة  وتتخوف   .2020
كانت  الخشية  التضخم، وهــذه  ارتفاع 
من الأسباب التي أدت إلى إقالة محافظ 
الــبــنــك المـــركـــزي نـــاجـــي آغـــبـــال. وكــانــت 
تــوقــعــات المــحــلــلــن تــشــيــر إلــــى ارتـــفـــاع 
ــارس المـــاضـــي بنسبة  ــ الــتــضــخــم فـــي مـ
السنوي  المــعــدل  ليبلغ  المــئــة،  فــي   1.09
المئة. ويقيس مؤشر أسعار  15.61 في 
في  تحصل  الــتــي  الــتــغــيــرات  المستهلك 
ــار، انـــطـــاقـــا  ــعــ المــــســــتــــوى الــــعــــام لــــأســ
مــــن تــتــبــع ســـلـــة تــشــمــل جــمــيــع الــســلــع 

والخدمات المستهلكة داخل بلد معين.
)الأناضول(

ارتــــفــــع ســـهـــم »تــــســــا« بــنــســبــة %7.5 
خلال تعاملات ما قبل جلسة الافتتاح 
في »وول ستريت«، صباح أمس، بدعم 
من إعلان الشركة بيانات التسليمات 
ــام الـــجـــاري.  ــعـ ــربـــع الأول مـــن الـ عـــن الـ
الكهربائية،  الــســيــارات  وقــالــت شــركــة 
ألف  إنها سلمت 184.8  الجمعة،  يــوم 
وحدة، في حين توقع المحللون تسليم 
168 ألـــف وحــــدة. وفـــي الــوقــت نفسه، 
إيــلــون ماسك،  أعلن مؤسس »تــســا«، 
فــي الأســبــوع المــاضــي، أن أزمـــة نقص 
المــعــروض مــن الــرقــائــق تــصــعّــب مهام 
إنتاج شاحنات كهربائية على نطاق 
واسع. وعلى صعيد تعاملات ما قبل 
الافــتــتــاح، صعد سهم »تسلا«  جلسة 
دولارا.   711.33 ــــى  إلــ  %7.5 بـــنـــحـــو 
»غــيــم ستوب«  وتــراجــعــت قيمة سهم 
ــارت ضــجــة كــبــيــرة فـــي بــدايــة  ــ الــتــي أثـ

ــاري بــعــد تــقــدمــهــا بطلب  ــجــ الـــعـــام الــ
لــبــيــع 3.5 مـــايـــن ســهــم مـــن الأســهــم 
القفزة الكبيرة  العادية، مستفيدة من 
التي سجلتها في مطلع العام الجاري 
»ريديت«.  على  المستثمرين  من  بدعم 
وتمثل الصفقة 5% من الأسهم المعلقة 
حــتــى  ســــهــــم،  ــلـــيـــون  مـ  69.9 ــبـــالـــغـــة  الـ
السابع عشر من مارس/آذار الماضي. 

ــــاق الــخــمــيــس، بلغ  ــا لــســعــر إغـ ــقـ ووفـ
ــتــــوب« 191.45  ــم ســ ــيـ ســـعـــر ســـهـــم »غـ
الـــشـــركـــة  تـــســـتـــهـــدف  فـــيـــمـــا  دولارا، 
ــن بـــيـــع الأســـهـــم  ــد مــ ــائـ ــعـ اســــتــــخــــدام الـ
الشركة،  فــي  العامة  الأغـــراض  لخدمة 
ولـــتـــعـــزيـــز مـــيـــزانـــيـــتـــهـــا الـــعـــمـــومـــيـــة. 
ــــوب« فــي  ــتـ ــ ــع ســـهـــم »غــــيــــم سـ ــ ــراجــ ــ وتــ
تعاملات ما قبل الافتتاح 15.9% إلى 

161 دولاراً.
)العربي الجديد(

التضخم في 
تركيا فوق %16

ارتفاع سهم »تسلا« 
وتراجع »غيم ستوب«

اقتصاد الناس

الاستراتيجية  المعادن  العالمي على  الطلب  يتزايد  أن  يتوقع محللون 
خلال السنوات المقبلة، وبالتالي، تشهد أسعار اليورانيوم دورة انتعاش 
فائقة بعد جائحة كورونا. وتوقع مصرف »مورغان ستانلي« أن يرتفع 

سعر رطل اليورانيوم إلى 50 دولاراً عام 2024

على  الاثنين،  أمس  المبكرة،  التعاملات  في  الذهب  أسعار  هبطت 
الأسهم  وصعود  الأميركية  الخزينة  سندات  عوائد  ارتفاع  خلفية 
وظائف  بيانات  بعد  العالمية، 
في  المتوقع  من  أفضل  جاءت 
تفاؤلاً  غذت  المتحدة،  الولايات 
سريع.  اقــتــصــادي  تعاف  حيال 
المحللة  يانغ،  مارغريت  وقالت 
إنّ »بيانات  لدى »ديلي إف. إكس« 
الــدولار  عــززت  القوية  الوظائف 
أسعار  على  وتضغط  والعوائد 
الذهب. أعتقد أنّ الاتجاه الرئيسي 

للذهب سلبي«. 

هبوط أسعار الذهب

الاقتصاد في صور

خفض الفقر في روسيا

Tuesday 6 April 2021 Tuesday 6 April 2021
الثلاثاء 6 إبريل/ نيسان 2021 م  24  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2409  السنة السابعة الثلاثاء 6 إبريل/ نيسان 2021 م  24  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2409  السنة السابعة



مهنا الحبيل

الــعــربــي بمسار  الــوطــن  الـــســـودان  يسبق 
خــــاص، فــكــري واجــتــمــاعــي. لــيــســت لـــديّ 
 دلائــــل المــتــابــعــة 

ّ
إحــصــائــيــات لـــذلـــك، لــكــن

ــذا المــــســــرح الـــســـودانـــي.  ــ تــفــيــد بــتــمــيــز هـ
ــام الــتــقــاطــعــي  ــحــ ــتــ ــذا المــــســــار هــــو الالــ ــ هــ
الفكرية وجذورها  التيارات  العميق بين 
على  الــجــذور،  هــذه  وتأثير  الاجتماعية، 
السياسي والاستبداد  الــبــأس  مــن  الــرغــم 
ــد مــنــاضــلــي  ــ الــــــــذي نـــصـــب مـــشـــانـــقـــه ضـ
ــنـــظـــر عــــن مــســاحــة  ــارات، بـــغـــض الـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الـ
الــتــدافــع، ســيــاســيــا مــشــروعــا أم مسلحاً. 
 عسف المستبد كان توحشاً سلطوياً 

ّ
لكن

في العموم، والعدالة المستقلة في صراع 
ــم، ولـــيـــســـت أفـــعـــال  ــكـ ــارات هــــي الـــحـ ــيــ ــتــ الــ

السلطة.
 السودان الفكري والاجتماعي واظب 

ّ
لكن

زته تلك الجذور 
ّ
على اشتباك إيجابي، عز

الأفارقة،  العرب وأشقائهم  المشتركة بين 
فــأحــدثــت لـــهـــذه الــرحــلــة مــعــهــداً بــنــيــويــا 
مختلفاً عن بقية الأوطــان العربية، وهي 
الذي  الفكري  التداخل  مساحة  في  كذلك 
يــمــثــل الــــســــودان فــيــه جــامــعــة مــفــتــوحــة، 
يــحــجّ لــهــا بــالــفــعــل مـــن يــرغــب فـــي نصب 

سامر خير أحمد

لــيــس الــنــظــام الــعــالمــي الــقــائــم عــلــى أحــاديــة 
التغيّر  إلــى  طريقه  فــي  الأميركية  القطبية 
والسياسية  التجارية  الخلافات  لا  قريباً. 
بـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والـــصـــن ستفعل 
الصيني  »الاستراتيجي«  الاتفاق  ذلك، ولا 
برم أخيرا سيؤدي إلى ذلك.

ُ
الإيراني الذي أ

ثــمّــة اعتقاد رائـــج أن مــن شــأن تحالف بين 
الشمالية  وإيـــران وكــوريــا  روسيا والصين 
أن يمثل محوراً دولياً جديداً يعيد صياغة 
الــنــظــام الــعــالمــي الــقــائــم منذ انــتــهــاء الحرب 
الــــبــــاردة، مـــن بـــوابـــة الــتــأثــيــر عــلــى الــنــفــوذ 
الــدولار.  وعملتها  المتحدة  للولايات  المالي 
لكن الولايات المتحدة في عهد الرئيس جو 
الــذكــاء والحنكة  أن تكون من  بايدن يمكن 
ــةٍ تــجــتــذب الــصــن إلــيــهــا، بـــدل أن  إلـــى درجــ

تدفعها إلى إثارة القلاقل في العالم.
ليست الصين معنية بهز عرش أميركا، ولا 
بــإحــداث تــغــيــيــراتٍ فــي مــوازيــن الــقــوى في 
العالم. كل ما تريده أن تدفع عن نفسها شر 
العنجهية  وسياساته  الأميركي،  التطرّف 
كالتي عرفها العالم في عهد دونالد ترامب، 
كـــي تــضــمــن مــواصــلــة نــمــوهــا الاقــتــصــادي 
وازدهـــــارهـــــا الـــداخـــلـــي. وســـتـــرمـــي الــصــن 
في  خصوصاً  الخارجية،  اللعب  أوراق  كل 
الحساسة كالشرق الأوسط  العالم  مناطق 
ووســط آســيــا، إذا سعت الــولايــات المتحدة 

إلى التقرّب منها والتحالف معها.
ــال، تــتــرقــب الـــصـــن كيف  ــثــ عــلــى ســبــيــل المــ
ستستعمل إدارة بايدن ضدها ورقة قضية 
قومية الإيغور الصينية المسلمة. ويبدو أن 
لدى الصينيين ما يشبه اليقين بأن مشاركة 
ــغـــور فـــي الـــصـــراع فـــي ســوريــة،  قــومــيــة الإيـ
ضــمــن تــنــظــيــمــات ديــنــيــة الــطــابــع )تنظيم 
ــان بمثابة  الـــدولـــة الإســامــيــة تـــحـــديـــداً(، كـ
ــــذه الــقــومــيــة،  تـــمـــريـــن لإعـــــــداد أفـــــــراد مــــن هـ
ومـــتـــعـــاطـــفـــن مــــعــــهــــم، لـــتـــنـــفـــيـــذ هـــجـــمـــات 
»جـــهـــاديـــة« تـــضـــرب الـــصـــن مـــن حـــدودهـــا 
الغربية، بحجّة »تحرير« قومية  الشمالية 
»الاضـــطـــهـــاد«  ــعـــرّض لــــ ــتـ الإيــــغــــور الـــتـــي تـ
ــي مــــــن حــــكــــومــــة بــكــن  ــ ــرقــ ــ ــعــ ــ ــ الـــــديـــــنـــــي وال
الــشــيــوعــيــة، وذلــــك بــغــرض إشــغــال الصين 
الجهاد  بحرب عصاباتٍ تستعيد ذكريات 
أفغانستان،  فــي  السوفييتي  الاتــحــاد  ضــد 

باعتبارها أسلوب عمل أميركي أصيل!
ز هـــذا الاعــتــقــاد أن قــومــيــة الإيــغــور 

ّ
مــا يــعــز

حياّن جابر

تــــرافــــق إعـــــــان انـــتـــخـــابـــات فــلــســطــن مــع 
ر والمــتــخــوف من 

ّ
تــصــاعــد الــخــطــاب المـــحـــذ

ــكّـــك حــركــة  ــفـ ــن احــــتــــمــــال تـ ــ نـــتـــائـــجـــهـــا، ومــ
»فـــتـــح« وتــشــظــيــهــا، بــحــكــم تــداعــيــات هــذا 
وترتيبه،  الفلسطيني  البيت  تنظيم  على 
وعـــلـــى مــســتــقــبــل الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
ــا فـــي عــدد  ــد شــهــدنــا تـــصـــاعـــداً واضـــحـ وقــ
باب  إغــاق  بعد  التعبيرات وحدّتها  هــذه 
وتبيان  التشريعية،  للانتخابات  الترشح 
عــجــز حـــركـــة »فـــتـــح« بــقــيــادتــهــا الـــراهـــنـــة، 
عــن تــــدارك الــخــافــات الــحــركــيــة الــداخــلــيــة، 
كــمــا تــبــن فــي فــشــلــهــا، فــي تشكيل قائمة 
»فــتــحــاويــة« مــوحــدة، ذات بــرنــامــج واحــد 
وواضــــح. لــذا بــات التنافس »الــفــتــحــاوي« 
ــراً مـــؤكّـــداً، لا سيما بين  - »الــفــتــحــاوي« أمـ
القائمة الرسمية بقيادة محمود العالول، 
وقائمة مروان البرغوثي، وناصر القدوة، 

وبشكل أقل قائمة محمد دحلان.
لب هــذا الــحــال مــزيــداً مــن التمعّن في 

ّ
يتط

ــــي مــا  مــــا يــحــصــل فــلــســطــيــنــيــا الــــيــــوم، وفـ
ناحية  فمن  الماضية،  السنوات  في  حصل 
أولــــــى. وفــــي مـــا يــخــص المـــرحـــلـــة الــراهــنــة 
والــتــصــارع »الــفــتــحــاوي« - »الــفــتــحــاوي« 
ــدى هــامــشــيــة  المـــحـــتـــدم، يــجــب مــاحــظــة مــ
الـــخـــاف الــســيــاســي بـــن مــجــمــل الــقــوائــم 
المــنــبــثــقــة مـــن حـــركـــة »فـــتـــح« مـــن قائمتها 
الــرســمــيــة إلــــى قــوائــمــهــا غــيــر الــرســمــيــة، 
مـــــروراً بــالــقــائــمــة الأكـــثـــر شــهــرة إعــامــيــا، 
المــنــبــثــقــة عـــن تــحــالــف مـــــروان الــبــرغــوثــي، 
ر الأخطر على 

ّ
وناصر القدوة. وهو المؤش

ترهل الحركة وجمودها الفكري وتكلسها 
انطلاقاً من خصوصية حركة  التنظيمي، 
»فتح« ومن طبيعتها المركزية التي قامت 
ها حركة تحرّر وطني 

ّ
عليها، والمتمثلة بأن

ذات مــرونــة ســيــاســيــة وفــكــريــة، تــضــم في 
ــا الــتــنــظــيــمــي مــخــتــلــف الــتــوجــهــات  ــارهـ إطـ
الـــفـــكـــريـــة والأيـــديـــولـــوجـــيـــة والــســيــاســيــة 
المتفقة حـــول فــكــرة وحــيــدة وواحـــــدة، هي 
 
ّ
إن أي  الصهيوني.  الاحــتــال  مــن  الــتــحــرّر 
بنية سياسية  إلــى  اليوم  الحركة تحولت 
 الدولتين 

ّ
مغلقة وجامدة، مبنية على حل

ــي إطــــــــار الــبــنــى  ــ ــل فـ ــمــ ــعــ ــاوض والــ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ والـ
حركة  عــن  المنفصلة  الــفــوقــيــة،  السياسية 
الـــشـــارع ونــضــالــه، ســــواء كـــان فلسطينياً 
الحركة  فقدت  وبالتالي  أم عربياً ودولياً، 
السياسية  الــفــكــري وتــبــايــنــاتــهــا  تــنــوّعــهــا 
واختلافاتها الأيديولوجية، بصورة شبه 
كــامــلــة. وهــو مــا أســفــر الــيــوم عــن قائمتين 
أو ثــاث وربــمــا أكــثــر؛ هــنــاك قــوائــم أخــرى 
ــوادر حــركــة  ــ كــثــيــرة تــضــم فـــي قــوائــمــهــا كــ
»فتح« الذين يحملون السمات السياسية 
نفسها، وتقريباً البرنامج السياسي نفسه 
القائم على منطق الدولتين، مع اختلافات 
وعليه،  والأدوات.  الآلــيــات  بــشــأن  بسيطة 

ممدوح الشيخ

يشبه  بــل  عجائبيًا،  يكون  يكاد  نحوٍ  على 
بــعــض الـــروايـــات الــعــبــثــيــة، تــشــهــد عــواصــم 
ــت مـــتـــزامـــن، مــشــاهــد  ــ عـــربـــيـــة عــــــدة، فــــي وقـ
مــتــنــافــرة كــالــكــرنــفــال. ومـــا شــهــدتــه عــمّــان، 
ــرى إلـــى قائمة  ــاف عــاصــمــة أخــ أخـــيـــرا، أضــ
ـــا مـــن المــجــهــول. 

ً
»الـــعـــواصـــم المــــؤرّقــــة« خـــوف

مسك نــار الــحــرب بعباءة 
ُ
وفــي الــكــرنــفــال، ت

ــنــــة لــــهــــب الــــصــــراع  صــــنــــعــــاء، وتـــــأكـــــل ألــــســ
ــام بــغــداد  ــنـ الــســيــاســي مـــامـــح بــــيــــروت، وتـ
وتختنق  الـــدم،  على  وتصحو  الخطر  على 
الــديــمــقــراطــيــة الــتــونــســيــة الــولــيــدة بــدخــان 
المخططات التي تتوالى فصولها الـمُنهِكة، 
بــا كلل ولا  الــنــار  طعم 

ُ
ت أيـــدٍ عربية  بينما 

ــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الأكـــثـــر  ــوابـ ــبـ ــلـــى الـ ــردد. وعـ ــ ــ تـ
أهـــمـــيـــة لـــتـــواصـــل مـــصـــر مــــع مـــنـــابـــع الــنــيــل 
 طبول الحرب، وتختلط 

ّ
الممتدة بعيدًا تدق

ــداء، حــتــى حــدود  ــعـ حــســابــات الــتــحــالــف والـ
الغموض، وليس كل الغموض، على طريقة 
المشهد  ــنـــاءً«.  »بـ كيسنجر،  هــنــري  الــداهــيــة 
لكنه  مــفــرداتــه،  تنافر  فــي  كرنفالي  العربي 
 ،

ً
مــأســاويٌ مــن حيث المـــآلات الأكــثــر احتمال

ا مفيدًا 
ً
فلا التقارب مع إسرائيل أثمر شيئ

على الإطلاق. وبعد أعوامٍ عشرة من انتهاك 
الحقوق بل، سفك الدماء، لم تجلب محاربة 
»الربيع العربي« بالقوة الناعمة والخشنة 
استقرارًا لأحد. أما العلاقة مع الجوار غير 
ا في إيــران، وجنوبًا في القرن 

ً
العربي شرق

 في تركيا، فقد احتفظت 
ً

الإفريقي، وشمال
بـــهـــدوء خـــطـــوط تـــمـــاسّـــهـــا، ولمــــا يـــقـــرب من 
نــصــف قــــرن غــلــب »الـــفـــتـــور الــــهــــادئ« على 
. وقد كانت العقود الخمسة 

ً
حالها، إلا قليل

الماضية عقود غرق بطيء لسفينة ضخمة، 
ــرون فــــي الــتــجــاهــل  ــاهــ بـــعـــض ربــابــنــتــهــا مــ

بون جيدًا على التسويف. ومُدرَّ
أمام  العربية  العواصم  تقف معظم  واليوم 
مفترقات طرقٍ لا سبيل إلى تجاهلها، وأمام 
وانــظــر  لتأجيلها.  وســيــلــة  لا  اســتــحــقــاقــات 
الـــذي تتحرك عليه، بسرعات  المــنــحــدر  إلــى 
اليمن  متفاوتة، في مسار هابط دول مثل: 
ولبنان وسورية والسودان والعراق. وخلال 
ما يزيد عن ربع قرن سبق »الربيع العربي«، 
ا، 

ً
 ومجاز

ً
امتلأ الفضاء العربي المكبل حقيقة

بـ »شهادات وفاة« لكل ما هو عربي، وامتلأ 
ــــاظ بــــــ »قــــصــــص صــــغــــرى«،  ــــظـ ــتـ ــ حــــتــــى الاكـ
اجـــتـــهـــدت نـــخـــب بـــيـــروقـــراطـــيـــة وعــســكــريــة 
ووراثـــيـــة فـــي تــأكــيــدهــا، والــعــمــل لإحــالــهــا 

ــا: عــربــيــة، 
ً
ــع نــطــاق ــة فـــضـــاءات أوســ مــحــل أيـ

إنسانية  أو حتى  إســامــيــة،  أو  إقليمية  أو 
كــونــيــة. ومـــؤكّـــد أن ثـــمّـــة عـــوامـــل ســيــاســيــة 
ــرة يــســهــل عـــلـــى المـــحـــلـــل الــســيــاســي  ــبـــاشـ مـ

ا شرح ما يحدث.  
ً
إيرادها مستهدف

و»الكرنفال المأساوي« الذي تتناثر مفرداته 
عــلــى امــتــداد خــارطــتــنــا، عــلــى الــرغــم مــن كل 
مراراته يشير إلى »اتساق« لا يجوز إهماله، 
، صمد في وجه صعود تنظيم 

ً
فالأردن، مثل

الــدولــة الإســامــيــة )داعــــش( بــكــل مــخــاطــره، 
وأمــــام الــكــارثــة الــســوريــة الــتــي بقيت تهدد 
اليوم يهتز، لأسباب  أعــوامــا، لكنه  حــدوده 
في مقدمتها سعي دولة عربية إلى تغيير 
مــامــح الــخــريــطــة الــســيــاســيــة الــعــربــيــة بكل 
الحقيقة  إلــى  تشير  أن  ويمكنك  الــوســائــل. 
الــيــمــن والـــعـــراق ولبنان  نفسها فــي أمــثــلــة: 
فيها  الخارجية  فـــالأدوار  وليبيا،  وسورية 
جـــمـــيـــعًـــا جـــعـــلـــت الــــحــــل مـــســـتـــعـــصـــيًـــا، ولـــم 
تستطع كل دولة منها منفردة الحفاظ على 
ســيــادتــهــا مــن الــتــدخــات الأجــنــبــيــة، لكنها 
تها السياسية« 

ّ
لعقود متتالية صانت »عف

أخلاقيًا  مشينة  ممارسات  سها 
ّ
تدن أن  من 

مثل: الوحدة أو التعاون الإقليمي الفعال!
ــقـــراؤهـــم،  ــعــــرب جــمــيــعًــا، أغـــنـــيـــاؤهـــم وفـ والــ
يــدفــعــون ثــمــن غــيــاب الــديــمــقــراطــيــة ودولـــة 
القانون، ويدفعون في الوقت نفسه، بل ربما 
بدرجة أكبر، ثمن الغرق في أن حمل جنسية 
دولــة ذات سيادة هو الحصن الــذي يحمي 
تكرّر  الــذي  والمــثــال  حاضرهم ومستقبلهم. 
ذكره كثيرًا هو المثال الأوروبي، فقد استطاع 
الأوروبـــــــيـــــــون، فــــي ظــــــروف أصـــعـــب بــكــثــيــر 
جــــدًا مـــن ظـــروفـــنـــا، مـــن الــنــاحــيــتــن الإثــنــيــة 
والثقافية، تشييد مشروعهم الاتحادي. أما 
 فهو أمــيــركــا، المنخرطة، 

ً
المــثــال الأكــثــر دلالـــة

عــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل مـــا تــمــلــك مـــن إمــكــانــات 
هـــائـــلـــة: اقـــتـــصـــاديـــة وســـاســـيـــة وعــســكــريــة، 
مــتــعــدّدة: حلف شمال  تحالف  فــي شبكات 
ــلــــســــي، حـــلـــف يـــــوكـــــوزا، الــــعــــاقــــات مــع  الأطــ
أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان 
أخــرى  أمثلة  الجنوب  وعــالــم  ... وغيرها.   ...
أن  المشهد  مــأســاويــة  تعلمنا  فمتى  ملهمة. 
لنا  بــالاكــتــفــاء« جلب  تضخيم »الإحـــســـاس 
للاختراق  قابلة  حصوننا  وجــعــل  الــشــقــاء، 
الــســهــل. وفـــي نهاية الــشــوط، ارتــــدّت سهام 
بــعــض الـــقـــوم إلـــى نــحــور بــعــض إخــوانــهــم، 
انكفاء لا  إلى  انقلب وهم »الاكتفاء«  عندما 

يخلو من جفاء و... .... ؟
)كاتب مصري(

خــيــمــتــه عــنــد الـــتـــاريـــخ الـــفـــكـــري المــلــتــحــم 
ميثاقاً  يمارس  واســع،  اجتماعيٍّ  بطيفٍ 
نبرّئ  لا  أركــانــه،  بــن  أخلاقياً  اجتماعياً 
آثــار   

ّ
لكن مستبد،  نظام  أيّ  إضعافه  فــي 

أن  ونــأمــل  قائمة،  بقيت  الضمير  ميثاق 
ــا، ويـــتـــم تـــجـــاوز مــرحــلــة  ــيـ يــتــعــزز أخـــاقـ
الصراع الفكري الحالية من دون إسقاطه.
الــســودانــيــة، نستذكر  التميزات  هــذه  مــن 
شخصية المناضلة الحقوقية الشيوعية، 
فاطمة أحمد إبراهيم، التي قادت الحركة 
الــحــقــوقــيــة الــنــســائــيــة، فـــي رحــلــة غريبة 
عــــن أوســــــــاط الـــراديـــكـــالـــيـــة الــعــلــمــانــيــة، 
ــذات  ــالـ ــا، وبـ ــارهـ ــكـ مـــن حــيــث الـــجـــامـــع لأفـ
الشخصية.  القيمية في حياتها  الأركــان 
ــــذي رثـــاهـــا بـــه المــحــبــوب   الـــنـــص الـ

ّ
ولـــعـــل

عــبــد الـــســـام، نــحــت أدبــــي مــلــهــم، ممتلئ 
وبين  بينها  الكفاحية  الــرؤيــة  بــمــخــزون 
أخــيــهــا الــشــاعــر صــــاح أحــمــد إبــراهــيــم. 
 يحكم 

ّ
ــم قــصــة الــجــوهــر الــــذي ظـــل ــ والأهـ

ــيـــس فــي  ــا، لـ ــنــ ــفـــصـــل هــ ــهـــو المـ فــــاطــــمــــة، فـ
قــضــيــتــهــا الــشــخــصــيــة، لــكــن فـــي تــحــديــد 
طبيعة الكفاح الحقوقي من الثأر الثقافي 
التياري الذي تعيشه جماعات متناحرة، 
السمة،  هـــذه  فــي  تــشــتــرك  ها 

ّ
لكن تختلف 

ــيـــس لــلــحــقــوق  ــو الــــصــــراع لـــلـــثـــأر، ولـ ــ وهـ

ــرداد  ــتــ الإســـــــام، بـــل عــلــى الـــعـــكـــس؛ الاســ
الــحــقــوقــي مـــن دون أن يُــســقــط ذلــــك حق 
 لــهــا بحسب 

ً
المــــرأة فــي خــيــارهــا، تــكــامــا

ظرفها، فهي خيارات وحاجات للمجتمع 
وللمرأة، وليست شروطاً تفرض عليها.

وحديثاً  قديماً  التطرّف  تيار  المقابل،  في 
الــحــزبــيــة العلمانية  الــحــيــاة  مــوجــود فــي 
المقال جــرده،  العربية، وليست مهمة هــذا 
 تطرّف اليوم يبرز في ميدان، فاطمة 

ّ
لكن

إبراهيم، نفسه، في صدام فلسفتها مع ثأر 
ه 

ّ
تيار النزوة الجديد، ونقول هو ثأر، لأن

الجندري  التحول  فــي   قضيته 
ّ

كــل يُمركز 
الجوهر  من  البساط  ويسحب  الصراعي، 
الــقــيــمــي والأخـــاقـــي الــــذي كــافــحــت لأجله 
فاطمة إبراهيم، وهو حقوق المحرومين في 
والقوانين  التشريعات  وانــتــزاع  المجتمع، 
لحماية المرأة المظلومة أو المهمشة، وهنا 
فـــارق كبير لــلــغــايــة، فــالــحــرب الــيــوم التي 
ــادي فــكــرتــهــا،  ــ بــعــث الـــغـــرب الــحــداثــي الإبــ
ــم، وجــــعــــل الـــشـــرق  ــالــ ــعــ ــلـــى الــ ونـــشـــرهـــا عـ
ميداناً للضغط فيها، تحوّلت فيه قضايا 
الــحــقــوق لــلــمــرأة الــتــي تــكــفــل رفـــع الــظــلــم، 
وبـــقـــاء حـــق أنــوثــتــهــا وشــراكــتــهــا، كمركز 
ــــرب جـــنـــدريـــة،  ــــى حـ لــــأســــرة الـــفـــطـــريـــة، إلـ
ـــمـــا معايير 

ّ
لا مــعــايــيــر حــقــوقــيــة لــهــا، وإن

أيديولوجية عنيفة متطرّفة لا سقف لها، 
إلّا نزوة الثأر الغربية في إسقاط الأسرة، 
المنتقم  الجندر  الثورة باسم  وجعل فكرة 
ــرأة، جــوهــر  ــ مـــن الـــذكـــور، ثـــم مـــن أنـــوثـــة المــ
الــهــويــة الــنــســويــة. وبــالــفــعــل، هــنــا يتبين 
 هــنــاك تــصــادمــا بــن جــوهــريــن؛ جوهر 

ّ
أن

المــادي  القيم الأخــاقــي، وأقــانــيــم الجوهر 
المنزوعة منه الروح والأخلاق. رأت فاطمة 
 رحــلــة الــكــفــاح لــلــمــرأة مسيرة 

ّ
إبــراهــيــم أن

تـــحـــرّر مــجــتــمــعــي، لــوطــن أجــمــل ولــشــعــبٍ 
ــنـــســـجـــم حــــــول قــيــمــه،  يـــحـــب بـــعـــضـــه، ويـ
ــذه الــقــيــم بـــأســـا، بـــل جعلت  ــرَ فـــي هـ ــم تـ ولـ
 بهذا الجوهر. تقوم إلى 

ً
حياتها مرتبطة

صــاتــهــا وهـــي تستشعر الــقــوة فــي نــداء 
 
ّ
الروح، وتقوم إلى كفاحها وهي تعتقد أن
 المرأة 

ّ
المجتمع المتكاتف يجب أن يكون ظل

إرادة وطــن حــر يكافح  معها وبــهــا، فهنا 
النساء والرجال لأجل المساواة الحقوقية 
في المعايير، وليست البيولوجية القهرية، 
الــيــوم حــرب الجندر  ــس عليها  التي تــؤسَّ

ضد الحياة المطمئنة.
الـــشـــيـــوعـــيـــة  لـــلـــفـــكـــرة   

ّ
أن المـــــؤكـــــد  ومـــــــن 

مساحتها التي لا تتفق مع رؤية الإسلام 
ـــنـــا هـــنـــا لا نـــنـــاقـــش هـــذه 

ّ
ــة، لـــكـــن ــيـ ــكـــونـ الـ

أخلص  نموذجاً  نستذكر  ما 
ّ
وإن الرؤية، 

وكــانــت قصة كفاحه  لمجتمعه وأخــاقــه، 
من  للمرأة،  اعتبار  وردّ  حقوق  منظومة 
البرلمانات،  قبة  حتى  النقابات  ساحات 
فـــيـــمـــا مـــهـــمـــة الـــجـــنـــدر المــــريــــض حــصــار 
المــــرأة فــي نـــزع أنــوثــتــهــا، ثــم دفــعــهــا إلــى 
حــــرب الـــــذات والمــجــتــمــع والـــشـــريـــك. هنا 
قــصــة جــوهــر فــاطــمــة الأخــيــر، يــقــرع بــاب 

السودان الجديد.
)كاتب عربي في كندا(

موجودة في الصين منذ سبعة عقود، وأن 
الــحــركــات الــجــهــاديــة السلفية حــاضــرة في 
الــعــالــم مــنــذ أربــعــة عــقــود، كــمــا أن الــحــركــة 
ــودة طــــوال  ــوجــ الانـــفـــصـــالـــيـــة الإيــــغــــوريــــة مــ
ــــرت الــصــن  ــذكّـ ــ ــاذا تـ ــمـ ــلـ ــرة نـــفـــســـهـــا، فـ ــتـ ــفـ الـ
اتــــخــــاذ إجـــــــــــراءات لـــتـــعـــزيـــز انـــــدمـــــاج هـــذه 
القومية المسلمة في المجتمع الصيني الآن، 
بــعــد مــشــاركــة الإيـــغـــور فــي أحــــداث الــثــورة 
السورية؟ ولماذا لم تطبق الإجراءات نفسها 
عــلــى الـــقـــومـــيـــات المــســلــمــة الــتــســع الأخــــرى 
في الصين؟ هــذا يعني أن الصين لا تشعر 
بــالأمــان تــجــاه هــذا المــلــف، بعد زوال إدارة 
تــرامــب، خصوصاً أن خــطــاب بــايــدن تجاه 
الــصــن لا يــقــل عــدائــيــة عـــن خــطــاب سلفه، 
إذ يُفهم من تصريحاته وأركـــان إدارتـــه أن 
الولايات المتحدة تسعى إلى قيادة تحالف 
دولـــي ضــد الــصــن فــي المــســائــل الــتــجــاريــة، 
يــحــول دون تــمــدّد نــفــوذ بكين الاقــتــصــادي 
فــي الــعــالــم، خصوصاً منذ إطـــاق مــبــادرة 
ــع تــــولــــي الـــرئـــيـــس  ــ ــريــــق والـــــــحـــــــزام، مـ ــطــ الــ
السلطة  مقاليد  بــيــغ  جينغ  شــي  الصيني 
قـــبـــل ثـــمـــانـــي ســـــنـــــوات. وتـــخـــشـــى الـــصـــن 
ــم الـــولايـــات المــتــحــدة تحالفاً 

ّ
كــذلــك أن تــنــظ

دولــــيــــا »جــــهــــاديــــا« ضــــدهــــا، بــحــجــة إنـــقـــاذ 
فــيــه دول عربية  تـــشـــارك  قــومــيــة الإيـــغـــور، 
ومسلمة، على طريقة ما جرى ضد الاتحاد 

السوفييتي في أفغانستان.
ــاق  ــ ــفــ ــ ســــــــارعــــــــت الـــــــصـــــــن إلـــــــــــى إبــــــــــــــــرام اتــ
»استراتيجي« مدته 25 عاماً مع إيران التي 
تعاني من التلكؤ الأميركي في العودة إلى 
الاتفاق النووي، لعلها تقطع الطريق على 
الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي هـــذا المــلــف الــشــائــك 
والمـــزعـــج. لــكــن مــضــامــن الاتـــفـــاق الصيني 
الإيـــــرانـــــي فــضــفــاضــة إلـــــى حـــــدّ أنـــــه يــمــكــن 
للبلدين، خصوصاً الصين، أن تسحبه نحو 
المــربــع الــــذي يــتــنــاســب مــع تــطــور الأحــــداث 
ــلـــى أن تــســتــثــمــر  لاحــــقــــا. نــــص الاتـــــفـــــاق عـ
الصين 450 مليار دولار في البنى التحتية 
الإيـــرانـــيـــة، مــثــل ســكــك الـــحـــديـــد والمــــوانــــئ، 
وعسكرية  مدنيّة  صناعات  إنــشــاء  ومعها 
غير محدّدة، وهو أمر لا يختلف عمّا تفعله 
الصين في كل اتفاقياتها الاستثمارية مع 
الدول المشاركة في مبادرة الطريق والحزام، 
الطرق  فتح  مواصلة  أولويتها  أن  ومعناه 
والأســـــــواق الــعــالمــيــة لــنــقــل بــضــائــعــهــا إلــى 
المستهلكين. وستحصل من إيران لقاء هذه 
المــفــيــدة للطرفين،  الاســتــثــمــارات الــضــخــمــة 

لا يــمــثــل الــبــرنــامــج الــســيــاســي ســبــبــا في 
تعدد قوائم حركة »فتح« بل يُعزى السبب 
إلـــى تـــراجـــع ثــقــة جـــزء مـــن »الــفــتــحــاويــن« 
بقيادتهم الراهنة وبقراراتها، وإلى رفض 
المظاهر التسلطية والاستبدادية ومظاهر 
الــنــهــب والــفــســاد الــرســمــي، عــلــى صعيدي 

الحركة والجسم السياسي الفلسطيني.
طــــبــــعــــا، لا يــــصــــح الـــتـــقـــلـــيـــل مـــــن أســــبــــاب 
»الفتحاوي« على   - »الفتحاوي«  الخلاف 
الـــرغـــم مـــن غـــيـــاب الـــخـــافـــات الــســيــاســيــة 
حجم  هو  بذلك  المحزن   

ّ
لكن والبرامجية، 

فالفساد  السائد،  والاستهتار  التسخيف 
والــتــســلــط والاســـتـــبـــداد والــنــهــب المنتشر 
ــيـــوم، أو بـــالأصـــح مــنــذ زمـــن بــعــيــد، هو  الـ
الجسم  بنية  فــي  راســـخ  نمط مؤسساتي 
الـــســـيـــاســـي الــفــلــســطــيــنــي، والـــفـــصـــائـــلـــي 
هــذا  معالجة  تتطلب  وبــالــتــالــي،  عــمــومــا. 
الــخــلــل الــبــنــيــوي مــا هــو أكــثــر مــن خــوض 
مــعــركــة قــائــمــة عــلــى شــخــصــنــة الأزمـــــة أو 
في  تكمن  لا  القضية   

ّ
أن بمعنى  المشكلة. 

ــتــــح« ورئـــيـــس  شـــخـــص رئـــيـــس حـــركـــة »فــ
ــة ومـــنـــظـــمـــة الــتــحــريــر  ــيـ ــنـ الـــســـلـــطـــة الـــوطـ
ــلــــى مـــســـؤولـــيـــتـــه  ــد عــ ــيــ ــأكــ ــتــ ــع الــ ــ ــــط، مــ ــقـ ــ فـ
فــيــهــا، بـــل تـــعـــود إلــــى تــدمــيــر مــؤســســات 
تــاريــخــيــا، وفــي مقدمتها  الــوطــنــي  العمل 
عن  وحرفها  التحرير،  منظمة  مؤسسات 
هدفها الرئيسي المتمثل في خدمة شعب 
فــلــســطــن وقــضــيــتــهــا إلـــى خــدمــة صــاحــب 
ــــى الانــتــفــاع  الــســلــطــة والـــجـــاه والمــــــال، وإلـ
بــخــيــرات المــنــظــمــة المــالــيــة والــجــهــويــة. إذ 
»فتح«  حركة  قوائم  مجمل  خطاب  يخلو 
وبرامجها من أيّ نقد موضوعي وعلمي 
ــح، يــعــمــل عـــلـــى تــفــكــيــك )وتــحــلــيــل(  ــ ــ واضـ
الأزمـــــــات الـــتـــي نـــغـــرق بــهــا بــشــكــل علمي 
وموضوعي وجذري، ما حوّلها إلى مجرد 
والهيمنة  السيطرة  على  متنافسة  قوائم 
ــنــــذر بـــاســـتـــمـــرار  لا أكــــثــــر. الأمـــــــر الـــــــذي يــ
الفلسطينية  والأزمـــات  والمشاكل  المظاهر 
نفسها داخــل فلسطين وخــارجــهــا، بــل قد 
خصوصاً  وتيرتها،  وتتسارع  تتضاعف 
تـــجـــربـــة صـــعـــود  ــار  ــبــ ــتــ ــالاعــ بــ إن أخــــــــذت 
مــحــمــود عـــبـــاس، وســيــطــرتــه عــلــى زمـــام 
فقد  والفلسطينية،  »الفتحاوية«  الأمـــور 
صــعــد عــبــاس فـــي ســـنـــوات يــاســر عــرفــات 
تسلطية  ومعارضته  نقده  عبر  الأخــيــرة، 
ــرّده، وقـــــدّم  ــ ــفــ ــ ــه وتــ ــتـ ــداديـ ــبـ ــتـ ــرفــــات واسـ عــ
ــا لــلــديــمــقــراطــيــة والــشــفــافــيــة  ــرّابــ نــفــســه عــ
والمــصــداقــيــة الــشــخــصــيــة والمــؤســســاتــيــة، 
الأمر الذي اعتبره كثيرون فرصة سانحة 
أجــل كسر هيمنة عرفات، وتحكّميته  من 
 شاردة وواردة، من خلال دعم 

ّ
المطلقة بكل

انــتــزاع جزء  مطالب عباس، وتمكينه من 
مـــن ســلــطــات عـــرفـــات أولًا، وتــولــيــه زمـــام 
الأمــــور خلفاً لــعــرفــات ثــانــيــا. ومـــن أفضل 
من عباس من أجل لعب هذا الــدور بحكم 
وبحكم  نــاحــيــة،  مــن  الديمقراطي  خطابه 

الوطنية والإنسانية للمجتمع والشعب. 
ـــي  ــامـ ــة يـــشـــتـــرك فـــيـــهـــا الإســ ــالــ وهــــــي حــ
ــرّف والـــعـــلـــمـــانـــي  ــطــ ــتــ الأيــــديــــولــــوجــــي المــ
ــتــــاف فـــي قضية  الـــراديـــكـــالـــي، مـــع الاخــ
التبني. وهنا تبرز لنا رحلة فاطمة أحمد 
إبــراهــيــم، مــن بــيــت أبــيــهــا الــــذي كــفــل لها 
القيمي،  والجوهر  الروحي  التدين  أصل 
وبقي ثابتاً فارقاً لم تزعزعه الاشتراكية 
 هذا الجوهر بقي معها 

ّ
أن العلمية، كما 

 رحـــلـــتـــهـــا الـــحـــقـــوقـــيـــة المـــمـــتـــدة، 
ّ

ــــي كــــــل فـ
الــزمــان، فأعدم زوجها  والتي عسف بها 
الــشــفــيــع أحــمــد الــشــيــخ، ثـــم لـــم تكسرها 
مظلمة إعدامه، وواصلت رحلتها، بعدما 
ــا، في  ــقـ ــيـ انــطــلــقــت بــصــحــبــتــه زوجـــــا ورفـ
النيابي  والتمثيل  النقابي  العمل  رحلة 

الذي كانت المرأة الرائدة فيه.
المجلل بما يشابه  السوداني  الثوب  كان 
ــوال رحــلــتــهــا، وكــانــت  الــحــجــاب مــعــهــا طــ
لم  مطمئنة،  أوقاتها  في  لصلاتها  تقوم 
تــكــن تــعــرض صــاتــهــا عــلــى الـــنـــاس، ولا 
المسرح الخطابي، ولا ضجيج الجمهور، 
ه الجوهر الذي تقوم 

ّ
ما كانت تردّد أن

ّ
وإن

عــلــيــه رحـــلـــة الــــــروح. وقــــد قـــــرأتُ سلسلة 
إبراهيم،  فاطمة  انتزعتها  التي  المطالب 
لصالح المـــرأة، فلم أجــد فيها ما يناقض 

ــتــــمــــرار الـــعـــقـــوبـــات  ــل اســ ــي ظــ خـــصـــوصـــا فــ
الأمــيــركــيــة عــلــى إيـــــران، عــلــى حــصــة الأســد 
احتياجاتها  لتلبية  ــرانـــي،  الإيـ الــنــفــط  مــن 

المتزايدة.
بــايــدن بعد على خطوات  إدارة  ــقــدم 

ُ
ت لــم 

ــاســــب وحـــــجـــــم المـــــخـــــاوف  ــنــ ــتــ عـــمـــلـــيـــة تــ
ــر كــلــه فـــي خــانــة  ــزال الأمــ الــصــيــنــيــة. مـــا يــ
الكلام، ولعل البلدين يدركان أن التفاهم 
بينهما سيكون في مصلحتهما أكثر مما 
سيكون عليه حال الصدام، لأنه الطريق 
المتحدة  للولايات  تحفظ  التي  الوحيدة 
تسيد المشهد العالمي سياسياً وعسكرياً 
بأدوات النظام العالمي القائمة، وتضمن 
لــلــصــن الــتــقــدّم الاقـــتـــصـــادي والـــوصـــول 
إلى الأسواق العالمية. وفي الحقيقة، كلتا 
ذلك:  تريدان سوى  الكبيرتين لا  القوتين 
الولايات المتحدة تريد الصين عضواً في 
نظامها العالمي لا خارجاً عليه، والصين 
 ولا تفكر 

ً
تريد نجاحاً تنموياً متواصلا

تنافس  وعسكرية  سياسية  بطموحات 
الولايات المتحدة في العالم.

وهذا يعني أن الولايات المتحدة سترجّح 
فـــكـــرة احـــتـــواء الـــصـــن والــتــفــاهــم مــعــهــا، 
وســـتـــجـــد مــــن الــــصــــن تـــجـــاوبـــا ورضـــــا، 
ــــوى ذلــــك.  ــا لا تـــريـــد مــــن أمـــيـــركـــا سـ ــهـ لأنـ
الــــصــــن لـــيـــســـت الاتـــــحـــــاد الــســوفــيــيــتــي 
الحالية.  روســيــا  حتى  وليست  السابق، 
ــة ســيــدة المــوقــف  الــصــبــر والــحــلــم والـــرويـ
فــــي ســـيـــاســـات الـــصـــن الاســتــراتــيــجــيــة، 
والـــبـــراغـــمـــاتـــيـــة طــريــقــهــا الـــوحـــيـــدة، أمــا 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــا تــعــوزهــا الحنكة 

والدهاء لتدرك ذلك وتستثمره.
)كاتب من الأردن(

ضعف شخصيته القيادية والجماهيرية، 
ثانية، لا سيما عند  لهم من ناحية  وفقاً 
 
ّ
مقارنتها مع شخصية ياسر عرفات. لكن
ما حصل لاحقاً، وكيف  يعلمون  الجميع 
مرحلة  إلــى  عباس  فترة سيطرة  تحوّلت 
فجّ  تسلطية واستبدادية وتفرّدية بشكل 

وعلني ومباشر من دون أيّ تجميل.
ــد مــن  ــديـ ــالـــي، نـــحـــن أمــــــام فـــصـــل جـ ــتـ ــالـ وبـ
ــات، حــركــة  ــ فــصــول أزمـــــة، أو بـــالأصـــح أزمــ
والتنظيمية  والبنيوية  السياسية  »فتح« 
تعبّر  التي  والمــتــداخــلــة،  المتراكبة  والمــالــيــة 
عــــن تــــرهّــــل الـــحـــركـــة، وربــــمــــا تــفــضــي إلـــى 
والشعبية،  السياسية  مكانتها  خسارتها 
الرغم من  لكن وعلى  تنهيها.  أن  دون  من 
تداخل الأزمات الفلسطينية و»الفتحاوية« 
 

ٌ
 مــنــهــا مختلف

ّ
ــل  مــنــشــأ كـ

ّ
ــإن وتــراكــبــهــا، فــ

عــن الآخـــر، فمنها أزمـــاتٌ يعود أصلها أو 
ملمحها الأول إلى بدايات تكوين الحركة، 
الديمقراطية  الــقــيــم  يــخــصّ  بــمــا  سيما  لا 
 مرحلتي البرنامج 

ّ
المعروفة اليوم، غير أن

المــرحــلــي أولًا، واتــفــاق أوســلــو ثــانــيــا، هما 
وتصاعداً   

ً
وتــداخــا تراكباً  شهدتا  اللتان 

ــدأ  الـــــزمـــــن، بـ ــهــــذه الأزمـــــــــــات، فـــمـــنـــذ ذاك  لــ
ــج  ــامـ ــرنـ ــبـ ــة مــــعــــارضــــي الـ ــيـ ــبـ ــالـ إقـــــصـــــاء غـ
ومن  وجسمها،  الحركة  بنى  مــن  المرحلي 
تحويل  أيضاً  وتــم  الفلسطينية،  الساحة 
الخلافات  عن  بسموها  المتفاخرة  الحركة 
إلى  السياسية  والنظريات  الأيديولوجية 
حركة اللون والبرنامج والشكل والصوت 
الواحد والأوحد، بداية مع عرفات وصولًا 
 

ّ
الــيــوم إلــى محمود عــبــاس. لــذلــك، ومــع كل
الاحترام والتقدير تجاه غالبية المتخوفين 
مـــن تــأثــيــر الــخــافــات »الــفــتــحــاويــة« على 
مجمل الوضع الفلسطيني، يعتقد الكاتب 
التخوف  تستوجب  لا  الراهنة  المرحلة   

ّ
أن

بقدر ما تستوجب البحث في كيفية الحدّ 
مــن أثـــار ذلـــك. إذ بــاتــت »فــتــح« عــاجــزة عن 
استعادة نسقها كحركة تحرّر خسرته منذ 
باتت  وكــذلــك  المــاضــي،  الــقــرن  سبعينيات 
اليمينية  الفلسطينية،  السياسية  البنية 
واليسارية، متهالكة ومنساقة مع الحركة 
ــا، الأمـــر الـــذي أخــرجــهــا من  ــهـ بــكــامــل إرادتـ
حركة  باستثناء  الفلسطينية،  الحسابات 
»حماس« التي مكّنتها بداياتها الجذرية 
ــراق المــجــتــمــع  ــتــ وقـــدراتـــهـــا المـــالـــيـــة مـــن اخــ
كبير  جـــزء  عــلــى  والــســيــطــرة  الفلسطيني، 
ها وبكل وضــوح، ولا سيما بعد 

ّ
منه، لكن

تــعــديــل بــرنــامــجــهــا الــســيــاســي، قـــد بــاتــت 
 عن حركة »فتح«. كما علينا الإقرار 

ً
نسخة

بقِدم هذه الأزمات وبقصور الجهود التي 
عملت على تداركها وتجاوزها، وبعبثية 
ــات عــلــى حــيــويــة الـــحـــركـــة، وعــلــى  ــنـ ــراهـ المـ
قــدرتــهــا عــلــى تــجــاوز الأزمــــات واســتــعــادة 
ــار الأســــــاســــــي، كـــمـــا راهــــــــن غــالــبــيــة  ــ ــسـ ــ المـ
اليوم، حتى باتت ضــرورة، بل  المتخوفين 
ربــمــا حتمية، فــي طــريــق اســتــعــادة شعب 
مساره التحرّري، وجميع حقوقه المستلبة.
)كاتب فلسطيني(

الجوهر الإسلامي والثوب الشيوعي

أميركا ستحتوي الصين

بيت لحم مطلع 2020، في الذكرى الـ55 لتأسيس »فتح« )موسى الشاعر/فرانس برس(

هذه المخاوف من ضياع »فتح«

كرنفال عربي... 
لكنه مأساوي

رأت فاطمة 
إبراهيم أنّ رحلة 

الكفاح للمرأة مسيرة 
تحرّر مجتمعي، 

لوطن أجمل 

ليست الصين معنية 
بهز عرش أميركا، ولا 
بإحداث تغييراتٍ في 

موازين القوى 

لا يصح التقليل 
من أسباب الخلاف 

»الفتحاوي« - 
»الفتحاوي« على 

الرغم من غياب 
الخلافات السياسية

آراء

عيسى الشعيبي

 عــمــل أو خــطــوة أو إجــــراء مـــا، يــنــطــوي عــلــى قـــدر مــن المــغــامــرة، بمعناها 
ّ

مــع أنّ كـــل
الانتخابات  أنّ   

ّ
إلا العام،  المستوى  على  أو  الشخصي  النطاق  على  ســواء  الإيجابي، 

 ما في 
ّ

التشريعية الفلسطينية، المقرّرة في 22 مايو/ أيار المقبل، تستحوذ على كل
مفردة المغامرة من معنى، نظراً إلى افتقار المعنيين بهذه اللعبة الانتخابية القدرة على 
م بالنتائج المرجوة، وهذا جيد، أو لضعف اليقين إزاء قبول الجميع بمخرجات 

ّ
التحك

صندوق الاقتراع كما هي، ناهيك عن استمرار عقدة القدس الانتخابية المفتوحة على 
إلى أجل مفتوح. وفيما كان من المنطقي أن  أو تعليقها  العملية،  احتمال وقف هذه 
 من حركتي فتح وحماس، المتنافستين 

ّ
ز الأنظار على الميزان التصويتي بين كل

ّ
تترك

على أصوات الناخبين، وأن تتباين التقديرات والترجيحات بين الحركتين الكبيرتين، 
الــثــاث، وتــركــزت الاهتمامات  الــفــور نحو قــوائــم حركة فتح  انــشــدّت الأبــصــار على 
الوضع  هــذا  على  المترتبة  المـــدى،  بعيدة  النتائج  إلــيــه  تـــؤول  قــد  مــا  على  والتكهنات 
ومنظمة  الوطنية  السلطة  مقاليد  على  المهيمن  السياسي  الجسم  داخــل  الانقسامي 
الأم  الحركة  إذا كان تشتت  الآراء في ما   عن اختلاف 

ً
الفلسطينية، فضلا التحرير 

ه يصبّ مزيداً من القمح في طاحونة الحركة المحاصرة 
ّ
يعمل لصالحها انتخابياً، أم أن

 السؤال الذي لا جواب له حتى الآن، ما إذا كانت هذه الانتخابات، 
ّ

في قطاع غزة. ولعل
ــام، أم  المؤجّلة منذ عقد وأزيـــد، ســوف تسهم فــي دفــع الــوضــع الفلسطيني إلــى الأمـ
»فتح«  متوقعة، مثل خسارة  بمفاجآت غير  أتــت  إذا  ها ستزيده ســوءاً، لا سيما 

ّ
أن

رهانها على تجديد شرعية النظام الفلسطيني، وزيادة وزنها في المجلس المنتخب، 
ومن ثمّة تجويد صورتها وتعزيز أهليتها قائدة للمشروع الوطني، أو ما إذا فقدت 
حركة حماس أغلبيتها المتحققة في آخر انتخابات تشريعية، وقوّضت، جرّاء هذه 
»المغامرة« غير المحسوبة بدقة، أهم الركائز التي بنت عليها مشروعية سلطة الأمر 

 لقيادة السلطة والمنظمة.
ً
الواقع في غزة، وطرحت نفسها، من ثمة، بديلا

يضاعف من خطورة هذه المغامرة الانتخابية التي أملتها، من جهة أولى، احتياجات 
المساعي  أن  معلومة،  خــارجــيــة  ضــغــوط  ثانية  جهة  مــن  وفرضتها  ملحة،  داخــلــيــة 
ها نجحت 

ّ
 أن

ّ
التمهيدية المبكرة لطرفي الأزمة المديدة قد فشلت لأسبابٍ لا حصر لها، إلا

في تحويل الانقسام إلى اقتسام للسلطة، وبالتالي التوافق على إدارة الوضع الداخلي 
الطرفين نجحا في شرعنة  إنّ  المعهودة، حتى لا نقول  المناكفات  الأدنــى من  بالحدّ 
 بين الضفة وغزة، وإبقاء العربة أمام الحصان، 

ً
الوضع شبه الانفصالي، القائم فعلا

إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولا. يستمد الحديث عن »مغامرة« الانتخابات هذه 
وأولوياته  وتفضيلاته  باتجاهاته  الفلسطيني،  المجتمع  أنّ  مفاده  موقفٍ  تقدير  من 
الحال قبل خمس عشرة سنة، عند  كــان عليه   كبيراً عما 

ً
تــبــدّلا تبدّل  قد  المختلفة، 

إجراء آخر جولة انتخابية، تماماً نحو ما تبدلت إليه الأحوال في البيئة المحيطة، غداة 
انطلاق أولى موجات الربيع العربي، وهو أمر يمكن ملاحظته من خلال عدة معطيات 
ر حزبياً، ولم 

ّ
ملموسة، أولها تسجيل نحو 800 ألف مواطن، من جيل شاب غير مؤط

يسبق له أن مرّ بتجربة الانتخابات، الأمر الذي لا يمكن معه التنبؤ باختياراته. وثانيها 
حين، على خط الاقتراع في دائرة نسبية 

ّ
دخول 36 قائمة متنوعة، تضم آلاف المرش

واحدة، وهو أيضاً سابقة فلسطينية غير مسبوقة. وثالثها أنّ التنافس لا يدور هذه 
، أو حتى على العقائد الحزبية، وإنما يحتدم وفق 

ً
المرّة حول البرنامج السياسي مثلا

القليل من الدسم السياسي والحدّ  اعتبارات شخصية وحمائلية وجهوية، فيه أقل 
الفلسطينية،  الانتخابات  تبدو  الفصائلية. وهكذا  المسوّغات والانتماءات  الأدنى من 
إن جرت في موعدها، بمثابة مغامرة سياسية لا مفرّ منها، كون الإقدام عليها، قبل 
، أقل ضرراً من ترك الحبل على غارب وضعٍ يتآكل مع مرور 

ً
تحقيق المصالحة مثلا

الوقت، وأجدى نفعاً من الوقوع في حالة فراغ داهمة في أيّ لحظة )والأعمار بيد الله(، 
فيما لن تنجح هذه المغامرة، على الأرجح، في إشفاء النظام السياسي.

معن البياري

تعدّدت في حياة الشاعر الفلسطيني، الراحل أول من أمس عن 74 عاما، عز الدين 
المناصرة، محطات تجربته الثقافية، والتي بدأت مبكرة منذ كان طالبا جامعيا في 
القاهرة في النصف الأول من ستينيات القرن الماضي، إبّان بداياته الشعرية، وكتاباته 
ثقافية  فــي مؤسسات ومنابر ودوريـــات  فــي غضون عمله  تاليا  الأولـــى، ونضجت 
وإعلامية في منظمة التحرير في طورها البيروتي، وهو التحق في العمل المسلح في 
بعض سنوات تلك المحطة، وأنتج في تلك الغضون قصائد رفيعة، غير أن انعطافة 
حادة انتقل بها شاعرنا إلى التعليم الجامعي والإنتاج الأكاديمي، بالتوازي دائما مع 
كتابة الشعر، وذلك بعد نيله الدكتوراه في الأدب من جامعة صوفيا في العام 1981، 
لتتيح له في 1983 العبور إلى العمل أستاذا جامعيا في الجزائر حتى 1990، حيث 
أصبح واحدا من المشتغلين في الأدب المقارن، وقدّم فيه أطروحات واجتهادات شارك 
أنه  بها في مساجلات زملائه من الأكاديميين والمختصين في هذا الحقل. ومعلوم 
ره طلابه العديدون في البلدين بكثير من 

ّ
واصل التدريس الجامعي في الأردن، ويتذك

ا عمل 
ّ
التقدير. أمران يمكن التأشير إليهما في محطة عز الدين المناصرة الجزائرية، لم

أنه  أولهما  المقارن في جامعة قسنطينة، وتاليا في جامعة تلمسان.  لــأدب  أستاذا 
أحب الجزائر، فحضرت مدن وفضاءات عديدة منها في قصائد عديدة له. وإذا كان 
شاعرنا من أبرز الأصوات الفلسطينية التي انشغلت بالمكان، الفلسطيني خصوصا، 
فإن حضور عدة مدن جزائرية في نصوص شعرية له بدا ظاهرة، تلمسان وسكيكدة 
وجيجل وغيرها، فضلا عن قسنطينة التي أقام فيها المناصرة، وكتب عنها مدينة 
تدور حول نفسها، في تعبير يدل على طبيعة المدينة التي حدث أن زارها صاحب 
هذه الكلمات واستشعر شيئا من هذا فيها. وإلى هذا، انجذب صديقنا الراحل إلى 
الصحراء  في  تولهت  التي  البدوية  الشابة  عن  »حيزية«،  الجزائرية  الشعبية  القصة 
بحبيبها، وتزوجته بعد أن استسلم أهلوها لرغبتها بعد تمنع كثير، وهو ابن عمها، 
لتموت تاليا مريضة. وقد خلد الحكاية )بتفاصيل أخرى( الشاعر الشعبي محمد 
بن قيطون في قصيدة طويلة شهيرة، واستوحى منها تاليا أدباء محكيات ومرويات 
ونصوصا غير قليلة. وإذا كانت الجزائر وثورتها العظيمة، وجبالها )الأوراس( وثراء 
المعطي  وأحمد عبد  العيسى  قليلين، سليمان  ألهمت شعراء عربا غير  قد  أجوائها 
حجازي مثلا، فإن عز الدين المناصرة ربما وحده الشاعر العربي الذي خص حيزية 
له(  )الثامن من بين 11 ديوانا  بقصيدة طويلة نشرها في 1986، ثم سمى ديوانه 
الصادر في 1990 »حيزية من رذاذ الواحات«، وأعاد في عمله هذا صياغة الحكاية 
النص من  فــي  وبــث  كله،  المــكــان  أحـــدا، ومنحها  تعشق  لــم  التقليدية، فجعل حيزية 

جوانياته الخاصة ما أعطى اسم تلك العاشقة أبعادا أعرض وأوسع.
أما ثاني الأمرين في محطة صاحب »قمر جرش كان حزينا«، فأنه كاد يتم إبعاده 
من الجزائر، بعد فصله من جامعة قسنطينة، بتحريض من أصوليين جزائريين، 
كما  )وكنعاني  أنه يساري  بدعوى  وذلــك  »أفغان جزائريون«،  بأنهم  مرة  سماهم 
نعتوه!(، وساهمت تدخلات مسؤولين كبار في الدولة عارضوا إبعاده من الجزائر، 
العام 1987، ليساهم في  إلى جامعة تلمسان، وذلــك في  الانتقال  في تمكينه من 
تأسيس قسم الأدب المقارن فيها، ويزاول فيها تدريس مناهج النقد الأدبي ويحتك 
بطلاب أفادوا منه. وسنوات بعد مغادرته الجزائر، زار هذا البلد الذي أحبه، في العام 
2004، ونظمت له أمسيات شعرية، وحضر مناقشة رسالة جامعية في شعره. كان 
عز الدين المناصرة نشطا في التأليف في النقد والدرس الأدبي، وأيضا في تاريخ 
الفلسطيني، وفي السينما الإسرائيلية. وظل صاحب عقل نقدي  التشكيلي  الفن 
جدالي في قضايا الأدب والشعر والفنون، غير أنه لما صارت ثورات الربيع العربي 
اختلت بوصلته، ووقف في ضفة أخرى، مخالفة للتي وقف فيها الشعب السوري 
وشعوب عربية أخرى. .. بعد لقاء في فاس ربيع 1990، وكان قادما من الجزائر، 

تعددت لقاءاتي الكثيرة معه، في عمان، وظل صديقا عزيزا رحمه الله.

محمد طلبة رضوان

كان موكب المومياوات المصرية، هذا الأسبوع، حدثا كبيرا، دارت حوله نقاشات مختلفة، 
أبرزها النقاش السياسي، عن المنجز والأولويات، وهو نقاش جاد، مهما اختلف أطرافه 
السياسي، من  التقدير  إنما هو نقاش  الوطني،  للتخوين  وتصارعوا، ولا مجال فيه 
ناحية، وأهمية مشاعر الناس، وأخذها في الاعتبار، من الناحية نفسها، لا من ناحية 
أخــرى، نقاش أصحاب المصالح المشتركة في هذا الوطن، وهو حق لكل من شاركوا 
فيه، ما لم يتغوّلوا على حقوق الآخرين وآرائهم. على هامشه دار نقاش ديني، هوياتي، 
افتعله مدوّنون ويوتيوبر »التريند الإسلامي« عن »هوية مصر« الإسلامية، باعتبارها 
في خطر، في محاولةٍ لتنغيص الحدث، والمزايدة على منجز المصري القديم الذي نحته 
في الصخر، بمنجز آخــر، تاريخي أيضا، حيث لا منجز لشخوص المزايدين سوى 
قدرتهم على تحويل الماء والهواء إلى أسبابٍ لإشعال صراع وحشد أنصار. كان سؤال 
الهوية جــزءا من جــدالات طويلة بين المثقفين العرب في القرنين الماضيين، اتكأ بعض 
معارضي الدولة العثمانية، من العرب، على عروبتهم، بوصفها مبرّرا لانتزاع الحكم من 
العثمانيين. وطالب عبد الرحمن الكواكبي بخلافة عربية، وذهب آخرون إلى الاحتماء 
إلى  السياسة  الهوياتي ســؤال  الــحــوار  وتــجــاوز  العثمانيين.  لدعم  بالهوية الإسلامية، 
الثقافة، وطالب أحمد لطفي السيد، صاحب الولاءات الإسلامية الأولى، بهويةٍ مصريةٍ 
محلية، وافقه طه حسين في كتابه »مستقبل الثقافة في مصر«، وناطحهما ساطع 
الحصري ورفاقه بحثا عن هوية قومية عربية... إلخ. في ثمانينات القرن الماضي، جاء 
جيل جديد من القوميين والإسلاميين، بحث السؤال من وجه آخر، ألف عصمت سيف 
الدولة، المفكر القومي المصري كتابه »عن العروبة والإسلام«، وفيه رأى أن الدولة القومية 
نتاج الحضارة الإسلامية، وأنه لا تعارض بينهما، تابعه المفكر الإسلامي محمد عمارة 
في عدة كتب منها »الإسلام والعروبة« و»التيار القومي الإسلامي«. وتوسع عمارة لينفي 
التعارض بين مفاهيم الوطنية والإسلام، انتماء وهوية، واشتبك آخرون، كان أهمهم، في 
مصر، طارق البشري، وطرحه الذكي عن دوائر الهوية المتقاطعة، والمتحاضنة، والتي لا 
ينفي وجود إحداها الأخرى، يسعك أن تكون وطنيا، وعروبيته ومتدينا في آن. ويسعك، 
مع ذلك كله، أن تنتمي إلى الدائرة الإنسانية الأوســع. الأمر كله في الترتيب، والنسب، 

والأوزان، تفاوت أحجام أقطار الدوائر.
عـــاد الـــســـؤال، ولــكــن لــيــس عــلــى هيئة ســــؤال، ولا عــلــى يــد مثقفين. عـــاد عــلــى هيئة 
الذيوع  أجنحة  على  الأنظمة  سياسات  حملتهم  ومــوتــورون،  مهاويس  يفجّره  لغم، 
الإلكتروني، وصدّرتهم إلى قطاع من خصومها، ومنافسيها، لتسمّم بهم وبأفكارهم 
مفاهيم التغيير والحريات والديمقراطية والمواطنة، وتجد لنفسها، أي الأنظمة، مبرّرا 
كل  في  نفسه  يطرح  والــذي  الجديد،  الإسلامية  الهوية  يقوم خطاب  للبقاء.  معقولا 
مناسبة، على وضع الإسلام في مواجهة كل شيء، خصما وضدا وعدوا، وكأنه لم 
فرية. 

ُ
يأت لإصلاح الدنيا، بل لمحاربتها، وتحويلها كلها، بكل تفاصيلها، إلى مادة ك

كلها محض جاهليات  الحديثة،  والأفكار  القديمة،  والحضارات  والعروبية،  الوطنية، 
وكبريات، ولا بأس من استدعاء نصوص، آيات وأحاديث، كانت، في سياقها، تقاوم 
العنصرية والطبقية والعصبية القبلية، وإسقاطها، في عشوائيةٍ مذهلة، على معان 
مثل الانتماء للوطن، والاعتزاز بتاريخه وحضارته، وهي معانٍ تتقاطع مع الإسلام 
وسيرة نبيه الذي أحب مكة، وطنه، وقريته، وكانت أحب إليه من سواها. هنا يمكنك 
الهمجية ومقاطعهم، وتفهم ما  التجاوب مع تغريدات دعاة أسلمة  أن ترصد حجم 
معنى فشل الثورات العربية وأحلام التغيير. استفاد الإسلام من حضارات الأمم التي 
دخلها، وانحاز لها، وحافظ عليها، وترجم كتبها، وفلسفاتها، واشتبك معها، وأدخل 
بعضها في صلب علومه وفنونه، )المنطق اليوناني في أصول الفقه نموذجا(. وحوْل 
 وإسلامية. وشارك 

ٌ
العربية، وغير الإسلامية، نشأت علومٌ عربية العلوم، غير  هذه 

الجميع، العرب وغيرهم، في بنائها، وما الحضارة الإسلامية إلا قدرة الإسلام على 
بث روحه في »مومياوات« الحضارات السابقة لتعود خلقا جديدا، ولولاه لما عرفنا 
لدى  الهوية،  مفاهيم  كانت  ولو  والفينيقيين،  والمصريين  والفرس  اليونان  حضارات 

أجدادنا، بهذا التصلب والهوس، ما استوعبت ذلك كله، ولكنه »التريند«.

مغامرة الانتخابات الفلسطينية عز الدين المناصرة... جزائرياً

مومياوات الهوية
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آراء

عبد الباسط سيدا

بـــات الانــفــتــاح الــعــربــي عــلــى الـــعـــراق ظــاهــرة 
 
ٌ
تــســتــوقــف الالـــتـــفـــات إلــيــهــا. وهــــي إيــجــابــيــة
على الــرغــم مــن ملاحظات وثــغــرات قــد يُشار 
إلـــيـــهـــا هـــنـــا وهـــــنـــــاك. والمــــقــــصــــود هـــنـــا هــو 
الانفتاح الخليجي في المقام الأول؛ السعودي 
والـــقـــطـــري والــكــويــتــي عــلــى وجــــه الــتــحــديــد؛ 
إلــى جانب الانفتاح المــصــري والأردنـــي على 
الـــعـــراق الــــذي كــــان لـــه دوره المـــؤثـــر عــلــى مــرّ 
الــعــصــور فـــي تــحــديــد مـــامـــح المــنــطــقــة على 
ه تحوّل بعد سقوط 

ّ
مختلف المستويات؛ لكن

نظام صدام حسين إلى ساحةٍ مفتوحةٍ أمام 
الــتــمــدّد الإيـــرانـــي الــــذي وصـــل إلـــى المــفــاصــل 
الأســاســيــة فــي الــدولــة والمــجــتــمــع الــعــراقــيــن. 
والعوامل التي أوصلت الوضع العراقي إلى 
مــا هــو عــلــيــه راهــنــا عـــديـــدة، مــنــهــا: الأخــطــاء 
الـــتـــي كـــانـــت إثــــر الـــتـــدخـــل الأمـــيـــركـــي الــقــوي 
ــام 2003،  الــنــظــام عــ ــقـــاط  إلــــى إسـ ــــذي أدى  الـ
ومـــــا تــــرتــــب عـــلـــى ذلـــــك مــــن انـــهـــيـــار لـــلـــدولـــة 
ة 

ّ
 مــؤســســاتــهــا؛ وعــــزوف السن

ّ
الــعــراقــيــة بــكــل

السياسية  العملية  في  الفاعلة  المشاركة  عن 
وارتــفــاع   ،2003 بعد  انطلقت  الــتــي  الناشئة 
الجهود  نتيجة  المذهبي  التعصّب  منسوب 
والسياسات الإيرانية التي اعتمدت بصورة 
أساسية على مليشيات الأحــزاب التي كانت 

تتلقى الدعم والتوجيه من النظام الإيراني.
ــه مـــع تشكيل  ــ وبــلــغ الــتــحــكّــم الإيـــرانـــي ذروتـ
»الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي« خــــــارج إطــــــار الــجــيــش 
وأنظمة الدولة في عهد رئاسة نوري المالكي 
لــلــحــكــومــة، بــذريــعــة مــحــاربــة تنظيم الــدولــة 
الإســامــيــة )داعــــــش(، لــتــتــحــوّل تــلــك الــقــوات 
التوجيه،  إيــرانــيــة  ذراع عسكرية  إلــى  لاحــقــا 
ــة؛ الأمـــــــر الــــذي  ــيــ ــراقــ ــوال وعـــنـــاصـــر عــ ــ ــأمــ ــ وبــ
المجتمعية  البنية  فــي  كــبــرى  خلخلة  أحـــدث 
 من التفكّك 

ً
العراقية التي كانت تعاني أصلا

والـــهـــواجـــس المـــتـــبـــادلـــة نــتــيــجــة الــســيــاســات 
نــظــام صـــدام حسين،  الــتــي مارسها  القمعية 
بحق جميع المكونات العراقية، تحت شعارات 
 للانقضاض 

ً
قــومــويــة كــبــرى، كــانــت وســيــلــة

فيه  للتحكّم  الــعــراقــي،  الوطني  الــداخــل  على 
ش للسلطة المطلقة.

ّ
من موقع المستبد المتعط

 
ً
العراق ساحة الإيراني  النظام  استخدم  لقد 
لمــشــروعــه الــتــوســعــي، عــبــر اســتــغــال الــورقــة 
المـــذهـــبـــيـــة لـــغـــايـــات ســـيـــاســـيـــة، وتـــمـــكّـــن، مــع 
ــت، مــــن إزاحــــــــة المـــرجـــعـــيـــات الــشــيــعــيــة  ــ ــوقـ ــ الـ
هو  ليغدو  وتهميشها،  الأســاســيــة  الوطنية 
مــرجــعــيــة المــلــيــشــيــات المــرتــبــطــة بـــه عــضــويــا. 
ــادة هـــــذه المـــلـــيـــشـــيـــات عــلــى  ــ ــ وقـــــد اســـتـــفـــاد قـ

محمد سي بشير

تــتــســارع الأحــــداث الــســيــاســيــة، فــي الــجــزائــر، 
المرتقبة  التشريعية  الانتخابات  أعتاب  على 
في يونيو/ حزيران المقبل، وترتقب السلطة 
ــلــــى حـــــد ســـــــواء،  ــة/ الـــــــحـــــــراك، عــ ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ والمــ
ــة الــســيــاســيــة  ــرؤيــ ــالــ ــاف الــــائــــق بــ ــفــ ــطــ الاصــ
لتلك الانتخابات، وهــو ما حــدا بالسلطة أو 
التي  الأحــزاب  من  المقرّبة  السياسية  النخبة 
المرحلة  فــي  السياسية،  الحياة  نــواة  شكّلت 
كتلتين من  إنــشــاء  إلــى  الــســابــقــة،  السياسية 
رحم المجتمع المدني الذي سيكون حامل راية 
ستعوّض  الــتــي  الــقــادمــة  السياسية  النخبة 
الــنــخــبــة الــحــالــيــة، بــمــا أن الــهــدف هــو سياق 
تجديد النخبة في أفق قيادة العمل السياسي 
في الانتخابات والمؤسسات السياسية التي 

ستكون البديل للسياق السياسي البائد.
بــدأت القصة في عــام 1997، حيث وُلــد حزب 
فــي الــجــزائــر، وفـــي زمـــن ســيــاســي أســــرع من 
ســرعــة الـــضـــوء، فــي أشــهــر فــقــط، بــلــغ الــرّشــد 
اقتراعٍ  في  برلمانية  أغلبية  ونــال  السّياسي، 
ه كان من أفضح 

ّ
شهد له القاصي والدّاني بأن

ر التزوير العلني 
ّ

الانتخابات من ناحية مؤش
 الـــبـــرلمـــان، نــفــســه، بـــإيـــعـــازٍ من 

ّ
إلــــى درجــــة أن

لجنة  وعـــنّ  تحقيقا  فتح  المستقلين،  بعض 
انتهت إلى كتابة تقرير ما زال في الأدراج، لم 

يطلع على فحواه أو نتائجه أحد. 
وعلى الرّغم من هذه الواقعة، بقي هذا الحزب 
لطة، وكان أحدٍ رأسي  ر داخل أروقة السُّ

ّ
يتجذ

ــاســـي الـــــذي ضــمــن لــلــرئــيــس  ــرئـ الــتــحــالــف الـ
الــحــكــم من  الــعــزيــز بوتفليقة،  الــســابــق، عــبــد 
دون رقيب أو حسيب أربع عهدات )ولايات(، 
ــاد، كــانــت  ــبــ ــعــ ــبــــاد والــ كـــانـــت وبــــــالا عـــلـــى الــ
من  حكما  بأكملها  والــرابــعــة  الثالثة  نصف 
خــال إطـــار، بعد وقــوع الرئيس السابق في 
بتغطية  أداء مهامه، ولكن  أقعده عن  مــرض 
ــحــريــر وحــزب 

ّ
ــلــطــة، جبهة الــت مــن حــزبــي الــسُّ

ــجــمّــع الــوطــنــي 
ّ
الــســلــطــة المـــعـــروف بـــاســـم الــت

ــلــطــة،  الــدّيــمــقــراطــي، اســتــطــاع الــبــقــاء فــي الــسُّ
ولولا خروج الجزائريين، في 2019، لاستمر 
فــي الــحــكــم، بــعــهــدة خــامــســة، عــلــى الــرّغــم من 

وضعه الصحي الصعب.
إذا كـــان الــوضــع بــهــذه الـــدّرجـــة مــن الــسّــوء، 

بالنظام  استقوائهم  الشخصي من  الصعيد 
الفساد  فــي عمليات  ذلــك  الإيــرانــي، وتجسّد 
ــروات  الــكــبــرى الــتــي حــرمــت الــعــراقــيــن مـــن ثـ
بلدهم، وجعلتهم ضحايا البطالة والحاجة، 
وحــرمــتــهــم مـــن أبــســط الـــخـــدمـــات، مــثــل المـــاء 
المطلوب  الأدنــى  والحدّ  والكهرباء،  النظيف، 

من الرعاية الصحية والتعليم المقبول.
فت العورات، 

ّ
ومع تراكم مفاعيل الفساد، تكش

المحافظات  في  العراقيون، خصوصاً  وخرج 
الـــجـــنـــوبـــيـــة حـــيـــث الــهــيــمــنــة الإيــــرانــــيــــة، فــي 
انتفاضة عارمة، مطالبين بالعدل ومحاسبة 
الــفــاســديــن، الأمـــر الـــذي لــن يتحقق مــن دون 
ــور مــجــتــمــعــهــم  ــ ــام أمــ ــ امــــتــــاك الـــعـــراقـــيـــن زمــ

ودولتهم. 
هناك رغبة عراقية على أعلى المستويات في 
تطوير الــعــاقــات مــع الـــدول الــعــربــيــة، سيما 
المــؤثــر  الــعــربــي  والـــوجـــود  مــنــهــا.  الخليجية 
في العراق يحقق نوعاً من التوازن المطلوب، 
تعمل  التي  الوطنية  العراقية  القوى  ويمنح 
من أجل المشروع الوطني العراقي مزيداً من 
الضغوط  مــع  التعامل  والــقــدرة على  الــدعــم، 
الإيــرانــيــة فــي الجنوب والــوســط، والضغوط 
التركية في الشمال. وهناك توجّه جاد لدى 
السياسية  القيادة  في  العراقيين  المسؤولين 
ــــن الــــصــــراعــــات  ــاد الـــــعـــــراق عـ ــ ــعـ ــ الــــراهــــنــــة لإبـ
الإقـــلـــيـــمـــيـــة، وجـــعـــلـــه جـــســـراً لـــلـــتـــواصـــل بــن 
الجميع. وربما يؤثر هذا التوجه في موقف 
الــنــظــام الإيـــرانـــي نفسه عــلــى المـــدى الــطــويــل، 
 عقوداً من عقلية »تصدير 

ّ
بعد أن يقتنع بأن

ــثـــورة«، والــتــدخــل فــي شـــؤون دول الإقليم  الـ
سوى  منطقتنا  إلــى  تجلب  لــم  ومجتمعاته، 
كانت،  فإيران  والتهجير،  والتدمير  الحروب 
 
ّ
وستظل، قوة إقليمية مهمة في المنطقة، لكن
ها ليست القوة الوحيدة، 

ّ
عليها أن تقتنع بأن

ــذلــــك؛ ومــصــلــحــة  كــ تــصــبــح  أن  يــمــكــنــهــا  ولا 
الــشــعــب الإيـــرانـــي تــوجــب تـــحـــوّل إيـــــران إلــى 
قوة متعاونة، متفاعلة إيجابياً مع محيطها 
إلــى جــزء طبيعي  ثــم  الإقليمي، لتتحوّل مــن 

فاعل من المجتمع الدولي.
ــوات تــطــلــقــهــا دول  ــ وفــــي المـــقـــابـــل، نــســمــع دعــ
السوري، وهي  النظام  للانتفاح على  عربية 
تــرمــي إلــى تــدويــره، لا إلــى مــســاعــدة الشعب 
الـــســـوري الــــذي يــعــانــي بــأســره مــن اســتــبــداد 
الــنــظــام، ومــا فعله بسورية والسوريين  هــذا 
الثورة  انطلاقة  منذ  عقود، خصوصاً  طــوال 
الــســوريــة فــي الــعــام 2011. ومــا نـــراه فــي هذا 
ــراقـــي يــخــتــلــف عن  ــعـ  الـــوضـــع الـ

ّ
الـــســـيـــاق أن

عتمد 
ُ
ت أن  الطبيعي  الــســوري، ومــن  الــوضــع 

 وضع الوصفة التي تناسبه، فالنظام في 
ّ

لكل

لطة  وعرفنا مكمن المرض، فلماذا تسعى السُّ
الجديدة إلى إعادة الأداء السياسي المقيت، 
بــبــنــاء مــا بـــات يــعــرف بتكتل نــــداء الــوطــن، 
تشارك فيه جمعيات مدنية، ولكن في ثوب 
حـــزب جــديــد، ســتــكــون لــه حــصّــة الأســـد من 
مقاعد المجلس الشعبي الوطني ومحليات 

البلاد في الانتخابات المقبلة.
ــمــه 

ّ
ــم تــتــعــل ــذه إشــــــارة إلــــى درسٍ لـ كـــانـــت هــ

ــــلــــطــــة، وتـــــريـــــد إعــــــادتــــــه إلـــــــى المـــشـــهـــد  الــــسُّ
المــدنــي، هذه  المجتمع  لبوس  في  السّياسي 
المرّة، ولكن السّؤال الحيوي، هنا: هل يمكن 
ــأن الــسّــيــاســي هــيّــنــا، فــي عين 

ّ
أن يــكــون الــش

ــاعــب بــه دونــمــا 
ّ
ــلــطــة، لــتــســتــمــرّ فــي الــت الــسُّ

الحراك،  التي رفعها  الشعارات  إلى  اهتمام 
ــة الــصــحــيــة،  ــدنـ ــهـ وعــــــاد لـــيـــرفـــعـــهـــا، بـــعـــد الـ
بتصفية  والمنادية  كورونا،  بسبب جائحة 
الــنــخــبــة الــســيــاســيــة الـــقـــديـــمـــة، أشــخــاصــا 
ــواء  ــحــــدث، ســ ــم يــ ــا لــ ومــــمــــارســــات، وهـــــو مــ
بإعادة بعض وجوه النظام البوتفليقي إلى 
الواجهة، برسم التعديل الوزاري المعلن في 
فبراير/ شباط الماضي، أو من خلال إعادة 
الــســيــنــاريــو نــفــســه، إنــشــاء الــحــزب الإداري 
الــســلــطــوي، أي الاحـــتـــفـــاظ بــالمــضــمــون مع 
الــسّــؤال إلى  فــقــط؟ يحتاج  الــشــكــل،  تجميل 
إجابة، ولكن ما سيعرضه المقال هنا مجرّد 
لمحات لصورة المشهد السياسي الجزائري 
ــبـــل، إذا اســـتـــمـــر الإلــــحــــاح عـــلـــى بــنــائــه  ــقـ المـ

بالشكل والمضمون المشار إليهما.
 
ّ
ــرار عــلــى أن ــ ــذكــيــر، ثـــمّ الإصـ

ّ
بـــدايـــة، يــجــب الــت

تائج نفسها، منطقيا، 
ّ
المقدّمات تؤدّي إلى الن

 السّعي إلى إنجاح مسعى إنشاء هيئة 
ّ
بما أن

سياسية يُراد لها أن تقوم مقام حزب الإدارة 
يا  ك 

ّ
وكأن المقبلة،  التشريعيات  معركة  لربح 

بــو زيـــد... مــا غــزيــت، كما يــقــال عند إخواننا 
 الــحــراك ودروســــه الــجــاريــة لم 

ّ
المــشــارقــة، لأن

السياسيين،  والاســتــيــعــاب  الفهم  إلــى  تصل 
زجّــت،  التي  القضايا  الرغم من عشرات  على 
من جرّاء ذلك، مسؤولين سابقين في السّجون، 
بفعل ممارساتٍ بدأت سياسية، ثمّ توسّعت 
إلـــى الــفــســاد، لأنــهــا لــم تــجــد مــن يــردعــهــا عن 
تلك الممارسات التي كانت تجري تحت غطاء 
الحصانة السلطوية، لأنها من أرادت لها أن 
التي  الــتــجــاوزات  بتلك  لها  توجد، وسمحت 

سورية أعلن الحرب على السوريين، ومارس، 
ويمارس، القتل والتدمير والتهجير ضدهم. 
والمغيبين  المعتقلين  مــن  آلاف  مــئــات  وهــنــاك 
يُــعــرف عــن مصيرهم شــيء. ويعتمد  ممن لا 
الإيــرانــي ومليشيات  الدعم  النظام على  هــذا 
حـــزب الــلــه، والمــلــيــشــيــات المــذهــبــيــة الــعــراقــيــة 
والــبــاكــســتــانــيــة والأفــغــانــيــة الــتــابــعــة للنظام 
 هـــذا لا يــقــابــلــه ما 

ّ
ــرانــــي، لــيــســتــمــر؛ وكــــل الإيــ

يماثله في الوضع العراقي.
يــســاهــم الانـــفـــتـــاح الــعــربــي عــلــى الـــعـــراق في 
تعزيز مواقع القوى التي تريد الخير للشعب 
النظام  على  نفسه  الانفتاح  بينما  العراقي؛ 
السوري يساهم في ديمومة محنة السوريين 
ومعاناتهم جرّاء ممارسات هذا النظام الذي 
كــان مؤامرة   ما واجهه 

ّ
أن ما زال يصرّ على 

كــونــيــة لإســقــاطــه، وهـــو »الــنــظــام الــعــلــمــانــي 
ــــه على 

ّ
الــحــامــي لــأقــلــيــات«. هـــذا فــي حــن أن

الفقيه   مع نظام ولــي 
ٌ

الــواقــع متحالف أرض 
في إيران، ومع مليشيات حزب الله المذهبية 

في لبنان.
وهو النظام نفسه الذي مارس الاستبداد في 
 السوريين، بمن فيهم معارضوه من 

ّ
حق كل

 الطائفة العلوية 
ّ

العلويين، وهو الذي استغل
ــه الـــتـــســـلـــطـــي، بــتــحــويــلــهــا إلـــى  فــــي مـــشـــروعـ
وأجهزته  ومليشياته  لجيشه  بشري  ان 

ّ
خـــز

الــنــخــب العلوية   
ّ
ــذا فــي حــن أن الــقــمــعــيــة؛ هـ

ووطــنــهــا  شعبها  مستقبل  عــلــى  الــحــريــصــة 
 مـــا فــعــلــه، 

ّ
 لــكــل

ً
كـــانـــت، ومــــا زالـــــت، مـــعـــارضـــة

ويفعله، هذا النظام ضد السوريين عامة.
وقـــد أثــبــتــت تــجــارب الانــفــتــاح الــســابــقــة على 
هذا النظام، خصوصاً في عهد بشار الأسد، 
عـــدم جـــدواهـــا، بــل أدّت إلـــى نــتــائــج عكسية. 
ونتذكّر جميعاً الجهود الكبيرة التي بذلتها 
السعودية، في عهد الملك الراحل عبد الله بن 
عبد العزيز الذي حاول معالجة الوضع بعد 
الأسبق،  لبنان  وزراء  رئيس  اغتيال  جريمة 
رفــيــق الــحــريــري، وأقــنــع سعد الــحــريــري عام 
2009 بقضاء ليلةٍ رهيبة مع بشار نفسه في 
مــحــاولــة لإقــنــاع الأخــيــر بــعــدم تسليم كامل 
 تلك الجهود 

ّ
أوراقه إلى النظام الإيراني، لكن

ــلــــوب، فــالــنــظــام  ــوّ المــــطــ ــ ــــرجـ ــن المـ ــم تــســفــر عــ لــ
الـــســـوري شــمــولــيّ مــغــلــق، قـــد وضـــع لنفسه 
مــن الآلـــيـــات والمـــحـــددات بــمــوجــب »دســتــوره 
وهو  الاستمرارية.  من  يمكّنه  ما  وقوانينه« 
غــيــر قــابــل لـــإصـــاح. مــحــوره رأس الــنــظــام، 
اللامرئية  الحاكمة  الــزمــرة  عناصر  وأركــانــه 
والاقــتــصــاد.  السلطة  بمفاصل  تتحكّم  الــتــي 
الثورة  بعد  ذاتــه  المحافظة على  وفــي سبيل 
الشعبية العارمة التي شملت معظم شرائح 

صـــــارت، بــعــد فـــتـــرة، جــســرا إلــــى حــكــم بـــدون 
حـــاكـــم، وتـــبـــريـــر لـــهـــدر مـــئـــات المـــلـــيـــارات من 
الــدولارات في مشاريع فنكوشية، بمرجعية 
الــوهــم بلغة أهــل أرض  عــبــارة الفنكوش، أي 

الكنانة.
ــف 

ّ
ــر، خــصــوصــا بــعــد الــتــوق

ُ
ــلــون كُــث

ّ
دعـــا مــحــل

ــراري لــلــحــراك بــســبــب كــــورونــــا، بعد  ــطــ الاضــ
وتنظيم  الــحــراك  مأسسة  إلــى  عميق،  تفكير 
 أطيافه، لخوض معارك انتخابية، 

ّ
نفسه، بكل

سعيا مــنــه، فــي إطـــار تسوية تــاريــخــيــة، إلى 
ربح معركةٍ تليها معارك أخرى، تصبّ، كلها، 
ظام 

ّ
فــي تــدرجــيــة إنــجــاز مــشــروع إصـــاح الن

الــســيــاســي فــي الــجــزائــر، لــيــواجــه، فــي حــركــةٍ 
ــظــام 

ّ
ســيــاســيــةٍ هـــي مـــن صــلــب شــخــصــيــة الــن

الــسّــيــاســي نــفــســه، بــمــمــارســة قــديــمــة جــديــدة 
، الدّفع به )الحراك( 

ً
لإنشاء كتلةٍ هدفها، نهاية

نحو الانــطــاق، مــن جــديــد، مــن نقطة الصفر 
التي بدأ بها، ولكن، هذه المرّة، بارتفاع سقف 
عـــدم تــصــديــق الــحــراك والــجــزائــريــن عموما 
ــلــطــة بـــإنـــجـــاز الــقــطــيــعــة الــكــامــلــة  وعـــــود الــسُّ

ظام السابق وممارساته.
ّ
والتامة مع الن

اليقظة،  إلــى  أيضا،  كما دعــا حراكيون كثر، 
ى يتمّ إنجاز ولو 

ّ
الــحــراك، حت لتعهّد شعلة 

ــم الـــجـــزائـــريـــون بــأن 
ُ
جــــزء مـــن مــطــالــبــاتٍ حــل

تـــحـــدُث لــتــحــرّك رتـــابـــة نــظــامــهــم الــســيــاســي، 
باعتبار ذلــك مقدمة لمــشــروع أوســـع، يرتقي 
بــالــبــاد إلــى مــصــاف الــقــوى الــنــاشــئــة. ولئن 
ــق إلّا الــقــلــيــل، لــكــن الــجــمــيــع يعلم 

ّ
لـــم يــتــحــق

مـــن الــسّــيــاســي لــلــحــراك فــيــه نـــوع من 
ّ
 الـــز

ّ
أن

ــــذي تــعــمــل عــلــى أســاســه  مــجــانــبــة الـــواقـــع الـ
مــن الــسّــيــاســي الــسّــلــطــوي الــذي 

ّ
تــوازنــات الــز

يـــــــدرس الأمــــــــور وفـــــق مـــعـــطـــيـــاتٍ لـــهـــا صــلــة 
بالعلاقات  بالسّياسة،  بــالأمــن،  بالاقتصاد، 
أيضا.  المؤسّساتية،  الخارج وبتوازناته  مع 
ولهذا، الحراك واقعي في رفع سقف مطالبه 
لطة  وواقعي في انتظاره نسبة استجابة السُّ
الحراك  يعلم  القصيد،  بيت  وهنا  لكن،  لها. 
ـــلـــطـــوي يــنــطــوي  مــــن الـــسّـــيـــاســـي الـــسُّ

ّ
أن الــــز

ــاولاتٍ تــكــتــيــكــيــة لــتــرتــيــب المــشــهــد  ــحــ عــلــى مــ
وفــق تــوازنــاتٍ تكون نتائجها إبــطــاء عجلة 
ــغــيــيــر أو تــوقــيــفــهــا، تــمــامــا، مــا يستدعي 

ّ
الــت

 بــتــنــظــيــم أعـــلـــى مــســتــوى لــفــرض 
ً
اســتــجــابــة

ســعــي إلـــى انــتــخــابــات نظيفة ونــزيــهــة، وإن 

الشعب السوري، ومن جميع المكونات، وفي 
ـــق هــذا النظام 

ّ
غالبية المــنــاطــق الــســوريــة، وث

الــعــاقــات مــع الــنــظــام الإيـــرانـــي، حــتــى تمكّن 
ــة والمــجــتــمــع  ــدولـ الأخـــيـــر مـــن الــتــغــلــغــل فـــي الـ
الــــســــوريــــن، خـــصـــوصـــا الـــجـــيـــش والأجــــهــــزة 
الأمنية. كما تمكّن من فرض نفوذه وسطوته 
دخـــلـــت إلــى 

ُ
عــبــر المــلــيــشــيــات المــذهــبــيــة الــتــي أ

البلاد بناء على أوامر إيرانية؛ وما زالت تعمل 
وفق تعليماتٍ وأوامر تتلقاها من الإيرانيين. 
ــراً تــبــاهــي المـــســـؤولـــن الإيـــرانـــيـــن  ولـــيـــس ســ
ومــســؤولــي حـــزب الــلــه، فــي مــنــاســبــات عــدة، 
الإبــقــاء على نظام بشار، وذلك  بفضلهم في 
ــــروس الـــذيـــن من  فـــي تــنــافــسٍ مــلــحــوظ مـــع الـ
ــم  جــانــبــهــم، صــــرّحــــوا بــمــا يــشــيــر إلــــى دورهــ
عام  النظام  بقاء  على  المحافظة  في  الحاسم 
الــتــســريــبــات، على  ــان، وفـــق  ــــذي كــ 2015، والـ
وشـــك الــســقــوط. والـــيـــوم يــعــانــي هـــذا النظام 
مــن تــآكــل داخــلــي بــفــعــل الأزمــــة الاقــتــصــاديــة 
النظام  أعلنها  التي  الحرب  نتيجة  الخانقة، 
ــعـــب والــــــبــــــاد، ونـــتـــيـــجـــة الـــفـــســـاد  ــلـــى الـــشـ عـ
الــشــمــولــي الـــذي بـــات مــن مــعــالــم هـــذا النظام 

بالمناورة على  المعركة  ربح  لطة  السُّ حاولت 
غرار إنشاء كتلة »نداء الوطن«.

لا يمكن اعتقاد أن التسوية قد تحدث دفعة 
واحــــدة بــل الــســيــاســة، كــمــا أنــهــا فــن المــمــكــن، 
فـــإن مــن أســاســيــاتــهــا المـــنـــاورة، حــتــى إذا لم 
ــأدواتٍ لــهــا الــــوزن والــتــأثــيــر نفسهما  ــ تــكــن بـ
لكننا نعلم، في بلادنا، بعد كل هذه العقود 
من السياسة الأحادية، أن التغيير لن يكون 
ســهــا ومــمــكــنــا فـــي زمـــن يــســيــر، بـــل كــمــا أن 
هــنــاك المــنــاورة فــهــنــاك، أيــضــا، على الجانب 
ــا  ــات الــــضــــغــــط، وخـــصـــوصـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ الآخــــــــــر، إمـ
بــالــســعــي إلـــى اســتــخــدام مــضــامــن الــقــانــون 
الــــــــذي قــــــال عـــنـــه رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة إنـــه 

النظام  والمستفيدين منه. لقد أصبح وجــود 
الـــســـوري عــقــبــة كـــــأداء أمــــام إمــكــانــيــة ترميم 
مقدمة  السوري  الوطني  المجتمعي  النسيج 
هذا  ويستمد  سليمة.  أســس  على  لتوحيده 
الــنــظــام أســـبـــاب وجـــــوده واســتــمــراريــتــه من 
الاســـتـــقـــواء بــالــقــوى غــيــر الـــســـوريـــة، ويــبــنــي 
اســتــراتــيــجــيــتــه عــلــى إبـــعـــاد الـــســـوريـــن عن 
دائــــــرة الــــقــــرار، ويــمــنــعــهــم مـــن المـــشـــاركـــة في 
في  إســهــامــهــم  دون  ويـــحـــول  بـــلـــدهـــم،  إدارة 
بــلــورة مــعــالــم مــصــيــرهــم وســعــيــهــم مــن أجــل 
مستقبل أفضل لأجيالهم المقبلة. لذلك، نرى 
العربي المطلوب في سورية هو   الانفتاح 

ّ
أن

الذي يكون على الشعب لدعمه وتمكينه من 
الخلاص من نظامٍ كــان، وما زال، السبب في 

محنة السوريين.
الـــــوضـــــع فـــــي الــــــعــــــراق مـــخـــتـــلـــف، فـــالـــنـــظـــام 
البرلماني الذي اعتمد هناك منذ إسقاط نظام 
العراقيين،  أمــام  الأبـــواب  صــدام حسين، فتح 
 المــثــالــب وحــــالات الفساد 

ّ
عــلــى الــرغــم مــن كـــل

زالــت، متفاقمة بين  التي كانت، ومــا  الكبرى 
الــعــراقــيــن، سيما بــن المرتبطين  المــســوؤلــن 
عضوياً مع النظام الإيراني، لاختيار وجوه 
جــديــدة، ســـواء فــي الــبــرلمــان أم فــي الحكومة 
والـــرئـــاســـة، وهــيــئــات الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا؛ 
وهذا ما يفتح الآفاق أمام تغييرات إيجابية 
تدريجية في حال توفر دعم معنوي، ومادي، 
لــلــقــوى والــشــخــصــيــات الوطنية  وســيــاســي، 
الــعــراقــيــة، الــغــيــورة عــلــى شــعــبــهــا وبـــادهـــا، 
وترغب في بناء عراق مستقل، والقادرة على 
المكونات،  جميع  من  مواطنيه  سائر  طمأنه 

ومن دون أيّ استثناء.
ــتـــاح  ــفـ  الانـ

ّ
ــــرى أن ــلـــى مــــا تـــــقـــــدّم، نــ وبــــنــــاء عـ

العربي على العراق والاستثمار في مشاريع 
تــنــمــويــة تــركّــز عــلــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، ودعــم 
قــــطــــاع الـــصـــحـــة والـــتـــعـــلـــيـــم لـــصـــالـــح جــمــيــع 
ز مــواقــع الــقــوى الوطنية 

ّ
الــعــراقــيــن، ســيــعــز

ــيـــة الـــتـــي لا تـــريـــد أن يـــكـــون وطــنــهــا  الـــعـــراقـ
 لمــشــاريــع الآخــريــن، بــل تعمل على أن 

ً
ســاحــة

يــكــون الــعــراق مــيــدانــا لتقاطع المــصــالــح بين 
مجتمعات المنطقة ودولها. وهذا لن يتحقق 
من دون تعزيز الأمن والاستقرار في العراق، 
الأمــــر الــــذي يــســتــوجــب ضــبــط المــيــلــيــشــيــات، 
وإخــضــاعــهــا لــســلــطــة الـــدولـــة. أمـــا أن تــدّعــي 
ها قانونية، وتمارس، في 

ّ
تلك المليشيات بأن

وتزعزع  الــدولــة،  على  التسلط  نفسه،  الوقت 
ــقــــرار المـــجـــتـــمـــع الــــعــــراقــــي ومــجــتــمــعــات  ــتــ اســ
المــنــطــقــة، فــهــذا هـــو الـــوضـــع الـــشـــاذ الــــذي لن 

ينهض العراق من دون القطع معه.
)كاتب ورئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

ــام الــتــنــظــيــم الــحــزبــي  فــتــح الـــبـــاب واســـعـــا أمــ
والــجــمــعــوي بــمــجــرّد الــتــصــريــح، سعيا إلــى 
تــقــديــم أفـــضـــل الــتــرشــيــحــات لــلــتــشــريــعــيــات 
والمحليات المقبلة، كونها مناط شغل مقاعد 
في الغرفة العليا التي ستجدّد، حتما، بعد 

انتخابات المحليات. 
باب ترددت 

ّ
 عبارة تسليم المشعل للش

ّ
وبما أن

الرئيس  أن  وبما  لطة،  السُّ خطاب  في  كثيرا 
ــال، فـــي خــطــابــه أخــيــرا،  عــبــد المــجــيــد تــبــون قــ
إنــه ســيــوقــع، قــريــبــا، على مــرســومــن لإنشاء 
والمجلس  المــدنــي  للمجتمع  الوطني  المــرصــد 
الأعــلــى لــلــشــبــاب، فـــان بـــاب المــنــافــســة مفتوح 
والجمعوي  الحزبي  الفضاء  شغل  لمحاولة 
لــربــح مــعــركــة الــفــضــاء الــــذي ســيــكــون مــنــاط 
المقبل، ســواء على مستوى  السياسي  العمل 

المجتمع المدني )الجمعيات( أو الأحزاب.
قـــد يــكــون هـــذا الـــكـــام مـــن مــعــســول الأحــــام، 
 
ّ
لــكــنــنــا، فــي بـــادنـــا، لا نــمــلــك غــيــره، حــيــث إن
الخطوة الأولى لامتصاص مناورات السلطة 
هــي اليقظة، ثــمّ امــتــاك موهبة وكــفــاءة عدم 
ترك الفضاء السياسي والجمعوي فارغا من 
 أدوات النظام 

ّ
أي تفاعل أو وجود، بحجّة أن

أقــــــوى، فـــــإذا امــتــلــك وســـائـــل الإعـــــــام، مــثــا، 
التأثير  مــدى  المــعــرفــة،  تــمــام  يعلم،  فالجميع 
الــبــديــل، إذا استخدمه  الـــذي يــوفــره الإعــــام 
بوعي وذكــاء أشخاص لهم مستوى ودرايــة 
الــســيــاســي، وبــفــن إدارة المــعــارك  بــالــخــطــاب 
ــاء الـــجـــمـــعـــوي  ــفــــضــ الانـــتـــخـــابـــيـــة وشــــغــــل الــ

والسياسي، في آن.
 
ٍّ
يحتاج الــحــراك، والــجــزائــر عــمــومــا، إلــى تــأن
لطوي،  السُّ السّياسي  من 

ّ
الز مع  فاعل 

ّ
الت في 

 العمل بردود الأفعال قد يشكل بداية 
ّ
حيث إن

 المــبــادرة هي 
ّ
الــوقــوع فــي الخطأ، فــي حــن أن

أفضل مقاربة، لأن الجميع يعلم، الآن، أن خط 
شريعيات، وأن خوضها 

ّ
السير المقبل هو الت

السياسي  الفضاءين،  شغل  يستدعي  بقوة 
والــجــمــعــوي، وهـــو مــا لا يــجــب الــغــفــلــة عنه، 
وعاجلا، لأنه باب ولوج المؤسّسات والضغط، 
من داخلها، على مضمون التغيير ووتيرته، 
وفق مطالباتٍ كانت أحلاما. وقد تصبح، إن 
عرف الجميع التعامل معها بكفاءة، حقائق 

 غدا لناظره لقريب.
ّ
على أرض الواقع، وإن

)كاتب وأستاذ جامعي جزائري(

المطلوب عربياً في الوضعين العراقي والسوري

عن المجتمع المدني الجديد في الجزائر

يساهم الانفتاح 
العربي على العراق 

في تعزيز مواقع 
القوى التي تريد الخير 

للشعب العراقي

يساهم الانفتاح 
نفسه على النظام 

السوري في ديمومة 
محنة السوريين 

ومعاناتهم جرّاء 
ممارسات هذا النظام

الخطوة الأولى 
لامتصاص مناورات 

السلطة اليقظة، ثمّ 
امتلاك كفاءة عدم 

ترك الفضاء السياسي 
والجمعوي فارغاً من 

أي تفاعل

العمل بردود الأفعال 
قد يشكل بداية 

الوقوع في الخطأ، 
في حين أنّ المبادرة 

هي أفضل مقاربة
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طهران ــ صابر غل عنبري

ي الصحة 
ّ
العزيز: مع تمن المــواطــن  »أيّــهــا 

 
ّ
والـــســـعـــادة لـــكـــم، يــؤســفــنــا إعــامــكــم بـــأن

كورونا أصبح في موجته الرابعة ويبلغ 
البلاد  فــي معظم مناطق  المصابين  فــعــدد  ذروتـــه. 
يتزايد بسرعة كبيرة. لذلك، ومن أجل الحفاظ على 
يوم  وأرواحــكــم وعــائــاتــكــم، لا تخرجوا  صحّتكم 
سيزده بدر )آخــر أيــام عطلة النوروز الــذي يخرج 
ــارج الــبــيــت،  ــ فــيــه الإيـــرانـــيـــون إلــــى المـــتـــنـــزهـــات( خـ
العائلية  الــزيــارات  بوا 

ّ
وتجن الــكــمــامــات،  وضــعــوا 

ــراس والــــعــــزاء والأمــــاكــــن المــكــتــظــة«.  وحـــفـــات الأعــــ
إلى  الرسالة  بهذه  الإيرانية  الصحة  وزارة  بعثت 
يــوم من  أول  النقالة، في  الإيرانيين عبر هواتفهم 
الــشــهــر الــــجــــاري. رســـالـــة تــضــمــنــت إنــــــذاراً شــديــداً 

بشأن بدء الموجة الرابعة للجائحة.
الرابعة  المــوجــة   

ّ
أن يبدو  الصحة،  وزارة  وبحسب 

أكثر خطورة من الموجات الثلاث الأوَل.
فــي هـــذا الــســيــاق، قـــال نــائــب وزيـــر الــصــحــة، إيــرج 
 الإيــرانــيــن 

ّ
حـــريـــرجـــي، لــلــتــلــفــزيــون الإيــــرانــــي، إن

الذين لم يصابوا بكورونا من قبل سيكونون أكثر 
الرابعة،  موجته  فــي  بالفيروس  للإصابة  عرضة 
أعــداد الإصابات والوفيات بشكل  ارتفاع  متوقعاً 

كبير خلال الأسابيع المقبلة.
 
ّ
وبــحــســب بــيــانــات وزارة الــصــحــة الإيـــرانـــيـــة، فـــإن

ارتفاعاً، خلال الأسبوعين  الوفيات سجلت  أعــداد 
المائة، إذ كان  الماضيين، بنسبة أكثر من مائة في 
عــددهــا الــيــومــي فــي آخـــر يـــوم مــن الــعــام الإيــرانــي 
الماضي، أي في 20 مارس/آذار الماضي، 75 شخصاً، 
 الرقم وصل إلى 161 أول من أمس الأحد. كما 

ّ
إلّا أن

 أعــداد الإصابات سجلت ارتفاعاً بنحو 50 في 
ّ
أن

المــائــة، من 7 آلاف و540 إلــى 11 ألفا و680 إصابة 
في الفترة نفسها.

ويعزو عضو اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في 
إيـــران، مسعود مــردانــي، فــي حديثه إلــى »العربي 
الــجــديــد«، سبب تفشي كــورونــا مــرة أخـــرى، وبــدء 
المــوجــة الــرابــعــة إلـــى »الإهـــمـــال مــن قــبــل المــواطــنــن 
المــواطــنــن،  الــكــثــيــر مــن   

ّ
أن والمـــســـؤولـــن«، مضيفاً 

وبــعــد انــخــفــاض أعـــــداد الاصــــابــــات خــــال الــفــتــرة 
 الجائحة 

ّ
 أن

ً
الماضية إلى حدّ كبير: »تصوروا خطأ

ــهـــت وبـــــــات يــمــكــنــهــم مــــمــــارســــة حــيــاتــهــم  ــتـ ــــد انـ قـ
الطبيعية«.

ــة  ــعـ ــرابـ ــم الــــرئــــيــــس فــــي تـــفـــشـــي المــــوجــــة الـ ــهــ ــ
ّ
ــت والمــ

ــي إيـــــــران، هـــي احـــتـــفـــالات »الــــنــــوروز«  لـــكـــورونـــا فـ
بدأت  التي  الجديدة  الإيرانية  السنة  رأس  وعطل 
يــوم 21 مـــارس/آذار الماضي. وبــدأت التحضيرات 
للاحتفال بالعيد قبل نحو شهر من حلوله، وقد 
الثاني من  العطلة نحو أسبوعين حتى  استمرت 
إبريل/نيسان الجاري. وخلال هذه الفترة، اكتظت 
الــزيــارات  الأســـواق والــشــوارع بالمواطنين، وكثرت 

الــعــائــلــيــة والـــرحـــات الــداخــلــيــة خـــال الأســبــوعــن 
الماضيين، أيام العطلة، ما أدى إلى تفشي كورونا، 
خصوصاً النسخة المتحورة الجديدة التي تعرف 
ــران بــــ »كـــورونـــا الــبــريــطــانــي« فـــي مختلف  ــ فـــي إيـ
المــدن والمحافظات الإيــرانــيــة. ويشير مــردانــي إلى 
ــا مـــن خـــال المــمــارســات   الـــشـــارع أهــمــل كـــورونـ

ّ
أن

قيوداً صارمة  السلطات  تفرض  لم  كما  الشعبية، 
ه عادي.

ّ
وتصوير الوضع على أن

وهنا يوجه مرداني اللوم إلى السلطات التنفيذية، 
كــــان وزيـــر  إذ  ــيــــة،  الإيــــرانــ الــصــحــة  ولـــيـــس وزارة 
الــصــحــة ســعــيــد نــمــكــي، قـــد دعــــا الإيـــرانـــيـــن قبل 
بـــدء الـــنـــوروز إلـــى عـــدم الــقــيــام بـــرحـــات وتجنب 
الأمــر  بــه  العائلية، ووصــل  والــزيــارات  التجمعات 
ــزام بــهــذه الــتــوصــيــات.  ــتـ ــاء المــواطــنــن الالـ إلـــى رجــ
 البطء في التلقيح هو أحد أسباب 

ّ
ويرى مرداني أن

 ما استوردته بلاده 
ّ
تفشي الفيروس، مشيراً إلى أن

من لقاحات من الصين وروسيا والهند لا يغطي 
سوى واحد في المائة من عدد سكانها البالغ نحو 
 طـــهـــران قـــد حــظــرت 

ّ
85 مــلــيــون نــســمــة، عــلــمــا بــــأن

اســتــيــراد الــلــقــاحــات الــغــربــيــة مــثــل لــقــاح »فــايــزر« 
وتعمل على إنتاج عدة لقاحات تخضع للمرحلة 
البشر. ويقول مرداني  الاختبار على  الأخيرة من 

ها ستكون جاهزة قريباً.
ّ
»العربي الجديد« إن لـ

السلطات  تتخذ  لم  الرابعة،  الموجة  وفــي مواجهة 
الإيرانية أيّ تدابير وقيود على المستوى الوطني، 

ــراء«  ــمــ ــحــ ــيــــود فــــي المـــــــدن »الــ ـــرض قــ ــ ــنـــت فـ ــلـ بــــل أعـ
و»الــبــرتــقــالــيــة« مــثــل حــظــر الــدخــول إلــيــهــا وحظر 
التنقل فيها من العاشرة مساء حتى الرابعة فجراً، 
المناطق  هــذه  فــي  القيود  بتشديد  توقعات  وســط 
خلال الأيــام المقبلة. وقــال مرداني، في حديثه إلى 
 احــتــواء كــورونــا فــي البلاد 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن

ــرورة مـــراعـــاة الإرشـــــــادات الــصــحــيــة،  ــ يــتــطــلــب »ضــ
والتباعد  البيت  خـــارج  بالكمامات  الالــتــزام  مثل 
الاجتماعي وتجنب الرحلات والتجمعات البشرية 
والــتــعــاون الــشــعــبــي، واتـــخـــاذ الإجــــــراءات الــجــادة 

لتلقيح جميع المواطنين ضد الفيروس«.

مجتمع
توفي 26 شخصاً جــراء غــرق عــبّــارة فــي بنغلادش كانت تنقل نحو خمسين راكــبــا يــوم الأحـــد، إثر 
وأفــاد  نــاجــن محتملين.  عــن  البحث مستمرة  عمليات  فيما  الــبــاد  وســط  آخــر  بمركب  اصطدامها 
كــانــت تنقل ركــابــا مــغــادريــن بعدما أعلنت  إذ  الــعــبــارة غــرقــت فــي نهر شيتالاكسيا،   

ّ
أن مــســؤولــون 

الحكومة إغلاقاً لسبعة أيام في البلاد، اعتباراً من أمس الاثنين لمكافحة فيروس كورونا. وقال قائد 
الإنــقــاذ. ويعتمد  الحادث عرقلت جهود   عاصفة قوية هبت بعد 

ّ
إن المحلية، ديباك ساها،  الشرطة 

)فرانس برس( ملايين الأشخاص على العبّارات في تنقلاتهم.  �

كشف الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عن إلغاء مسودة القانون المتعلقة بسحب الجنسية 
من الناشطين المقيمين في الخارج، والذين يثبت تورطهم في أنشطة تهدد أمن الدولة. وقال تبون 
ه أسيء فهمه. ويُفهم من التفسيرات التي قدمها تبون حول سحب مشروع 

ّ
 المشروع توقف لأن

ّ
إن

 »هناك طرقاً 
ّ
ه شدد على أن

ّ
 طرحه كان خطوة متسرعة، ولا تخدم مصالح الجزائر، لكن

ّ
القانون أن

هم القانون عند طرحه كــردّ فعل على معارضين يطالبون 
ُ
الــدولــة«. وف أخــرى ندافع بها عن أمــن 

)العربي الجديد( بانفصال منطقة القبائل ذات الغالبية من السكان الأمازيغ. �

الجزائر: إلغاء مشروع قانون سحب الجنسيةبنغلادش: مصرع 26 شخصاً جراء غرق عباّرة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أنّ عدداً من المناطق 
كبيراً  تفشياً  تشهد  التي  أي  »حمراء«،  المصنفة 
في أعداد الإصابات بكورونا، عرفت ارتفاعاً بنسبة 
500 في المائة، إذ كان عدد هذه المناطق في 
آخر أيام السنة الإيرانية الماضية، أي يوم 20 مارس/

إلى  لكنهّا وصلت  9 أقضية فقط،  الماضي،  آذار 
47 قضاءً أول من أمس الأحد.

47 قضاءً أحمر

قد عشرات 
ُ
لقي أكثر من 97 شخصاً حتفهم، وف

بسبب سيول وفيضانات وانــهــيــارات أرضــيّــة في 
إنــدونــيــســيــا، وتــيــمــور الــشــرقــيّــة المـــجـــاورة، مــا دفــع 
بالآلاف إلى البحث عن ملاذ في مراكز الاستقبال. 
ــار الـــغـــزيـــرة إلــــى فــيــضــان ســـدود  ــطـ كــمــا أدّت الأمـ
ــات مــيــاه اجــتــاحــت آلاف المـــنـــازل فـــي وقــت  ــزانـ وخـ
يسعى فيه عمال الإغاثة إلى مساعدة المتضررين.

وذكر المتحدّث باسم وكالة إدارة الكوارث، راديتيا 
 وفـــقـــدان الــعــشــرات، 

ً
ــه »ثــمــة 97 قــتــيــا ــ

ّ
جـــاتـــي، أن

حتى الساعة« في حين، توفي ما لا يقل عن 21 
الــشــرقــيّــة، بحسب مصدر  تــيــمــور  فــي  شخصاً 
ــر لــعــمــلــيــات الــبــحــث  ــبـ ــا الـــتـــحـــدي الأكـ ــمـــي. أمــ رسـ
ــطــقــس الـــــــرديء. وأوضــــح  فــيــتــمــثــل بـــالـــوحـــول وال
مدير وكالة إدارة الكوارث في فلوريس الشرقية، 

الذين جرى  أنّ »الأشخاص  ألفونس هادا بيثان، 
إجـــاؤهـــم مــبــعــثــرون فــي أمــاكــن عـــدة، وكثيرين 
منهم يحتاجون إلى أدوية وأغذية وأغطية« لافتاً 
إلى أنّ »كثيراً من الأشخاص ما زالوا مطمورين، 

وللأسف نجهل عددهم«.
المسافة  الواقعة في منتصف  ليمباتا  وفي جزيرة 
من  أجــزاء  جُرفت  وتيمور،  فلوريس  بين  الفاصلة 

بعض البلدات الواقعة على مرتفعات، نحو الساحل 
بسبب انـــزلاقـــات الــتــربــة. وأظـــهـــرت مــشــاهــد أبــنــاء 
الــوحــول حــفــاة لإجـــاء ضحايا  يــدخــلــون  المنطقة 
على حمّالات. وغالباً ما تشهد إندونيسيا وفيات 
جراء انهيارات أرضية وفيضانات، خصوصاً في 

موسم الأمطار.
)فرانس برس(
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ويلجأ تجار المخدرات إلى استغلال اللاجئين 
الأفارقة في عمليات التهريب من اليمن إلى 
لــعــدم إمــكــانــيــة التشكيك  الــســعــوديــة، نــظــراً 
على  سيراً  المحافظات  اجتيازهم  أثــنــاء  بهم 
الأقـــــــدام فـــي الـــغـــالـــب، بــحــثــا عـــن فــــرص عمل 
في  الداخلية  وزارة  وقالت  الخليج.  دول  في 
 عمليات الضبط خلال أغسطس/ 

ّ
صنعاء، إن

الماضيين،  الأول  تشرين  أكتوبر/  وحتى  آب 
أســفــرت عــن اعــتــقــال أكــثــر مــن 500 متهم من 
ــئــــات مــن   عــــن المــ

ً
ــا جــنــســيــات أجـــنـــبـــيـــة، فـــضـ

الجنسية اليمنية.
ــيـــة  ــلـ الـــداخـ وزارة  بــــاســــم  ــاطــــق  ــنــ الــ ــول  ــ ــقـ ــ ويـ
)الخاضعة للحوثيين( عبد الخالق العجري، 
تــقــف وراء عملية  الــتــي  إن »الــســعــوديــة هــي 
الترويج الكبيرة، وأن النظام السعودي أفرج 
أراضــيــه،  على  يمني  3000 سجين  نحو  عــن 
شرط العمل في تجارة المخدرات في اليمن«.

»الــعــربــي الــجــديــد« الــحــصــول  ولـــم يــتــســن لـــ
عــلــى تعليق مــن الــســلــطــات الــســعــوديــة رداً 
الموالية  الحكومة  لكن  الاتهامات.  تلك  على 
للرياض تعلن بين الحين والآخر عن ضبط 
المــخــدرات فــي مناطقها، وتقول  كميات مــن 

إنها كانت في طريقها إلى الحوثيين.
وفـــــي مــنــتــصــف نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الــثــانــي 
الماضي، أعلنت قوات خفر السواحل اليمنية 

الـــتـــابـــعـــة لــلــحــكــومــة الـــشـــرعـــيـــة، عــــن إحـــبـــاط 
محاولة تهريب 730 كيلوغراماً من المخدرات 
قبالة  بعد ضبط سفينة  البحر،  عبر  قــادمــة 
سواحل المهرة، على متنها 6 بحارة إيرانيين 
وبـــاكـــســـتـــانـــي، بــعــد ســلــســلــة مـــن الــعــمــلــيــات 

المماثلة في محافظتي مأرب والجوف.

إفلات من العقاب
عقوبة  تنفيذ  على  اليمني  الــقــانــون  ويــنــص 
الإعــدام بحق المــدان بتهمة تهريب المخدرات 
تــصــنــيــعــهــا،  فــــي  المـــشـــاركـــة  أو  أو زراعـــتـــهـــا 
ــراوح مــا بــن 15 و25 عــامــا،  والــســجــن لمـــدة تــ
أو ترويج  أو نقل  بــحــيــازة  إدانــتــه  لمــن تثبت 
أي مـــــواد مــــخــــدرة. ويـــقـــول مـــصـــدر قــضــائــي 
»العربي الجديد«، إن السلطات الأمنية في  لـ
تفرج  الشرعية  للحكومة  الخاضعة  المناطق 
عــن العشرات مــن تجار المــخــدرات الــذيــن يتم 
ضبط كميات صغيرة معهم، في وقت ما زال 
عدد كبير منهم في السجون، من دون صدور 
أي أحكام بحقهم. ويذكر المصدر، الذي طلب 
عدم الكشف عن هويته لاعتبارات أمنية، أن 
هناك خوفا لدى القضاة ومسؤولي النيابات 
من إصدار أحكام ضد تجار المخدرات، لعدم 
وجود سلطة حقيقية للدولة تقوم بحمايتهم 
من ردود فعل عصابات التهريب، وخصوصاً 

زكريا الكمالي

تـــحـــوّل الــيــمــن إلـــى ســـوق مفتوح 
النزاع  بدء  منذ  المخدّرات  لتجارة 
في عــام 2015 )بــن قــوات حكومة 
ــادي المــعــتــرف  الــرئــيــس عــبــد ربـــه مــنــصــور هــ
بــهــا دولـــيـــا يــعــاونــهــا الــتــحــالــف الــســعــودي 
ــاراتــــي، والـــقـــوات الــتــي تــقــودهــا حــركــة  - الإمــ
أنــصــار الــلــه ـ الــحــوثــيــن(. وشــهــدت الأشــهــر 
ــاراً غــيــر مــســبــوق فــي عمليات  ــ المــاضــيــة ازدهـ
ــاطـــق ســيــطــرة  ــنـ ــريـــب المـــمـــنـــوعـــات فــــي مـ ــهـ تـ
يكاد  استثناء. ولا  الفصائل من دون  جميع 
يــوم من دون عمليات تهريب وضبط  يخلو 
للمخدرات التي تأتي غالباً عن طريق البحر 
مــروراً باليمن وصــولًا إلــى دول الخليج، من 
خلال نافذين وأمراء حرب يستخدمون اليمن 
كــمــحــطــة لــلــتــصــديــر نــحــو الــســعــوديــة بشكل 
خاص. ونظراً لقربها من الحدود السعودية، 
عدّ محافظة صعدة، معقل الحوثيين، إحدى 

ُ
ت

أبـــــرز المـــــدن الــيــمــنــيــة فـــي تـــجـــارة المــــخــــدرات، 
بالإضافة إلى شهرتها كأرض خصبة لزراعة 

الحشيش منذ عقود.
المــخــدرات  وتــجــارة  تهريب  عمليات  وتتخذ 
الحوثيون  يُحمل  وقــت  ففي  سياسياً؛  بُــعــداً 
الــتــحــالــف الــســعــودي - الإمـــاراتـــي مسؤولية 
المسيطر على  بالمخدرات كونه  اليمن  إغــراق 
كــافــة المــنــافــذ الــبــريــة والــبــحــريــة مــنــذ أواخـــر 
المعترف  الحكومة  تقول   ،2015 آذار  مــارس/ 
بها دولياً إن غالبية الشحنات المضبوطة في 
مناطقها كانت تتجه إلى مناطق الحوثيين 
التجارة كمصدر  هــذه  على  يعتمدون  الذين 

للإثراء وتمويل حروبهم.
تصاعداً  المــخــدرات  ترويج  عمليّة  وشهدت 
لافــتــا مــنــذ مطلع الــعــام 2020 وحــتــى شهر 
كـــانـــت  فـــبـــعـــدمـــا  المــــــاضــــــي.  آذار  مــــــــــارس/ 
الأمنية،  السلطات  عــن  الــصــادرة  الــبــيــانــات 
والــتــي تــتــحــدث عــن ضــبــط كــمــيــات تقتصر 
الحديث  بــات  الكيلوغرامات،  عــشــرات  على 
كانون  يناير/  ومنذ  بالأطنان.  كميات  عن 
الــثــانــي المـــاضـــي، كــانــت الــكــمــيــات الشهرية 
ــنـــان  المـــضـــبـــوطـــة تــــــــراوح مــــا بــــن 4 و5 أطـ
مــــن المـــــخـــــدرات، لــتــحــقــق قـــفـــزة كـــبـــيـــرة بــن 
الأول  تـــشـــريـــن  ــتــــوبــــر/  وأكــ آب  أغـــســـطـــس/ 
المـــاضـــيـــن، أي إلــــى أكــثــر مـــن 17 طــنــا، كما 
للمخدرات  العامة  الإدارة  في  مصدر  يقول 

»العربي الجديد«. في صنعاء لـ
الـــكـــمـــيـــات  ــلــــى رأس  عــ ــــي  ــأتـ ــ تـ أنـــــــه  يـــضـــيـــف 
المضبوطة مادة الحشيش )بالأطنان(، فيما 
تــتــنــوع بــاقــي المـــــواد المــــخــــدرة، الــتــي تضبط 
من  السلطات  وتمكنت  منها.  كــيــلــوغــرامــات 
الميثامفيتامينات،  مخدّر  من  كميات  ضبط 
وكميات من مادة الهيرويين، وهما من أغلى 
أنــــــواع المــــخــــدرات بـــالمـــقـــارنـــة مـــع الــحــشــيــش. 

مخدرات 
في اليمن

تجارة رابحة 
تستهدف 

الشباب 
المرهق

خلال السنوات الماضية، وتحديداً منذ بدء الحرب، تنشط 
طرفا  يحمّل  وقت  في  اليمن،  في  المخدرات  تجارة 
المخدرات  وتلقى  المسؤولية.  الآخر،  أحدهما  النزاع، 

إقبالاً من الشباب المرهقين من الحرب والبطالة

يبدي خبراء تخوفهم 
من عدم إتلاف كميات 

المخدرات المضبوطة أو 
إعادة بيعها

العقاقير الطبية بدأت 
تلقى رواجاً كبيراً في 

أوساط الشباب نظراً 
للضغوط النفسية

1819
مجتمع

أن عدداً من القضاة تلقوا تهديدات مباشرة 
بالقتل في حال أصدروا أحكاما ضدهم.

وكما يفلت تجار المخدرات من العقاب، يبدي 
خـــبـــراء تــخــوفــهــم مـــن عــــدم إتـــــاف الــكــمــيــات 
المـــضـــبـــوطـــة أو إعـــــــادة بــيــعــهــا، وخــصــوصــا 
ــام الــتــي يتم الإعـــان عــن ضبطها لا  أن الأرقــ
تتطابق مع تلك التي تتلفها النيابة العامة 

وتنشرها وسائل الإعلام الرسمية. 

سوق رائجة
ـــل الــيــمــن منطقة عــبــور لــتــجــارة المــخــدرات 

ّ
ظ

على  السعودية،  الخليج، وتحديداً  دول  إلى 

امتداد العقود الماضية. ونظراً لانعدام القدرة 
بقيت  الفقير،  اليمني  المجتمع  في  الشرائية 
مــواد مخدرة  التي تحتوي على  القات  نبتة 
أيـــضـــا، وفــقــا لمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، أمـــراً 

أساسياً بالنسبة لليمنيين.
ــنــــوات الـــخـــمـــس المـــاضـــيـــة مــن  وخـــــــال الــــســ
الــحــرب، ومـــع تــشــديــد الــســعــوديــة قبضتها 
عــلــى الــشــريــط الـــحـــدودي، لــم تــعــد الــطــريــق 
سالكا أمام شبكات التهريب من محافظتي 
صــعــدة وحــجــة نــحــو الأراضـــــي الــســعــوديــة 
كما كان في السابق، رغم تأكيدات مصادر 
مــحــلــيــة أن هــنــاك تــســهــيــات مـــن الــجــانــبــن 
الــشــحــنــات، وخصوصاً  تــمــريــر  عــلــى  تعمل 

الكوكايين والهيرويين.
ونظرا لعدم قدرة اليمنيين على شراء المواد 
المـــخـــدرة مــن الــكــوكــايــن والــهــيــرويــن، تؤكد 
»العربي الجديد«، أن غالبية  مصادر أمنية لـ
المــواد المخدرة التي تتفشى بشكل واسع في 
أوساط الشباب اليمني هي الحشيش ومادة 
عقاقير طبية مخدرة  عن   

ً
الكبتاغون، فضلا

يتم تهريبها وتسميتها في أوساط المدمنين 
بـــأســـمـــاء مـــبـــتـــكـــرة، مـــثـــل »أوبــــــامــــــا« و»حــــب 

الشباب« و»القرامط«.
وبحسب مصادر طبية، فإن العقاقير الطبية 
بدأت تلقى رواجــا كبيراً في أوســاط الشباب 
ــتــــي خــلــقــتــهــا  نــــظــــراً لـــلـــضـــغـــوط الـــنـــفـــســـيـــة الــ
الــحــرب، مــا رفــع سعر الشريط الــواحــد منها 
والمؤلف من 10 حبّات فقط، من 120 ريالًا إلى 

6 دولارات(.  )نــحــو  ريـــال يمني  آلاف   4 نحو 
ويــقــول أمــجــد الــشــرعــبــي، وهـــو صــيــدلــي في 
غالبية  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ تعز،  مدينة 
الــصــيــدلــيــات تــوقــفــت عــن بــيــع تــلــك العقاقير 
ــا، ويــــتــــعــــرض أصــــحــــاب  ــهــ ــراً لــــخــــطــــورتــ ــ ــظـ ــ نـ
ــهـــديـــدات بـــقـــوة الــســاح  الــصــيــدلــيــات إلــــى تـ
لبيعها من دون وصفة طبية، ويشير إلى أن 
وأمفيتامين،  ديازيبام  العقاقير، وخصوصاً 
تــشــكــل خـــطـــورة كــبــيــرة عــلــى الــشــبــاب، نــظــراً 
مدمن  إلــى  متعاطيها  تحويل  على  لقدرتها 
في وقت قياسي خلافاً للحشيش، كما تؤدي 

إلى تدمير خلايا الجهاز العصبي.
أمـــا الــحــشــيــش، فـــا يــمــكــن الــحــصــول عليه 
ــقـــول  بـــســـهـــولـــة نــــظــــراً لارتـــــفـــــاع ســــعــــره. وتـ
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إن ســعــر  ـــ مــــصــــادر لــ
الكيلوغرام الواحد من الحشيش في اليمن 
يقدر بنحو 400 ألف ريال يمني )نحو 500 
مْن الكيلوغرام 

ُ
دولار أميركي(، فيما يُباع ث

مــن الأصــنــاف الرفيعة بنحو 70 ألــف ريــال 
يمني )نحو 279 دولاراً(.

ودفع الانتشار الكبير للمخدرات في البلاد 
السلطات الرسمية إلى تكثيف الرقابة، وإن 
كـــانـــت تــشــكــو مـــن ضــعــف فـــي الإمــكــانــيــات. 
في  المـــخـــدرات  إدارة مكافحة  مــديــر  ويــقــول 
مــديــنــة تــعــز اليمنية فـــؤاد مــهــيــوب: »هــنــاك 
لكننا  مستمر،  بشكل  تــتــم  ضــبــط  عمليات 
نــعــمــل ضــمــن إمــكــانــيــات بــســيــطــة لــلــغــايــة«، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن الــكــمــيــات  ويـــقـــول لـــ

المــضــبــوطــة والمـــعـــلـــن عــنــهــا فــقــط فـــي كــافــة 
الـــجـــاري، تشير  الــعــام  المـــدن اليمنية خـــال 
إلى أن الوضع قد أصبح في مرحلة الخطر 
أكــثــر مــن أي وقـــت مــضــى. وفـــي وقـــت كشف 
أن غــالــبــيــة الأصـــنـــاف المـــخـــدرة المــضــبــوطــة 
ــــط«  ــرامـ ــ ــقـ ــ ــــي »الـــحـــشـــيـــش الـــطـــيـــنـــة« و»الـ هـ
الفئة  أن  إلى  و»الكبتاغون«، يشير مهيوب 
العمرية المستهدفة من قبل تجار المخدرات 
تــشــمــل  ــا، وقــــــد  ــ ــامـ ــ عـ بـــــن 18 و30  ــا  ــ مـ ــــي   هـ

تلاميذ المدارس.

المملكة العربية السعودية

صنعاء
اليمن

سلطنة 
عمان

المملكة العربية السعودية

تحقيق

غزة ــ أمجد ياغي

تــحــوّلــت الــشــابــة أمــيــرة حـــازم أبـــو كميل 
الــبــالــغــة مــن الــعــمــر 17 عــامــا الـــيـــوم، إلــى 
ــلـــت والـــدتـــهـــا  ــقـ ــتـ ــزل بـــعـــدمـــا اعـ ــنــ ربــــــة مــ
عــنــدمــا كـــانـــت إلــــى جــانــبــهــا، فـــي خــال 
زيارتهما منزل العائلة في مدينة حيفا 
المــحــتــلــة، لــتــوصــي الأم لــحــظــة الاعــتــقــال 
طــفــلــتــهــا الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر حــيــنــهــا 11 
عــامــا بــأخــيــهــا الــرضــيــع أحــمــد الــــذي لم 
يــكــن يــتــجــاوز ثــمــانــيــة أشـــهـــر. والـــوالـــدة 
ــا فــراس  ــ المعتقلة تــعــســفــا، تــركــت أولادهـ
)13 عاماً( وفارس )12 عاماً( وهو الأكثر 
عــامــا( وملك   11( تعلقاً بوالدته وأمــيــرة 
)9 أعــــوام( ودالــيــا )6 أعــــوام( ونــاديــن )3 
ــد. ومــع  ــمـ أعـــــــوام( وطــفــلــهــا الـــرضـــيـــع أحـ
سنوات الاعتقال تغيرت حياة الأسرة، إذ 
دخــل فــارس الجامعة وهــو الــيــوم طالب 
فــي قــســم المــحــاســبــة وإدارة الأعـــمـــال في 
الجامعة الإسلامية في غزة، بينما يعمل 

فارس في محل للألبسة.
وعــــن لــحــظــات اعـــتـــقـــال والـــدتـــهـــا، تخبر 
أمـــيـــرة الــتــي لا تــخــفــي شــعــورهــا بضيق 
كبير، »كنت أحمل شقيقي أحمد، لتخطر 
أفــكــار كــثــيــرة عــن مستقبلنا في  بــرأســي 
 شقيقي في 

ّ
ظل غياب أمّنا، خصوصاً أن

نا عائلة كبيرة 
ّ
حاجة إليها، إضافة إلى أن

مؤلفة من سبعة أشقاء«. تضيف: »لم أكن 
التعامل مــع أحــمــد، كنت أستشير  أعــرف 
برد   عندما يصيبه 

ً
بــأمــوره. مثلا جدتي 

أو مغص في المعدة كانت جدتي ترشدني 
إلـــى كيفية إعــــداد الــحــلــيــب لــه مــع بعض 
ــيـــدة، لــتــخــفــف عــنــه بعض  ــفـ ــاب المـ الأعــــشــ
ــم، ومـــع الـــوقـــت أصــبــحــت عــلــى درايـــة  ــ الألـ
بطرق التعامل مع الأطفال«. وتكمل أميرة 
رحلة الأمومة المبكرة، فبعد 17 يوماً من 
اعتقال والدتها، تلقت العائلة اتصالًا من 
الأم طلبت فــيــه مــن أمــيــرة الــحــرص على 
ها لم 

ّ
العائلة ومساندة أفرادها، مؤكدة أن

تعد تلك الطفلة الصغيرة، فهي أصبحت 
العائلة بأكملها. وبعد  مسؤولة عن تلك 
الاتصال الأول، تلقت العائلة ثاني اتصال 
بــعــدهــا بــأربــعــة أشـــهـــر، لــتــغــيــب الأم عن 
التنقلات  العائلة قرابة 29 شهراً، نتيجة 
الــســجــون قــبــل أن تستقر فــي سجن  بــن 
دامــون بمدينة حيفا المحتلة. وبعد هذه 
الــفــتــرة أصــبــح الـــتـــواصـــل عــبــر المــحــامــن 

العرب في الداخل الفلسطيني.
ــو كــمــيــل )48  ــازم أبـ مـــن جــهــتــه، يــخــبــر حــ
 طفلته 

ّ
عــامــا( زوج الأســيــرة نــســريــن، أن

ــرة تـــحـــولـــت إلـــــى ربـــــة مـــنـــزل تــشــبــه  ــيــ أمــ
الدراسي  للعام  تتحضر  وهــي  والدتها، 
الدارسة في فترة  إنجاز  المقبل وتحاول 
الصيف من أجل قضاء وقت مع والدتها 
بعد الإفراج عنها. ووصف الوالد طفلته 
»الأم الذكية التي لا تختلف عن  الكبرى بـ
ها حُرمت من الطفولة 

ّ
أمها، خصوصاً أن

بصورة مباشرة لرفضها ترك أشقائها 
من دون رعاية«.

 نــســريــن 
ّ
ــشــــوق، فـــــإن ــلـــى الـــرغـــم مـــن الــ وعـ

رفـــضـــت زيـــــــارة أطـــفـــالـــهـــا لـــهـــا فــــي داخــــل 
الإجــــــــــــــراءات   

ّ
أن إلــــــــى  نـــــظـــــراً  الـــــســـــجـــــن، 

الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــــفــــرض عــلــيــهــا فــــي حـــال 
الــزيــارة التنقل مــن مدينة حيفا إلــى بئر 
السبع في الجنوب، إضافة إلى رفض الأم 
فكرة مشاهدة أطفالها لها مكبّلة اليدين 
أن تتمكن مــن لمسهم أو ضمهم  مــن دون 
إلــــى حــضــنــهــا بــســبــب الـــزجـــاج الــفــاصــل. 

فتفهمت أميرة رغبة أمها في وقت لاحق، 
وتــحــوّلــت إلـــى رعــايــة الــعــائــلــة بمساعدة 
 عــيــد الأم، تخبر 

ّ
جــدتــهــا. وعــنــدمــا يــحــل

ــهــم يــشــتــرون الــهــدايــا لوالدتهم، 
ّ
أمــيــرة أن

ثمّ يحتفظون بها فوق الخزانة لتقديمها 
 الأم كانت 

ّ
لها بعد الإفراج عنها. يُذكر أن

قد سُجنت قبل ثلاثة أيام من عيد ميلاد 
ابــنــتــهــا نــاديــن الــثــالــث، فــوعــدتــهــا بجلب 
الـــهـــدايـــا لـــهـــا. ومــــذ ذاك الـــحـــن امــتــنــعــت 
بـــأيّ عيد  الاحــتــفــال  عــن  بأكملها  العائلة 
ميلاد حتى إطلاق سراح الوالدة. وتكمل 
ه قبل عام، كان زفاف ابن 

ّ
أميرة بغصة، أن

الــعــائــلــة حينها  رفــعــت  وقـــد  الأول،  عمها 
صــــورة الأســـيـــرة الأم، لــتــبــقــى مــوثــقــة في 
شــريــط الــفــيــديــو. ويــتــكــرر الألـــم فــي فترة 
ــاد، خـــصـــوصـــا فــــي شـــهـــر رمـــضـــان  ــ ــيـ ــ الأعـ
ــــول مــــوائــــد الإفـــطـــار  إذ يــكــبــر الـــحـــنـــن حـ
ــد. والـــيـــوم  ــيـ ــعـ والــــســــحــــور وفـــــي خـــــال الـ
تتمنى أميرة أن يكون شهر رمضان المقبل 
الحلقة الأخيرة من مسلسل المعاناة، قبل 
الإفــراج عن والدتها كما هو مقرر في 17 
أكتوبر/ تشرين الأول من هذا العام. وعند 

عــودتــهــا، ســتــجــد الأم ابــنــتــهــا الــصــغــيــرة 
وقـــد تــحــوّلــت إلـــى طــاهــيــة مـــاهـــرة تجيد 
الــطــبــخ والــعــجــن وإعـــــداد الــخــبــز المــنــزلــي 
تــعــدّه هي.  كــانــت  الــتــي  بالطريقة نفسها 
أميرة من والدتها  في آخر اتصال تلقته 
في الرابع من مــارس / آذار الماضي، كان 
وإذ  تقول.  ما  بحسب  مشوّقاً«  »الحديث 
هــي تجهل مــوعــد الاتـــصـــال الــتــالــي، فقد 
حتى  بمقاساتها  تــزويــدهــا  منها  طلبت 
تحضر لــهــا ثــيــابــا مــائــمــة تــرتــديــهــا فــور 
إطلاق سراحها. كذلك طلبت منها تجهيز 
المــنــزل لتعود إلــى مكانها الأســاســي بين 
 الأيام الجميلة ما 

ّ
أولادها، ووعدتها بأن

قبل الاعتقال سوف تعود.
وعن رحتلها مع »الأمومة«، تقول أميرة 
تفاصيل  عــشــتُ  »الــتــربــيــة صـــعـــبـــة...   

ّ
إن

التربية  بنصائح  أستعين  كنت  كثيرة، 
ــج يــــوتــــيــــوب، خـــصـــوصـــا فــي  ــ ــرامـ ــ ــن بـ ــ مـ
مرحلة تربية أخي الرضيع أحمد«، لافتة 
ــه »لا يــعــرف والــدتــه إلا مــن خــال  ـ

ّ
إلـــى أن

»المشاغب الذي   إيّــاه بـ
ً
الــصــور«، واصــفــة

يخبر الأطفال عن سجن والدته«.

أميرة أصبحت »أماً بديلة« 
بعد أسر والدتها

تنتظر إطلاق سراح أمها بعد أشهر )محمد الحجار(

مسؤولة عن إخوتها منذ اعتقال والدتها )محمد الحجار(
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طناً من المخدرات ضبطت بين أغسطس 
وأكتوبر الماضيين، بحسب مصدر بالإدارة 

العامة للمخدرات في صنعاء

تقبع الأسيرة نسرين أبو 
كميل، والدة أميرة، في 
سجون الاحتلال، بعدما 

لفُقت لها تهمة 
تصوير مناطق حساسة 

في خلال زيارتها لأسرتها 
في مدينة حيفا

تتكرر مطالبة الجسم 
الطبي في المغرب، وزارة 

الصحة، بالحصول على 
الإجازات السنوية بعد 
ٍ صعب، اضطروا  عام

خلاله إلى أن يكونوا 
في الصفوف الأمامية 

لمواجهة كورونا، وذلك 
بعدما تغلب عليهم 

التعب والإرهاق

أطباء المغرب محرومون من العطل
الطواقم الطبية ظلت 

تعمل طيلة فترة تفشي 
الجائحة وأدت واجبها

عدد كبير من الأطباء لم 
يستفد بعد من عطله، ما 

يؤثر سلباً على صحته

الرباط ــ عادل نجدي

 تفشي جائحة 
ّ

»بعد عام من المعاناة في ظل
كورونا، وما ترتب عليها من أخطار وعواقب 
مــن جـــراء الــضــغــوط النفسية والاجــتــمــاعــيــة 
حرم من الاستفادة من الإجازات 

ُ
والصحية، ن

الطبيب  السنوية والــرخــص«. هــذا ما يقوله 
أحمد عن معاناة الجسم الطبي والتمريضي 
في المغرب، الذين اضطروا إلى العمل ساعات 
الــوبــاء، وذلــك بعدما  إضافية في ظل تفشي 
لـــم يــتــمــكــن المـــئـــات مــنــهــم مـــن الاســـتـــفـــادة من 

الإجازات السنوية.
لـ »العربي الجديد »: »الأمر  يضيف أحمد، 
حال  عــن  يختلف  لا  وحــالــي  نفسياً،  منهك 
ــنــا 

ّ
ــــر وكــأن جــمــيــع زمـــائـــي. ويـــبـــدو لـــي الأمـ

نعيش في سجن مفتوح. قبل الجائحة، كان 
يمكن التنفيس عن ضغط العمل من خلال 
الــخــروج ورؤيـــة الأصــدقــاء والأهـــل فــي أيــام 
الــعــطــل. لــكــن الــيــوم، ورغـــم انــخــفــاض أعـــداد 
الإصــابــات، نحرم من الاستفادة من العُطل 

الـــذي يــضــاعــف معاناتنا«.  ــر  الإداريـــــة، الأمـ
وكان يفترض أن يحصل الأطباء والممرضون 
على عطلة للراحة فــي ظــل كــل مــا عــانــوه من 
ضغط نفسي وإجهاد، إلا أن ذلك لم يتحقق. 
وقــبــل أيــــام، حـــذر هـــؤلاء مــن »تــدهــور أحـــوال 
العاملين في القطاع الصحي النفسية نتيجة 
الصحة  وزير  مهنياً«، مطالبين  لاستنزافهم 
خالد آيت الطالب بالسماح لهم بالاستفادة 

من عطلهم السنوية.
فـــي هــــذا الإطــــــار، أعــلــنــت الــنــقــابــة الــوطــنــيــة 
لــلــصــحــة الــعــمــومــيــة الــتــابــعــة لــلــفــيــدرالــيــة 
الديمقراطية في الرباط، سلا القنيطرة، عن 
التي يشكلها  الخانقة  الأزمــة  قلقها بسبب 
الــصــحــة فــي تعليق  الــيــوم اســتــمــرار وزارة 
ــة، وحــرمــان الأطــر الصحية  الرخص الإداريـ
بكل فئاتها من الاستفادة من عطلها لأكثر 

من سنة.
القطاع  فــي  العاملين  فــإن  النقابة،  وبحسب 
الــصــحــي يُــســتــنــزفــون مــهــنــيــا ونــفــســيــا، وقــد 
بالفيروس وتوفي بعضهم.  أصيب كثيرون 

كــمــا أن عــــدم قـــدرتـــهـــم عــلــى الـــحـــصـــول على 
عــطــل يــربــكــهــم، خــصــوصــا فــي فــتــرات العطل 
المــدرســيــة، إذ يضطرون إلــى رعــايــة أطفالهم 
طــــوال الـــيـــوم. وتــلــفــت الــنــقــابــة إلـــى أنـــه »رغــم 
ــتـــعـــب الـــشـــديـــدة  ــنـــي وحــــالــــة الـ ــمـــل المـــضـ ــعـ الـ
العاملين  بين  والجسدي  النفسي  والانهيار 

مـــن الــعــطــل الإداريــــــــة، ولــــو اســتــدعــى الأمـــر 
دراســــــة كـــل حـــالـــة عــلــى حـــــدة، وضـــمـــان ألا 
ــازات دفــعــة واحـــدة،  يحصل أطــبــاء على إجــ
مادياً،  الطبيب  تعويض  إمكانية  طــرح  مع 

بإعطائه راتب شهر إضافيا لمن أراد«. 
ــانــــي عـــــن حــــزب  ــرلمــ ــبــ وبــــحــــســــب الــــنــــائــــب الــ
الــتــقــدم والاشـــتـــراكـــيـــة، والـــقـــيـــادي الــنــقــابــي 
ــاوي، فــــــإن مـــنـــع الــجــســم  ــ ــنـ ــ ــشـ ــ مـــصـــطـــفـــى الـ
ــتــــفــــادة مــن  الـــطـــبـــي والـــتـــمـــريـــضـــي مــــن الاســ
ومعاناة  معاناته  مــن  زاد  السنوية  العطل 
الــعــائــات، خصوصاً فــي ظــل وجـــود نقص 
كبير في أعداد الأطباء والممرضين، عدا عن 

البنية الهشة للقطاع الصحي«. 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  ويــلــفــت، فـــي حـــديـــث لــــ
إلـــــى أن تـــلـــك الــــطــــواقــــم ظـــلـــت تــعــمــل طــيــلــة 
فــتــرة الــجــائــحــة وأدت واجــبــهــا، كــمــا قدمت 
تضحيات وقد لقي البعض حتفه من جراء 
الواجب  من  وبالتالي  بالفيروس،  إصابته 
القطاع  فــي  العاملين  هـــؤلاء  مطالب  تلبية 
الصحي الحكومي«. وكان قرار إلغاء العطل 

قد  والــتــمــريــضــي  الــطــبــي  للجسم  الصيفية 
أثـــار غضب هـــؤلاء ضــد الــطــالــب، بسبب ما 
يعانونه من إجهاد بسبب تضاعف عملهم 
منذ بــدء تفشي الجائحة في الــبــاد. وأثــار 
ــه وزارة الــصــحــة، في  ــدرتـ الــــذي أصـ ــرار  ــقـ الـ
3 أغــســطــس/آب المــاضــي، غضباً كــبــيــراً في 
صفوف العاملين في القطاع الصحي، الذين 
لطالما راهنوا على »استراحة محارب« قبل 
ــلـــة المـــعـــركـــة ضـــد فــيــروس  الــــعــــودة ومـــواصـ

كورونا.
وفــي أغــســطــس/آب المــاضــي، أصــدر الطالب 
ــــى جــمــيــع  مــــذكــــرة اســتــعــجــالــيــة مـــوجـــهـــة إلـ
الأطر الصحية في المغرب، تتضمن تعليق 
تزايد  السنوية بسبب  العطلة  منح رخــص 
ــر فـــي مــذكــرتــه  ــ ــا. وأمـ ــاء كــــورونــ ــ انــتــشــار وبـ
ــدراء  ــ ــــى مـــســـؤولـــي الـــــــــوزارة ومــ المـــوجـــهـــة إلـ
المـــراكـــز الاســتــشــفــائــيــة الــجــامــعــيــة، والمــــدراء 
باستور  معهد  ومـــدراء  للصحة  الجهويين 
ــــدراء مــعــاهــد الــصــحــة وغــيــرهــا، توقيف  ومـ

منح رخص العطل بسبب تفشي الوباء.

فــي الــقــطــاع الــصــحــي، والــضــغــوط النفسية، 
ــوزارة كــل مــا سبق فــي الحسبان  لــم تــأخــذ الــ
الــقــطــاع بــالاســتــفــادة  وتــســمــح للعاملين فــي 
التي تعتبر حقاً مكتسباً لجميع  العطل  من 
القانون، وهي  بقوة  والمستخدمين  الموظفين 

ليست هبة من أحد«.
إلـــــى ذلـــــــك، يــــقــــول الـــكـــاتـــب الــــعــــام لــلــنــقــابــة 
ــبـــاء الـــقـــطـــاع الــــعــــام، المــنــتــظــر  المــســتــقــلــة لأطـ
العلوي، لـ »العربي الجديد«، إن عدداً كبيراً 
من الأطباء لم يستفد بعد من عطله، الأمر 
إلى  يــؤثــر سلباً على صحته، مشيراً  الـــذي 
أن وزارة الصحة تقترح إمكانية الاستفادة 
من العُطل الإدارية لصالح الأطباء، على ألا 
في  الكبير  النقص  وبسبب  رسمية.  تكون 
عدد العاملين في القطاع الصحي، يتوجب 
عــلــى الــطــبــيــب الـــراغـــب فـــي الــحــصــول على 

عطلة إيجاد زميل له ليحل محله«. 
ــرى الـــعـــلـــوي أن الأطــــبــــاء بـــذلـــوا جــهــوداً  ــ ويـ
ــدء تــفــشــي الــجــائــحــة، داعــيــا  ــبـــارة مــنــذ بــ جـ
الطالب إلى »إعادة بحث إمكانية الاستفادة 

داحل مركز صحي 
في المغرب )جلال 
مرشدي/ الأناضول(
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قضايا

 المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

ــل، خـــــال شــهــر  ــيــ ــرائــ شـــهـــدت إســ
رابــــــــع   ،2021 مـــــــــــــارس  آذار/ 
انــتــخــابــات عـــامـــة خــــال أقــــل من 
عامين، حصلت فيها الأحزاب العربية على 
10 مــقــاعــد بــرلمــانــيــة، فــي حــن أنــهــا أحـــرزت 
15 مــقــعــدًا فـــي الانــتــخــابــات الــســابــقــة الــتــي 
جــرت قبل عــام 2020، وذلــك بسبب انقسام 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــعــربــيــة إلـــى قــائــمــتــن، 
ــــدة  ــــوحّـ ــة والــــعــــربــــيــــة المـ ــة المـــشـــتـــركـ ــعـــربـــيـ الـ
)الــحــركــة الإســامــيــة الــجــنــوبــيــة(، وفشلها 
الــعــرب، وذلــك في  الناخبين  في استنهاض 
ضوء تراجع قوة الأحزاب العربية، وتوسّع 
من  العربي  الجمهور  توقعات  بين  الفجوة 
النواب العرب بشأن معالجة المشكلات التي 
داخــل  فــي  الفلسطينيون  الــعــرب  يعانيها 
الخط الأخضر من جهة، ووزنهم وقدرتهم 
على التأثير في صنع القرار داخل إسرائيل، 
اتخاذ  وعــدم  الوطنية  الأجــنــدات  وانحسار 
وقد  الإسرائيلي.  اليمين  من  حاسم  موقف 
ســـجّـــلـــت نــســبــة مـــشـــاركـــة الــــعــــرب فــــي هـــذه 
على  انعكس  كبيرًا  ا 

ً
انخفاض الانتخابات 

المشتركة ستة  القائمة  أحــرزت  إذ  النتائج، 
الموحّدة  العربية  القائمة  وحصلت  مقاعد، 
على أربعة مقاعد؛ وبلغ مجموع الأصوات 
في  العربية  ــزاب  الأحــ عليها  حصلت  الــتــي 
هذه الانتخابات 379 ألف صوت مقابل 581 

ألف صوت في الانتخابات السابقة.
ــرمــــي هــــــذه الـــــورقـــــة إلــــــى تــحــلــيــل نــتــائــج  تــ
انتخابات الكنيست الأخيرة داخل المجتمع 
ــابــــة عن  الــفــلــســطــيــنــي فـــي إســـرائـــيـــل، والإجــ
جملة من التساؤلات حول أسباب انخفاض 
ــة الـــعـــربـــيـــة فـــيـــهـــا، وأنـــمـــاط  ــاركـ نــســبــة المـــشـ
وانعكاسات  واتجاهاته  العربي  التصويت 
نــتــائــج الانــتــخــابــات عــلــى وضـــع الــعــرب في 

إسرائيل.

أولاً: نسب التصويت بين العرب
ــــي المــجــتــمــع  ــلــــت نـــســـبـــة الـــتـــصـــويـــت فـ وصــ
ــــي انــــتــــخــــابــــات الــكــنــيــســت  الــفــلــســطــيــنــي فـ
فــي  بِــــــ 65%  ــة  ــارنـ ــقـ مـ إلـــــى 45%،  الأخــــيــــرة 
مـــارس  )آذار/  سبقتها  الــتــي  الانــتــخــابــات 
الــنــســبــة الأدنـــــى في  2020(. وتــعــتــبــر هــــذه 
للفلسطينيين  الانتخابية  المشاركة  تاريخ 
الكنيست  انتخابات  بــدء  منذ  إسرائيل  في 
 نسبة التصويت العامة 

ّ
عام 1949، علمًا أن

في إسرائيل بلغت 67.4%. 

ثانيًا: التصويت للقوائم العربية
ــرة،  ــابــــات الـــكـــنـــيـــســـت الأخـــــيـــ ــتــــخــ عـــشـــيـــة انــ
انــقــســمــت الــقــائــمــة المــشــتــركــة إلـــى قائمتين، 
بــعــد خـــروج الــقــائــمــة الــعــربــيــة المـــوحّـــدة من 
الــقــائــمــة المــشــتــركــة. وظـــهـــر الانـــقـــســـام على 
ــدة  ــ ــوحّـ ــ ــــن الـــقـــائـــمـــة المـ ــــاف بـ ــخـ ــ خـــلـــفـــيـــة الـ
ومـــركـــبـــات الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة، وتـــحـــديـــدًا 
الجبهة والتجمع، بخصوص موضوع دعم 
قائمًا؛ حيث رفضت  اليمين بوصفه خيارًا 
ــذا الــخــيــار واعــتــبــرتــه مــحــاولــة  المــشــتــركــة هـ
في  اليمينية،  وحــكــومــتــه  نتنياهو  لإنــقــاذ 
 
ّ
حين برّرت القائمة الموحّدة هذا النهج بأن

الــتــوصــيــة عــلــى أحـــد المــتــرشــحــن تــكــون من 
المجتمع  مطالب  قبول  على  موافقته  خــال 
مكافحة  مثل  المدني  المستوى  على  العربي 
ــــدم الــبــيــوت  ــــف هـ ــعـــنـــف، ووقــ الـــجـــريـــمـــة والـ
ــيـــات أكـــبـــر لــلــســلــطــات  ــيـــزانـ وتــخــصــيــص مـ
المــحــلــيــة الـــعـــربـــيـــة، وغـــيـــرهـــا. كـــمـــا طــالــبــت 
ــأن تــتــعــهــد المــشــتــركــة  ــ ــدة بـ ــ ــوحّـ ــ الـــقـــائـــمـــة المـ
مع  تتناقض  اجتماعية  قــوانــن  دعــم  بعدم 

»الطبيعة المحافظة للمجتمع العربي«. 
حصلت القائمة المشتركة على ستة مقاعد، 
حــيــث وصــــل مــجــمــوع المـــصـــوتـــن لــهــا إلــى 
من   4.8% يـــعـــادل  ــا  مـ أي  ـــا، 

ً
صـــوت  212048

مــجــمــل الأصــــــوات الـــعـــامّـــة، بــيــنــمــا حصلت 
ــلـــى أربـــعـــة  ــدة عـ ــ ــ ــوحَّ ــ ــة الـــعـــربـــيّـــة المــ ــمـ ــائـ ــقـ الـ
ــل مـــجـــمـــوع المــصــوتــن  ــ مـــقـــاعـــد، حـــيـــث وصـ
يـــعـــادل  ــا  مــ أي  ــــا، 

ً
صــــوت  167132 ــى  ــ إلـ لـــهـــا 

إن  أي  الــعــامّــة.  ــــوات  مــن مجمل الأصـ  3.7%
ــعًـــا عــلــى نــحــو 380  الــقــائــمــتــن حــصــلــتــا مـ
ألـــف صـــوت. عــلــى سبيل المــقــارنــة، حصلت 
في  الأربــعــة(  )بمركباتها  المشتركة  القائمة 
انــتــخــابــات الــكــنــيــســت الــثــالــثــة والــعــشــريــن 
مــارس 2020( على 581507 أصــوات  )آذار/ 
العامّة.  الأصــوات  تعادل %12.6 من مجمل 
المصوتين  عــدد  تــراجــع  إلــى  النتائج  تشير 
بالانتخابات  مقارنة  العربيتين  للقائمتين 

السابقة )2020( بنحو 200 ألف صوت. 
ــبـــن الـــعـــرب  ــنـــاخـ ــد صـــــــوّت %81 مــــن الـ ــ وقــ
الــذيــن شــاركــوا فــي الانــتــخــابــات للقائمتين 
الصهيونية  الأحــزاب  وحصلت  العربيتين، 
على باقي الأصوات، في حين وصلت نسبة 
المجتمع  فــي  المــشــتــركــة  للقائمة  الــتــصــويــت 
العربي إلى %87 في انتخابات آذار/ مارس 
2020، في حين أحرزت الأحزاب الصهيونية 
 أغلبية 

ّ
على بقية الأصوات، ما يدل على أن

ــوّتــــوا لــلــقــائــمــة المـــشـــتـــركـــة فــي  ـــم يــــصــ ـــن لـ مـ
الــجــولــة الأخــيــرة )2021(، لــم يــشــاركــوا في 

الانتخابات ولم يدلوا بأصواتهم. 

ثالثًا: التصويت 
للأحزاب الصهيونية

ـــفـــت الأحـــــــــزاب الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، فــــي دورة 
ّ
كـــث

الانتخابية  دعايتها  الأخــيــرة،  الانتخابات 
أدرجت  وقد  العربي،  المجتمع  إلى  هة  الموجَّ
ضمن  عــربًــا  حين 

ّ
مترش صهيونية  أحــــزابٌ 

قــوائــمــهــا الانــتــخــابــيــة فـــي أمـــاكـــن مــتــقــدمــة. 
فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، أدرج حــــزب مــيــرتــس 
الموقعين  فــي  عــربــيَــن  الــيــســاري مترشحَين 
البرلمانية،  قائمته  ضمن  والخامس  الرابع 
ــحــة عــربــيــة في 

ّ
وأدرج حـــزب الــعــمــل مــتــرش

المــوقــع الــســابــع، وأدرج حـــزب الــلــيــكــود أول 
حًا عربيًا مسلمًا في 

ّ
مرة في تاريخه مترش

 عن 
ً

المــوقــع الــســادس والــثــاثــن. هــذا، فضل
القوائم  هــذه  الـــدروز في  العرب  حِين 

ّ
المترش

ا من  وقوائم أخرى. وخصص نتنياهو جزءً
فقد  العربي،  للمجتمع  الانتخابية  دعايته 
 
ً
اتٍ انتخابية م فيها لقاء

ّ
زار بلدات عربية نظ

ــلـــطـــات مــحــلــيــة  بـــالـــتـــعـــاون مــــع رؤســــــــاء سـ
 لجنة الانــتــخــابــات المــركــزيــة، 

ّ
عــربــيــة، بــل إن

وهــــي لــجــنــة مــكــونــة مـــن مــمــثــلــي الأحـــــزاب 
فــي الكنيست ويــرأســهــا قــاضٍ فــي المحكمة 
العليا، لم تشطب هذه المرة أيّ قائمة عربية 
أو أيّ مترشح عربي من القوائم العربية ولم 
العليا  المحكمة  إلــى  اللجوء  إلــى  تضطرها 
التي كانت تلغي قرارات الشطب، كما حدث 

في الدورات الانتخابية السابقة.
فــي هذه  الصهيونية  الأحــــزاب  وقــد حصلت 
الانــتــخــابــات عــلــى نــحــو 80 ألــــف صــــوت من 
البلدات العربية بما في ذلك البلدات الدرزية، 
مــجــمــل الأصــــــوات  ــن  مــ ــادل 19%  ــعــ يــ ــا  مــ أي 
الاقتراع.  في  أصحابها  شــارك  التي  العربية 
في المقابل، حصلت الأحزاب الصهيونية على 
نحو 92 ألف صوت من المجتمع العربي في 

انتخابات آذار/ مارس 2020، ما يعادل 13% 
من الأصــوات العربية التي شارك أصحابها 
ــفــــجــــوة بــن  ــــود هــــــذه الــ ــعـ ــ ــــي الاقـــــــتـــــــراع، وتـ فـ
النسب والأصــوات المطلقة إلى تراجع نسبة 
الرغم  فعلى  العربي،  المجتمع  في  التصويت 
 الأحـــــزاب الــصــهــيــونــيــة حــصــلــت على 

ّ
مـــن أن

الانتخابات  فــي  العربية  الأصـــوات  مــن   19%
الأخيرة فإن هذا العدد أقل مقارنة بانتخابات 
آذار/ مارس 2020. وحصل الليكود على أكبر 
نــســبــة مـــن الأصـــــوات الــعــربــيــة الــتــي صــوتــت 
يليه  بــنــســبــة 26%،  الــصــهــيــونــيــة  لـــأحـــزاب 
ــم حــــزب يــســرائــيــل  مــيــرتــس بــنــســبــة %19، ثـ
أفيغدور  برئاسة  بيتنا(  )إســرائــيــل  بيتينو 
ليبرمان بنسبة %17، يليه حزب ييش عتيد 
)يوجد مستقبل( برئاسة يائير لبيد بنسبة 
%11، وأحرزت الأحزاب الصهيونية الأخرى 

باقي الأصوات.
ــي المــجــتــمــع  تـــبـــن مـــعـــطـــيـــات الـــتـــصـــويـــت فــ

الفلسطيني داخل إسرائيل ما يلي:
ل عدم المشاركة في الانتخابات بنسبة 

ّ
1. مث

ــمــــاط المـــشـــاركـــة   الأهــــــم فــــي أنــ
َ
ــة %55 الـــســـمـ

الانـــتـــخـــابـــيـــة لـــــدى الــــعــــرب الــفــلــســطــيــنــيــن 
فــــي إســــرائــــيــــل. ويــــعــــود ذلـــــك إلـــــى أســـبـــاب 
ــرّر الـــجـــولات  ــكـ عــــديــــدة، مــنــهــا الــتــعــب مـــن تـ
الانــتــخــابــيــة، وانــقــســام الــقــائــمــة المــشــتــركــة، 
بمحاولة  ل 

ّ
تمث الــذي  السياسي  والارتــبــاك 

شــرعــنــة دعـــم الــيــمــن الإســرائــيــلــي بــمــا في 
وعــدم  الحكومة،  تشكيل  فــي  نتنياهو  ذلــك 
تــرجــمــة زيــــادة عـــدد الـــنـــواب الــعــرب عــدديًــا 
 

ً
ل مثل

ّ
السياسي ما تمث التأثير  زيــادة  في 

بــعــجــز الــقــائــمــة المـــشـــتـــركـــة، بــعــد إنــجــازهــا 
2020، بحصولها  عـــام  الــكــبــيــر  الانــتــخــابــي 
على 15 مقعدًا، عن مواجهة أزمات المجتمع 
الــعــربــي الــتــي تفاقمت فــي الــعــام المــنــصــرم، 
وسوء  والعنف،  الجريمة  نسب  تزايد  مثل 
جائحة  من  الناتجة  الاقتصادية  الأوضـــاع 
فــيــروس كــورونــا المستجد، وغــيــاب الــقــدرة 
ــابــــي إلــــى  ــتــــخــ ــاز الانــ ــ ــجــ ــ عــــلــــى تــــرجــــمــــة الإنــ
على  للفلسطينيين  أفــضــل  ســيــاســي  واقــــع 
المستوى التنظيمي الداخلي ومجمل العمل 
الــســيــاســي. كــمــا بـــرز فــي هـــذه الانــتــخــابــات 
تراجع تحريض الأحــزاب الصهيونية على 
الجمهور العربي والنواب العرب، سيّما من 
جانب نتنياهو الذي اتبع تكتيكًا انتخابيًا 
المـــرة فــي محاولة منه لتقليل  مــغــايــرًا هــذه 
الــتــصــويــت وجـــذب مــصــوتــن لحزب  نسبة 
الليكود، وقــد نجح فــي الأولـــى وأخــفــق في 
التصويت  نسبة  تراجع  يعني  الثانية. ولا 
ا مؤيّدًا للمقاطعة، فلم يغير %20 من 

ً
موقف

الجمهور موقفه من الانتخابات خلال عام، 
ولكن عوامل القعود والعزوف عن المشاركة 
هي عوامل مركبة، منها اليأس من التأثير 
ــتـــجـــاج عــلــى الانـــقـــســـام الــعــربــي بعد  والاحـ

الوحدة والارتباك السياسي، وغيرها.
العربية  للقوائم  المــصــوتــن  عــدد  تــراجــع   .2
بـ 200 ألــف صــوت، وتــراجــع تمثيل القوائم 
العربية من 15 مقعدًا إلى 10 مقاعد. ويعود 

هذا التراجع إلى انقسام القائمة المشتركة، 
 عن غياب برنامج سياسي جادّ لهذه 

ً
فضل

القائمة تحديدًا؛ فقد اقتصر خطابها على 
ــدة الــتــي  ــوحّــ مــواجــهــة بــرنــامــج الــقــائــمــة المــ
جرّتها إلى ملعبها فيما يتعلق بالقضايا 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وتـــركـــز الـــنـــقـــاش عــلــى فــكــرة 
الــتــوصــيــة بــرئــيــس لــلــحــكــومــة أمــــام رئــيــس 
 
ّ
ــقـــاط الــيــمــن المــتــطــرف، وكـــأن الـــدولـــة، وإسـ

الــقــائــمــتــن هــمــا مـــن الـــقـــوائـــم الإســرائــيــلــيــة 
 مــســألــة الــتــأثــيــر في 

ّ
 عــن أن

ً
الــعــاديــة. فــضــا

سقطت  اليمين  وإســقــاط  الحكومة  تشكيل 
ــابـــات الـــســـابـــقـــة، حــيــث  ــتـــخـ مــــع تـــجـــربـــة الانـ
مــارس  آذار/  فــي  المشتركة  القائمة  ســوّقــت 
نتنياهو  إســـقـــاط  عــلــى  قـــــادرة  أنـــهـــا   2020
وتــشــكــيــل حــكــومــة بــديــلــة لـــه بــدعــمــهــا من 
الخارج. وبالفعل، أوصت القائمة المشتركة 
بــبــيــنــي غــانــتــس لـــرئـــاســـة الــحــكــومــة الـــذي 
ـــل الانـــضـــمـــام إلــــى حــكــومــة تـــنـــاوب مع 

ّ
فـــض

تستند  حكومة  تشكيل  مــن   
ً

بـــدل نتنياهو 
إلـــى دعـــم الــقــائــمــة المــشــتــركــة حــتــى مــن دون 
أن تنضم فعليًا إلى الحكومة. لم تستوعب 
على صوتها  يُــراهِــن  ومــن  العربية  القوائم 
فــــي الـــبـــرلمـــان لــحــســم ســـيـــاســـات إســـرائـــيـــل 
مـــــدى عـــمـــق الأيـــديـــولـــوجـــيـــا الــصــهــيــونــيــة 
فــي بــنــيــة الـــدولـــة الــيــهــوديــة وثــقــافــتــهــا. فلا 
ــزاب الــيــمــن المــتــطــرف ولا يــمــن الــوســط  أحــ
مستعدة لتشكيل حكومة تستند إلى أقلية 
مــن الـــنـــواب الــيــهــود فــي الــكــنــيــســت، بحيث 
وتبقيها  الــعــرب  الــنــواب  أصــــوات  تسندها 
 مثل 

ّ
في الحكم. وحتى لو حصل ذلــك، فــإن

هذه الحكومة لن تكون قادرة على حسم أيّ 
قضية مهمة، كما أنها لن تمكث في الحكم 
. وليست هــذه هــي استراتيجية من 

ً
طــويــا

الــلــيــكــود، بل  يــوافــق على عقد صفقات مــع 
تدخل  عينية  تلبية مطالب  عن  يبحث  هو 
فــي بـــاب الــحــقــوق الــيــومــيــة الــتــي غــالــبًــا ما 
ق مثلها في الماضي بالنضال، بما فيه 

َّ
حق

َ
ت

البرلماني، والتي لا يفترض أن تحتاج إلى 
السلوك  هـــذا  ويــدخــل  لتحقيقها.  صــفــقــات 
الــذي  الشعبوي  الخطاب  ضمن  السياسي 
ا مع من يكون التحالف،  يرى أنه ليس مهمًّ
كــان مــع نتنياهو، بشرط تحقيق  لــو  حتى 
 
ّ
أن التجربة  أثبتت  لقد  للجماهير.  مطالب 

العرب في الداخل حققوا ما هو أهم من هذه 
المطالب من دون الحاجة إلى أن يتخلوا عن 

هويتهم الوطنية ومواقفهم.
3. لم تحظ الأحزاب الصهيونية بعدد كبير 
مـــن المــصــوتــن كــمــا تــوقــعــت، فــرغــم ازديــــاد 
العربي  لــهــا فــي المجتمع  الــتــصــويــت  نــســب 
من %13 عام 2020 إلى نحو %19 في هذه 
 عدد المصوتين كان أقل من 

ّ
الانتخابات، فإن

 الخيارين 
ّ
الدورة السابقة. مما يدل على أن

ــام الــنــاخــبِــن  ــ يْـــن كـــانـــا أمـ
َ
ــلـــذ ــيَـــن الـ الأســـاسـ

ــرب هـــمـــا: إمـــــا الـــتـــصـــويـــت لــلــقــائــمــتــن  ــعــ الــ
الــعــربــيــتــن، وإمّــــا عـــدم الإدلاء بــأصــواتــهــم. 
المجتمع  فــي  أقلية صغيرة   

ّ
أن يــؤكــد  وهـــذا 

أصــواتــهــا،  الــقــائــمــتــن  ــحــت 
َ
مــن الفلسطيني 

وخيبة  السياسية  الظروف  من  الرغم  على 
المكثفة  العربية والدعاية  القوائم  الأمــل في 
العربي،  المجتمع  في  الصهيونية  للأحزاب 

لا سيّما حزب الليكود.
كــشــفــت نـــتـــائـــج انـــتـــخـــابـــات الــكــنــيــســت فــي 
كبيرة  أمــل  خيبة  عن  الفلسطيني  المجتمع 
لـــــدى الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي خـــطـــاب الـــقـــوائـــم 
العربية على المستوى السياسي وفي أدائها 
على المستوى البرلماني. وتمثل ذلك بازدياد 
التصويت  والممتنعين عن  المقاطعين  نسبة 
بــمــعــدل غــيــر مــســبــوق فــي تــاريــخ المــشــاركــة 
إلى  أضــف  للكنيست.  العربية  الانتخابية 
 الجمهور العربي يبحث عن خطاب 

ّ
ذلك أن

يــقــومــان على  بــرلمــانــيَــن  وأداء ســيــاســيَــن 
مــقــاربــة الــقــضــايــا المــدنــيــة بــخــطــاب وطــنــي، 
يتعامل من خلاله مع الفلسطينيين العرب 
ــل بــوصــفــهــم مــجــمــوعــة وطــــن،  ــيـ ــرائـ فــــي إسـ
كما  مهاجرين.  مجموعة  بوصفهم  وليس 
السياسي  العمل  تراجع  النتائج على  ــت 

ّ
دل

الـــعـــربـــي فـــي الـــســـنـــوات الــخــمــس الأخـــيـــرة، 
وتـــراجـــع ثــقــة المــواطــنــن الـــعـــرب بــأحــزابــهــم 
بـــعـــد أن فـــشـــلـــت الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة الــتــي 
في  للفلسطينيين  الأمـــل  مــن  كــثــيــرا  حملت 
إسرائيل، على نحوٍ جعلهم يمنحونها 15 
مقعدًا في انتخابات آذار/ مارس 2020، في 
وخفض  خلفها،  العربي  الجمهور  تنظيم 
ســقــف تــوقــعــاتــه مــنــهــا، وتــوجــيــه الــنــقــد إلــى 
ــو الــســلــطــة الــحــاكــمــة  عــنــوانــه الــحــقــيــقــي وهـ
السياسات.  بوصفها صانعة  إسرائيل  في 
ســيــاســي  خـــطـــاب  لــتــطــويــر  الأوان  آن  لـــقـــد 
حصل  الــذي  الوطني  الصعود  على  يرتكز 
ــــرن الــــعــــشــــريــــن، حــن  ــقـ ــ ــــي تـــســـعـــيـــنـــيـــات الـ فـ
طــــرح الــجــمــع بـــن خـــطـــاب مـــدنـــي مــواطــنــي 
يـــتـــنـــاول قــضــايــا المـــواطـــنـــة والـــحـــقـــوق، من 
دون أن يتخلى عن تحدّي سياسات الدولة 
ــــاب وطـــنـــي  ــطـ ــ ــــودي، وخـ ــهـ ــ ــيـ ــ وجــــوهــــرهــــا الـ
فلسطيني. وإذا لم يحصل ذلــك، فقد ينشأ 
ـــي إســـرائـــيـــلـــي  ــربـ خـــطـــأ تـــمـــريـــر خـــطـــاب »عــ

محافظ« بغلاف شعبوي.

انعكاساته على وضع المجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل

السلوك الانتخابي العربي 
في انتخابات الكنيست الـ24

وصلت نسبة التصويت 
في المجتمع 

الفلسطيني في 
انتخابات الكنيست 

الأخيرة إلى %45

حصلت القائمة 
المشتركة على ستة 

مقاعد، حيث وصل 
مجموع المصوتين 

لها إلى 212048 صوتًا

تراجع عدد المصوتين 
للقوائم العربية بـ 200 

ألف صوت، وتراجع 
تمثيل القوائم العربية 
من 15 مقعدًا إلى 10 

مقاعد

يقــرأ المركز العربي للأبحاث ودراســة السياســات فــي المطالعة الآتيــة نتائج الانتخابات الإســرائيلية التي أجريت فــي مارس/ آذار 
الماضي، كما يوضح انعكاساتها على الأحزاب العربية بعد انقسام القوى السياسية العربية إلى قائمتين

تدلي بصوتها في كفرمندا، 2021/3/23 )أحمد غرابلي/فرانس برس(

عام  منذ  الكنيست،  انتخابات  في  تراجعها  العرب  تصويت  نسب  تُبينّ 
بعد  النسبة  ارتفعت  عندما   ،2015 عام  حتى  استمرت  وقد   ،1999
تشارك  التي  العربية  الأحزاب  كل  ضمّت  التي  المشتركة  القائمة  تأسيس 
التجمع  والمساواة،  للسلام  الديمقراطية  )الجبهة  الانتخابات  في 
للتغيير(.  العربية  والحركة  الإسلامية  الحركة  الديمقراطي،  الوطني 
في  تراجعت  لكنها   ،%64 إلى  لتصل  التصويت  نسبة  ارتفعت  عندها 
انتخابات نيسان/ إبريل 2019 إلى 49% بعد تفكيك القائمة المشتركة إلى 

قائمتين، ثم عادت وارتفعت تباعًا في الدورتين التاليتين.

تراجع نسب تصويت العرب
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MEDIA

»إل جي« توقف تصنيع 
الهواتف المحمولة

»نوفايا غازيتا« الروسية تواصل 
طريقها رغم التهديد

زكريا الكمالي

ــتـــل الــــصــــحــــافــــي الـــيـــمـــنـــي هـــشـــام  ــقـ أعــــــــاد مـ
الــبــكــيــري، تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى كــثــيــر من 
الحرب  الذين أجبرتهم ظــروف  الصحافيين 
عــلــى الالــتــحــاق بــالأعــمــال الــعــســكــريــة، بعد 
 رصاص البنادق 

ّ
قناعة شخصية لديهم بأن

كهذه،  لمرحلة مصيرية  الأنسب  الخيار  هو 
الــذي  البكيري،  لــم يكن  وليس حبر الأقـــام. 
ــتــل، 

ُ
وق الحكومية  الــقــوات  بصفوف  التحق 

ــارك ضــد  ــ ــعـ ــ ــــي مـ يــــــوم الـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي، فـ
الــحــوثــيــن بــالــريــف الــغــربــي لمــحــافــظــة تعز، 
الــصــحــافــي الأول الــــذي يــتــخــذ هـــذا الــخــيــار 
آخـــرون،  سبقه  بــل  الحوثيين،  ضــدّ  بالقتال 
أبرزهم مدير مكتب وكالة »سبأ« الحكومية 
في محافظة البيضاء، أحمد الحمزي. وفي 
الإعلاميين  مــن  عــدد  المــقــابــلــة، سقط  الضفة 
ــــن، وهــــم  ــيـ ــ ــوثـ ــ ــــحـ فــــــي صـــــفـــــوف جــــمــــاعــــة الـ
يــقــاتــلــون الـــقـــوات الــحــكــومــيــة، عــلــى رأســهــم 
عــبــد الــلــه المــنــتــصــر، مـــن قــنــاة »الـــســـاحـــات« 
الموالية للحوثيين عام 2018، وقبله المراسل 
تل 

ُ
الصحافي أمين قاسم الجرموزي، الذي ق

عُــتــمــة بمحافظة  بــمــديــريــة  فـــي مـــواجـــهـــات 
ذمار عام 2017.

ــا لمــنــتــســبــي »بــــــاط الـــجـــالـــة« مــمــن  وخــــافــ
يــحــمــلــون الــســاح ويــشــاركــون فــي الأعــمــال 
عــشــرات  انــخــرط  مــبــاشــر،  بشكل  العسكرية 
ــيــــن فــــــي صـــــفـــــوف الإعــــــــام  ــافــ ــحــ مــــــن الــــصــ
الفصائل  لجميع  التابع  العسكري  الحربي 
والـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة فــــي الـــيـــمـــن، بــهــدف 
تــوثــيــق المـــعـــارك. وفـــي حــن اتــخــذ معظمهم 
مـــن ذلــــك مــجــرد مــهــنــة، لــلــبــحــث عـــن مــصــدر 
دخــل شهري بعد توقف رواتــب المؤسسات 
فيها، ظهر  كــانــوا يعملون  الــتــي  الإعــامــيــة 
الــبــعــض مــنــهــم بــشــكــل مــؤدلــج »لــلــدفــاع عن 

قضية« بغض النظر عن العوائد المادية.
على الرغم من قناعة المنخرطين في الأعمال 
ــلـــوا عــــن مــهــنــة  ــــهــــم قــــد تـــخـ

ّ
الـــعـــســـكـــريـــة بــــأن

الــصــحــافــة ولا يـــجـــدون حــرجــا فـــي الــظــهــور 
ــلـــى أكــتــافــهــم الــكــاشــنــكــوف،  الإعــــامــــي وعـ
 ســقــوطــهــم يُــعــيــد الـــجـــدال حـــول طبيعة 

ّ
فــــإن

ــه، إذ تلجأ  ــانـــوا يـــقـــومـــون بــ ــــذي كـ الــعــمــل الـ
أطراف النزاع اليمني إلى تذكر طبيعة عمل 
الصريع السابق قبل أن يصبح عسكرياً، في 
مسعى منها لتحويله إلى قضية رأي عام، 
فـــي جبهات   مــقــتــل صــحــافــي 

ّ
أن خــصــوصــا 

ــتـــال يــشــكــل انـــتـــهـــاكـــا لـــحـــقـــوق الإنـــســـان  ــقـ الـ
الــدولــيــة، خلافاً للحال، إن جرى  والــقــوانــن 

ه مجرد مقاتل.
ّ
التعامل معه على أن

الــبــكــيــري،  الــصــحــافــي هـــشـــام  وأدى مــقــتــل 
الأســبــوع المــاضــي، إلـــى حــالــة مــن الانــقــســام. 
ففي حين كان نعي البعض له كمقاتل »سقط 
شــهــيــداً« وهـــو يـــدافـــع عـــن الأرض فـــي وجــه 
آخــــرون، ومنهم  نــعــاه  الــحــوثــيــة،  المليشيات 

منوعات

وزير الإعلام في الحكومة المعترف بها دولياً، 
معمر الإرياني، باعتباره كان يغطي المعارك 
إعلامياً. وحسم الموقع الرسمي لوزارة الدفاع 
ــال فـــي تــقــريــر صــحــافــي،  ــر، وقــ ــ الــيــمــنــيــة الأمـ
 الــبــكــيــري الــــذي تــخــرج مــن كــلــيــة الإعـــام 

ّ
إن

بجامعة صنعاء، عام 2011، تخصص إذاعة 
وتــلــفــزيــون، لــم يــقــاوم المــلــيــشــيــات الحوثية 
بالقلم والسلاح فقط، بل واجهها بالسلاح 

الوطني في  وأصبح أحد منتسبي الجيش 
محافظة تعز. وبحسب وزارة الدفاع اليمنية، 
لم يكن أمــام البكيري أيّ خيار ســوى حمل 
الـــســـاح ومـــقـــاومـــة مــلــيــشــيــا لا تــعــتــرف إلّا 
ــدأ مــــع مــجــمــوعــة مــن  ــ بــمــنــطــق الــــقــــوة، إذ بـ
الــعــســكــريــن وشــبــاب المــنــطــقــة الــتــي ينحدر 
للسيطرة على  تعز، مسعى  ريــف  فــي  منها 
قمم الجبال الفاصلة بين مديريتي المسراخ 

وسامع، والتي رابط فيها عدة سنوات، قبل 
ــلـــواء 35 مــــدرع،  أن يــصــبــح مـــن مــنــتــســبــي الـ
ويقود مجموعة من شباب المقاومة الشعبية 

الذين أصبحوا تحت إدارته.
رغـــم نــعــي وزيــــر الإعـــــام الــيــمــنــي للبكيري 
الصحافيين  نقابة   

ّ
فــإن صحافياً،  باعتباره 

نــعــي، بعدما  بــيــان  أيّ  تــصــدر  لــم  اليمنيين 
تــــورطــــت فــــي مـــنـــاســـبـــات ســـابـــقـــة بــــإصــــدار 
بيانات نعي لصحافيين اتضح في ما بعد 
ــهــم كــانــوا يــمــارســون الأعــمــال العسكرية. 

ّ
أن

تــدارك  تم  فقد  النقابة،  في  ووفقاً لمسؤولين 
بعض الأخطاء التي وقعت سابقاً، فألغيت 
الــبــاغــات الـــصـــادرة عــنــهــا بــعــد الــتــأكــد من 
هــويــة المــهــن الــتــي يــمــارســهــا الــصــحــافــيــون، 
ــة أيــضــا  ــيـ والـــتـــواصـــل مـــع المــنــظــمــات الـــدولـ
ــــك الـــحـــن،  ــــالات. ومـــنـــذ ذلـ ــــحـ لــشــطــب تـــلـــك الـ
يــجــري الــتــأنــي فـــي الــتــعــاطــي مـــع الـــحـــالات، 
ــه 

ّ
حــفــاظــا عــلــى المــصــداقــيــة. وأشـــــاروا إلـــى أن

حتى في حال التورط وإصدار بيانات نعي 
فــوريــة، يتم شطب الــحــادثــة فــي مــا بعد من 
قــائــمــة الــصــحــافــيــن الـــذيـــن ســقــطــوا خــال 
الــحــرب، وهــي المعتمدة من الاتــحــاد الدولي 
يجري  ولا  الأجنبية،  والمنظمات  للصحافة 
احــتــســاب أيّ صــحــافــي يــحــمــل الـــســـاح، أو 
يرتدي الزيّ العسكري وينخرط في الأعمال 

القتالية، باعتباره من أعضاء النقابة.
 تحول 

ّ
أن اليمنيين  الصحافيين  نقابة  تــرى 

العسكرية  الأعمال  ممارسة  إلى  منتسبيها 
ــهــا تــؤكــد 

ّ
ــر مـــؤســـف، لــكــن مــؤشــر خــطــيــر وأمــ

وقناعاتهم،  الشخصي  خيارهم  احترامها 
وفقاً لعضو مجلس النقابة، نبيل الأسيدي. 
ويـــــشـــــرح الأســـــــيـــــــدي، وهـــــــو رئــــيــــس لــجــنــة 
 هناك أنواعاً 

ّ
التدريب والتأهيل بالنقابة، أن

بالأعمال  يرتبطون  الــذيــن  الصحافيين  مــن 
التوجيه  في  البعض  انخرط  إذ  العسكرية، 
المعنوي وحصل على رتــب عسكرية بهدف 
تأمين راتــب شــهــري، لكن مــن دون ممارسة 
أيّ نشاط إعلامي حربي. وهناك من تحول 
إلى إعلام حربي فقط من دون الانخراط في 
 هناك قلة 

ّ
الأعمال القتالية الميدانية، كما أن

السلاح وانخرطت في جبهات  ممّن حملت 
ــيـــدي  ــقــــول الأسـ ــبـــاشـــر. ويــ ــتـــال بــشــكــل مـ ــقـ الـ
 »الــنــقــابــة تــحــتــرم 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن لــــ

ــارات الــشــخــصــيــة كـــافـــة لــلــصــحــافــيــن  ــيـ ــخـ الـ
الذين التحقوا بالجانب الأمني والعسكري، 
ــمــــل الـــصـــحـــافـــي  ــعــ ــامــــن الــ ــكــــن وفـــــــق مــــضــ لــ
الحربي  الإعـــام  إلــى  أقــرب  هم 

ّ
فإن والنقابي 

أما من  أكثر من كونهم صحافيين مدنيين. 
أصبح  فقد  القتالية  العمليات  فــي  انــخــرط 
عسكرياً ولا علاقة له بالصحافة«. ويضيف: 
»الــنــقــابــة وفـــق لــوائــحــهــا المــحــلــيــة والــدولــيــة 
تعتبر  لا  المختلفة،  المنظمات  لــدى  هــو  كما 
ها 

ّ
لكن صحافياً،  الــســاح  حمل  شخص  أيّ 

تحترم خياراته الشخصية وقناعاته«.

انخرط عشرات من 
الصحافيين في صفوف 
الإعلام الحربي العسكري

 في زيّ 
ً
تظهر لقطات كاميرا المراقبة رجــا

ــام مــدخــل  ــ عـــامـــل تــوصــيــل عــلــى دراجــــــة، أمـ
ــادة ســامــة في  الــصــحــيــفــة، قــبــل أن يـــرش مــ
الـــهـــواء. هـــذا الــهــجــوم بــالــنــســبــة لصحيفة 
»نوفايا غازيتا« ليس سوى الأحدث الذي 
تتعرض له. ففي ذلك اليوم في 15 مارس/ 
آذار المـــاضـــي، لـــم يــكــن لــــدى فـــريـــق تــحــريــر 
ــكّ فــي  ــ ــة شـ ــعـــارضـ ــة المـ ــيـ الــصــحــيــفــة الـــروسـ
بهدف  كيميائي«  »هجوم  لـ تعرضوا  هم 

ّ
أن

ترهيبهم. فهذه الصحيفة هي من الصحف 
الكرملين،  خــط  علناً  تــعــارض  التي  القليلة 

والمعروفة بتحقيقاتها الجريئة.
موراتوف:  دميتري  التحرير،  رئيس  يقول 
»نــحــن نــتــحــدث عــن اســتــخــدام مـــادة سامة 
الــعــســكــري، هدفها  الــنــوع  مــن  غــيــر مميتة 
ــفـــي الـــصـــحـــيـــفـــة أو  ــر لمـــوظـ ــذيـ ــحـ ــه تـ ــيـ تـــوجـ

للانتقام منهم«.
أصيب العديد من الموظفين بتوعك بعدها، 
ــام مـــن التنظيف  ــ ــر عــــدة أيـ ــ واســـتـــغـــرق الأمـ
ب 

ّ
 الأمر تطل

ّ
للتخلص من الرائحة. حتى أن

تغيير جزء من كسوة الرصيف الخارجي. 
مـــع ذلـــــك، فـــهـــذه لــيــســت ســــوى واحــــــدة من 
الـــهـــجـــمـــات الــــعــــديــــدة الـــتـــي تـــعـــرضـــت لــهــا 
إلى  بينها،  مــن  الأســـوأ  وليست  الصحيفة 
حدّ بعيد. فمنذ بداية العقد الأول من القرن 
تل ستة من صحافيي 

ُ
الحادي والعشرين، ق

»نــوفــايــا غــازيــتــا« بــســبــب عــمــلــهــم، ويمكن 
مـــشـــاهـــدة صــــورهــــم بـــالأبـــيـــض والأســـــــود 
معلقة جنباً إلى جنب في مكاتب الصحيفة 
في موسكو. في عام 2018، تلقت الصحيفة 
طـــرداً فــريــداً مــن نــوعــه؛ إكــلــيــل جــنــازة على 
رأس كبش مقطوع، وملاحظة موجهة إلى 
ديــنــيــس كـــوروتـــكـــوف، الــــذي يــكــتــب بشكل 
ــة المــبــهــمــة لمــجــمــوعــة  خــــــاص، عــــن الأنـــشـــطـ
ــة. ســلــطــت  ــ ــزقـ ــ ــرتـ ــ »فــــاغــــنــــر« لـــلـــمـــقـــاتـــلـــن المـ
»فاغنر«  عمليات  على  الــضــوء  تحقيقاته 
فـــي الـــخـــارج، وعــاقــاتــهــا المــزعــومــة بــرجــل 
الأعــــمــــال، يــفــغــيــنــي بـــريـــغـــوجـــن، المـــعـــروف 
ه مقرب من الرئيس الروسي، فلاديمير 

ّ
بأن

بوتين. وعلى الرغم من هذه »الهدايا« يقول 
التوقف  ينوي  لا  ــه 

ّ
إن كوروتكوف،  دينيس 

البلاد، مثله مثل  أو مغادرة  أداء عمله  عن 
 
ّ
زملائه الآخرين وهيئة التحرير. ويقول إن
»من الصعب جداً العمل كصحافي للشؤون 

الروسية من خارج روسيا«.
وفي الآونة الأخيرة، أثارت »نوفايا غازيتا« 
غــضــب الــســلــطــات الــشــيــشــانــيــة، مـــن خــال 
توثيق عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء 
أيام  بعد  الجمهورية.  تلك  في  التي تحدث 
قليلة من صدور المقال، نشر فوج من القوات 
الخاصة الشيشانية شريط فيديو ظهر فيه 
من  يطلبون  وهــم  بأسلحتهم  العسكريون 

فلاديمير بوتين إعطاءهم »الأمــر« بالدفاع 
عن أنفسهم أمام »الهجمات الشنيعة« التي 
يريد  الــروســيــة.  الصحيفة  عليهم  تشنها 
دمـــيـــتـــري مــــوراتــــوف أن يــحــتــفــظ بــتــفــاؤلــه 
»دعــم الــقــراء الــهــائــل« للصحيفة  ويــفــخــر بـــ
التي توزع 90 ألف نسخة ورقية ويزور 500 
ــارئ يــومــيــا موقعها عــلــى الإنــتــرنــت.  ألـــف قـ
ويقول: »لن نذهب إلى أيّ مكان... سنعيش 

ونعمل في روسيا«.
)فرانس برس(

صحافيون يحملون السلاح ويشاركون في الأعمال العسكرية )أحمد الباشا/فرانس برس(

دميتري موراتوف )ناتاليا كوليسنيكوفا/ 
فرانس برس(

سيول ـ العربي الجديد

أعلنت شركة »إل جي« LG الكورية الجنوبية لصناعة الإلكترونيات، أمس الإثنين، 
ها ستترك أعمالها التجارية الخاسرة المتعلقة بالهواتف المحمولة، للتركيز 

ّ
رسمياً، أن

ذلك  وغير  الاصطناعي،  والذكاء  والروبوتات،  الكهربائية،  السيارات  مكونات  على 
من منتجات وخدمات. جاء ذلك بعد شهرين على التوقعات بخروجها من السوق. 
 مجلس الإدارة وافق على التحول في الاستراتيجية، 

ّ
وأضافت الشركة، في بيان، أن

وتتوقع الشركة الخروج الكامل من قطاع الهواتف المحمولة بنهاية يوليو/ تموز. 
وقالت الشركة إنها تبيع مخزون الهواتف لديها، وستواصل تقديم الخدمات والدعم 
 التفاصيل المتعلقة بالوظائف 

ّ
لفترات زمنية مختلفة، بحسب مراكز البيع. وأفادت أن

 »سامسونغ« و»آبل« هما أكبر لاعبين في 
ّ
ستقرر »على المستوى المحلي«. وفي حين أن

سوق الهواتف الذكية، عانت »إل جي« من مشاكل في الأجهزة والبرامج الخاصة بها. 
في العام الماضي، شحنت 28 مليون هاتف، مقارنة بـ 256 مليوناً لشركة »سامسونغ«، 
ا لشركة الأبحاث »كاونتر بوينت«. وكانت »إل جي« لا تزال تحتل المرتبة الثالثة 

ً
وفق

في أميركا الشمالية، بحصة سوقية نسبتها 13 في المائة، خلف »آبل« 39 في المائة، 
و»سامسونغ« 30 في المائة، اعتباراً من الربع الثالث من عام 2020. وما زالت هواتف 
إلــى حــدّ ما في سوقها المحلي في كوريا الجنوبية. وتعدّ أعمال  »إل جــي« شائعة 
الهواتف الذكية الأصغر من بين أقسام »إل جي« الخمسة، إذ تمثل 7.4 في المائة فقط 
من الإيـــرادات، بحسب »بــي بي ســي«. وتبلغ حصتها في السوق العالمية للهواتف 
المحمولة حالياً حوالي 2 في المائة. وما زالت الشركة تمتلك نشاطاً تجارياً قوياً في 
»إل  مجال الإلكترونيات الاستهلاكية، لا سيما الأجهزة المنزلية وأجهزة التلفزيون. فـ

جي« هي العلامة التجارية التلفزيونية الأكثر مبيعاً في العالم بعد »سامسونغ«.
يكافح صانعو الهواتف الذكية، خلال فترة كورونا، مع انخفاض المبيعات بنحو 10 في 
 شركة 

ّ
المائة عام 2020 بسبب الإغلاق الذي حدّ من مبيعات المتاجر. وقال المحللون إن

»سامسونغ« الكورية الجنوبية، وشركات صينية مثل »أوبو« و»فيفو« و»تشاومي« 
من المرجح أن تستفيد من خروج »إل جي« من هذا القطاع.

صحافيون يمنيون يستبدلون الأقلام بالبنادق

إنستغرام 
والانتحار

لندن ـ العربي الجديد

ــن مــجــمــوعــات  كــشــفــت الـــشـــرطـــة الــبــريــطــانــيــة عـ
فتيات  تضم  الاجتماعي  التواصل  وسائل  على 
مراهقات أدت إلــى حــالات انتحار وإيــذاء نفسي 
بــي ســـي«. وكانت  خطير، حسب مــا نقلت »بــي 
اثنتا عشرة فتاة، تتراوح أعمارهن بين 12 و 16 
عاماً، ومن جميع أنحاء جنوب إنكلترا، جزءاً من 

مجموعة دردشة على »إنستغرام« يشير اسمها 
قدت 

ُ
شف أمر المجموعة، عندما ف

ُ
إلى الانتحار. ك

ــدن فــي حــالــة صحية خطرة  ــ ثـــاث فــتــيــات ووُجـ
إنها  »إنستغرام«،  تطبيق  إدارة  تقول  لندن.  في 
أو  بالانتحار  متعلق  محتوى  أي  على  تعثر  لــم 
إيذاء النفس في المجموعة. من جانبها، حصلت 
»بــي بــي ســي« على مــذكــرة مــن الــشــرطــة بشأن 
لــلــنــد زاد من  الـــنـــد  تـــقـــول إن »تـــأثـــيـــر  الــتــحــقــيــق 

لدرجة  المعنيين،  الأطفال  الانتحاري بين  التفكير 
تصاعد العديد منهم إلى أزمات انتحارية وإيذاء 
للذات بشكل خطير«. وعلمت الشرطة بالمجموعة 
ـــــاغ عن  ــم الإبـ ــافـــرت ثــــاث فـــتـــيـــات، تـ عــنــدمــا سـ
عُثر  ثــم  لــنــدن،  فــي  للالتقاء  بالقطار  اختفائهن، 
عليهن في حالة صحية خطيرة في أحد الشوارع، 
قلن في سيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي 

ُ
ون

الـــعـــاج فـــي حـــــالات الـــــطـــــوارئ. وذكــــــرت إحـــدى 

 عبر الإنترنت، وناقشن 
ً
الفتيات أنهن التقين أولا

مـــوضـــوع الانـــتـــحـــار. وفـــحـــص ضـــبـــاط الــشــرطــة 
ــم المجموعة  الأجـــهـــزة الــرقــمــيــة لــلــتــعــرف إلـــى اسـ
على الإنترنت وأعضائها الآخرين. وتأذت سبع 
فتيات من بين 12 قبل تعقب الشرطة. وشاركت 
سبع  مــن  للأطفال  الاجتماعية  الرعاية  خــدمــات 
سلطات محلية مختلفة في حماية الأطفال الذين 

فوا كأعضاء في المجموعة.
ّ
صُن

في حرب اليمن، يتداخل العمل الصحافي مع العسكري في كثير من الحالات، وبينها انخراط صحافيين في القتال المباشر، إن كانوا 
مؤيدين للحكومة أم موالين للحوثيين. يعود الجدال إثر مقتل صحافي كان يقاتل في تعز، الأسبوع الماضي
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اجتماع مهم قريباً، نناقش فيه سبل تسهيل 
المـــعـــوقـــات وتــطــويــر الــصــنــاعــة وتــقــديــم كــافــة 
التسهيلات ودعم الإنتاج«. وأضاف آل الشيخ: 
»سيكون الاجتماع مهماً، سنتحدث فيه كثيراً 
بالنتائج.  وســتــفــاجــأون  ووضــــوح  بشفافية 
الــثــقــافــة  ســيــكــون الاجـــتـــمـــاع بــحــضــور وزارة 
الــســعــوديــة، وهــيــئــة الأفـــــام، وهــيــئــة الــتــرفــيــه، 
الراعية، والقنوات الإقليمية،  وكبار الشركات 
ــــان«. وبــمــجــرد نشر  وشــركــات الــدعــايــة والإعـ
الدعوة على صفحته الرسمية، بادر منتجون 
بــإعــان دعمهم لمــبــادرة آل الشيخ،  مــصــريــون 

وعلى رأسهم شركة »العدل غروب« التي طالما 
التابعة  عانت من احتكار شركة »سينرجي« 
ــدة« المـــمـــلـــوكـــة لــلــمــخــابــرات  ــحــ ــتــ لــلــشــركــة »المــ
بإنتاج  الأخــيــرة  لها  تسمح  أن  قبل  المصرية، 

بعض الأعمال مشاركة معها.
المصري وليد منصور،  المنتج  أيضاً  وبــادر 
الذي أجبرته شركة المخابرات المصرية على 
إنــتــاج بعض الأفـــام، بتهنئة  مشاركته فــي 
المسؤول السعودي، وكتب معلقاً على دعوته 
أكثر شخص مشجع  الوزير  يقول: »معالي 
الجميع  ودايــمــا  والــثــقــافــي،  الــفــنــي  للمجال 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــقــــهــــا رئـــــيـــــس هــيــئــة  ــلــ دعـــــــــوة أطــ
الـــتـــرفـــيـــه الـــســـعـــوديـــة، تـــركـــي آل 
الماضي،  مــــارس/آذار  فــي  الشيخ 
كشفت عن صــراع خفي بينه وبــن الشركة 
ــتــــحــــدة لـــلـــخـــدمـــات الإعــــامــــيــــة الـــتـــابـــعـــة  المــ
الإنتاج  تحتكر  التي  المصرية،  للمخابرات 
الــفــنــي فــي مــصــر. دعـــا آل الــشــيــخ المنتجين 
الـــعـــرب إلــــى اجـــتـــمـــاع قــــال إنــــه يـــهـــدف إلــى 
»تــطــويــر الــصــنــاعــة ودعـــم الإنــتــاج الــفــنــي«، 
وهــــــو الأمــــــــر الــــــــذي أثــــــــار قـــلـــق المـــســـؤولـــن 
رأسهم  وعلى  مصر،  فــي  المتحدة  بالشركة 

المنتج الفني تامر مرسي.
وقــال آل الشيخ فــي دعــوتــه إنــه »نــظــراً إلــى ما 
يــتــعــرض لـــه المــنــتــجــون الـــعـــرب مـــن مــعــوقــات 
ــطـــور الــصــنــاعــة  ــدم تـ وصــــعــــوبــــات، مــــا لا يـــخـ
ــلـــحـــصـــول عــلــى  ــا مـــنـــا لـ ــ ــرصـ ــ والــــتــــرفــــيــــه، وحـ
محتوى عالي الجودة وترفيهي يخدم قطاع 
الــتــرفــيــه، ولــحــرصــنــا عــلــى تــطــويــر إمــكــانــات 
الأول،  المقام  في  السعودي  الشباب  ومــهــارات 
والــشــبــاب الــعــربــي عــمــومــا المــهــتــمــن فـــي هــذا 
المجال، أدعو المنتجين العرب إلى زيارتي في 

يتحدّث زين عن 
مشروع مُنتظر بينه وبين 

زياد الرحباني

لقيت دعوة 
آل الشيخ دعم عدد كبير 

من المنتجين المصريين

ظهور العظمة على 
»يوتيوب« بصورة الواعظ 
ساهم في تراجع شعبيته

2223
منوعات

القوة من دعمك للجميع«. وهــو ما  يستمد 
رد عليه آل الشيخ بقوله »تشرفنا أخي وليد 
وإن شاء الله فيلمك الجديد يكون افتتاحه 
في السعودية زي ما اتفقنا«. كما أعلن المنتج 
آل  اللبناني، صــادق الصباح، دعمه لمبادرة 
الــشــيــخ، وهـــو المــنــتــج الــــذي عــمــل فـــي مصر 
وأنتج  الثمانينيات،  منذ  طويلة  لــســنــوات 
عـــشـــرات المــســلــســات، قــبــل الــتــضــيــيــق عليه 
من قبل »سينرجي« للإنتاج الفني، ووصل 
الأمــر إلــى منعه من دخــول مصر، وترحيله 
من مطار القاهرة، بعد سيطرة الشركة على 

ســـوق الإنـــتـــاج فــي مــصــر، حــتــى أنـــه أصبح 
يقوم بتصوير مسلسلاته المصرية في لبنان، 
ومنها مسلسل »ملوك الجدعنة« بطولة عمرو 
سعد، ومصطفى شعبان، والمقرر عرضه في 
رمضان المقبل على »أم بي سي« السعودية.

وكــتــب الــصــبــاح معلقاً عــلــى دعــــوة الــوزيــر 
السعودي: »أقر بكل سعادة وسرور مبادرتكم 
الكريمة معالي المستشار والخاصة بمساعدة 
القطاع الإنتاجي العربي، وكلي ثقة برؤيتكم، 
كنتم دائماً خير داعم للقطاعات الفنية في 
الوطن العربي ونحن لكل المهمات جاهزون. 

أخوكم صادق الصباح«.
منتج ما يُسمّى بـ السينما الشعبية المخضرم 
أحمد السبكي، سارع أيضاً لتهنئة آل الشيخ، 
وكتب: »فكرة حلوة جداً إن شاء الله تخدم 
عليه  ورد  أفضل«،  بشكل  العربي  المحتوى 
: »شكراً أستاذ أحمد 

ً
الوزير السعودي قائلا

ــذه الــصــنــعــة ولــك  ــــت مــعــلــم كــبــيــر فـــي هــ وأنـ
تاريخك وتشرفنا في الاجتماع إن شاء الله«.

ويــعــانــي الــســبــكــي مــثــل كــثــيــر مـــن منتجي 
السينما فــي مــصــر مــن حــالــة الــركــود التي 
ــروف وبــــاء  ــ تــعــيــشــهــا الـــصـــنـــاعـــة بــســبــب ظــ
كـــــورونـــــا، إضــــافــــة إلـــــى تــضــيــيــقــات جــهــاز 
الرقابة على المصنفات الفنية، الذي تتحكم 

به الأجهزة الأمنية.
ــبـــر مــنــتــجــي  ــاد أكـ ــ ــاء، أشــ ــنـ ــغـ ــــي مـــجـــال الـ وفـ
جابر،  محسن  المنتج  مصر،  فــي  الموسيقى 
بمبادرة تركي آل الشيخ وكتب معلقاً: »عندما 
قلت في كلمتي في افتتاح موسم الترفيه في 
الرياض إن معالي المستشار تركي آل الشيخ 
أنجز في 30 يوماً ما أنجزته حكومات في 
رأيتها  قلت حقيقة  بــل  أخطئ  لــم  30 سنة، 
بنفسي. وتمنيت أن نستنسخ ليكون لدينا 
داعـــم مثله بــمــصــر. وأســتــطــيــع أن أجـــزم أن 
بدعمه سيستعيد الوطن العربي زمن الفن 
الجميل وسيزدهر الفن على يديه. نحن معكم 
الجميل  الــزمــن  لنستعيد  يديكم  على  نشد 
بلغة العصر الحديث.. شكراً جزيلا سيادة 

المستشار على هذه المبادرة الرائعة«.
ويحتكر محسن جابر معظم التراث الغنائي 
في مصر، من أم كلثوم إلى عبد الحليم حافظ، 
ا كبيراً  إلى صباح ووردة وفايزة أحمد، وجزءً
من أغاني عمرو دياب، راغب علامة، ولكثير 

من المطربين في مصر والوطن العربي.
ويخشى مــراقــبــون ونــقــاد فــي مصر مــن أي 
تــعــاون بــن جــابــر وآل الشيخ مــن شــأنــه أن 
يضع كل هذه التراث في قبضة هيئة الترفيه 
الــســعــوديــة، كــمــا حــــدث ســابــقــا مـــع الــتــراث 
السينمائي الذي ذهب إلى »روتانا« المملوكة 
للأمير الوليد ابن طلال، و»إيه آر تي« المملوكة 

للشيخ للراحل صالح كامل.
»العربي  وقالت مصادر من داخل »المتحدة« لـ
الــجــديــد« إن المــســؤولــن فــي الشركة قلقون 
مـــن دعــــوة المـــســـؤول الـــســـعـــودي، ويــبــذلــون 
الاجتماع،  ذلــك  عقد  لمنع  جهوداً مستميتة 
وأنهم أصدروا تعليمات واضحة للمنتجين 
الــذهــاب  بــعــدم  معهم  المتعاملين  والفنانين 
إلـــى اجــتــمــاع آل الــشــيــخ، وإلا ســيــتــم وقــف 
التعامل معهم من قبل الشركة ومنعهم من 
العمل. وأضافت المصادر أنــه في حــال عقد 
البعض ولكن عن  الاجتماع سيشارك  هذه 
طــريــق الــشــركــة المــتــحــدة، حــتــى لا يظهر أن 
إلــى أن  هناك صــراعــا بــن الطرفين، مشيرة 
الــشــركــة دفــعــت بالبعض مــن أجــل الهجوم 
مواقع  على  السعودي  الوزير  مبادرة  على 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. ووســــط تــفــســيــرات 
متباينة، رجــحــت مــصــادر أن يــكــون الــدافــع 
لــلــخــطــوة، »هـــو اســتــغــال تــركــي آل الشيخ 
الفني  الوسط  في  المتفشية  البطالة  لحالة 
والفنانين  المنتجين  واستقطاب  مصر،  في 
المـــصـــريـــن، لــلــعــمــل فـــي مـــشـــروع الــتــحــديــث 

السعودي الفني«.

تونس ـ محمد معمري

الــدائــر بين   الخلاف المعلن والــصــراع 
ّ
يبدو أن

ــيـــس الـــتـــونـــســـي قـــيـــس ســـعـــيـــد، ورئـــيـــس  الـــرئـ
الحكومة هشام المشيشي، أصبح مــدار عديد 
الصراعات من أجل كسب ود العديد من فئات 
الــشــعــب الــتــونــســي. فــبــعــد اســتــقــبــال الــرئــيــس 
الــتــونــســي لــنــقــيــب الــصــحــافــيــن الــتــونــســيــن، 
محمد ياسين الجلاصي، منذ شهر، ردّ عليه 
بــعــد ذلـــك رئــيــس الــحــكــومــة بــاســتــقــبــال نقيب 
أسبوع من  بعد  له  مرافق  الصحافيين ووفــد 
لقاء رئيس الــدولــة. تكرر اللقاء هــذه المــرة مع 

الفنانين التونسيين.
ــيـــس ســـعـــيـــد اســـتـــقـــبـــل يــــــوم 26  ــيـــس قـ ــرئـ ــالـ فـ
مــارس/ آذار الماضي وفداً من الفنانين، يمثل 
نــقــابــة الــفــنــانــن الــتــونــســيــن، بــرئــاســة لطفي 
 مــن نبيهة كــراولــي، 

ّ
بــوشــنــاق، وبــحــضــور كــل

وزيــاد غرسة، وغــازي العيادي، ونــوال غشام، 
وألــفــة بــن رمــضــان، ونـــور شيبة، وأســمــاء بن 
للفنانين  أحمد، أعلن خلاله سعيد عن دعمه 
 كأداة 

ّ
التونسيين، مشيراً إلى أهمية دور الفن

من أدوات الحرية التي ينشدها الجميع، وفي 

ــنــي تــأخــرت كثيراً 
ّ
أن الفطر. ويــشــرح: »لا أنكر 

ــنــي بــصــراحــة »مـــا لــي نفس 
ّ
فــي ألــبــومــي، لــكــن

أغني«. الأوضاع في لبنان والعالم العربي، لا 
تشجع على تقديم أي شيء، فبين الخوف من 
الاقتصادية  الأوضــاع  فيروس كورونا، وبين 
والاجتماعية التي يعيشها الناس خصوصاً 
ــنــا فــي عالم 

ّ
فــي لــبــنــان، بــات الأمـــر يــبــدو وكــأن

ني تحت إصرار الجمهور، 
ّ
مخيف وغامض، لكن

بدأت باختيار أعمال قد تصدر في ميني ألبوم، 
ني سأطرح في 

ّ
حال تحسن الأوضاع صيفاً. لكن

بعنوان:  العراقية  باللهجة  أغنية  الفطر  عيد 
العزاوي  قول مشتاق. وهي من كلمات مهند 
وألحان علي جاسم، وتوزيع أحمد المهندس. 
وأسعى إلى تقديم أشكال موسيقية متنوعة 
الخليجية  باللهجتين  أغني  وقد  الألبوم،  في 

والمصرية في حال وجدت ما يناسبني«.

»ذا فويس سينيور«
برنامج  فــي  اعــتــزازه بتجربته  زيــن  لا يخفي 
»ذا فــويــس ســيــنــيــور«، وفــرحــه بــفــوز مواطنه 
عـــبـــده يـــاغـــي، بــلــقــب المـــوســـم الأول. فـــي هــذا 
الــســيــاق، يــقــول: »لست أنــا مــن فــزت، بــل عبده 
ياغي وفريقي، هو من امتلك جــرأة الحضور 
الرغم  على  كمتسابق  والغناء  البرنامج  إلــى 

محمود الخطيب

ــقــبــل، يُــعــرض على 
ُ
فــي المــوســم الــرمــضــانــي الم

تأليف  مــن  ــرام«،  ــ غـ  350« مسلسل  الــشــاشــات 
وإنتاج  لطفي،  محمد  وإخـــراج  الأحمر  نادية 
»غولدن لاين«. كتب كلمات شارة العمل غدي 
الرحباني، ولحّنها ووزعها أسامة الرحباني، 

يها الفنان ملحم زين. 
ّ
ليغن

الجديد«، يشير زين  »العربي  إلــى  في حديث 
ه تأخر في تعاونه مع المدرسة الرحبانية 

ّ
إلى أن

ــلــــن زيــــاد  ــنـــذ أعــ ــثــــر مــــن أربـــــــع ســـــنـــــوات، مـ لأكــ
الرحباني في لقاء تلفزيوني إعجابه بصوت 
ابن بعلبك، واستعداده للتعاون معه فنياً في 
فرصة لم تتحقق. يقول زين: »صارت أغنيات 
الأخوين رحباني أناشيد يومية ترافق الناس، 
واليوم يواصل الجيل الثاني من الرحابنة نثر 
إبداعاتهم وإدهاش الجمهور بفنهم. قبل أربع 
ســنــوات كــان هــنــاك مــشــروع فني مشترك مع 
له عدم اجتماعنا معاً حتى 

ّ
زياد الرحباني، عط

ني سأغني 
ّ
ني سعيد لأن

ّ
الآن لانشغالاتنا، لكن

للمسلسل.  وحـــدي«  عايش  أغنية:  للرحابنة 
ه لم يشبع فنياً من التعاون 

ّ
يشدد زين على أن

التعامل  أكتفِ من  الرحابنة، مضيفاً: »لم  مع 
مـــع الــرحــابــنــة، مـــا زلـــت أرغــــب بــالــتــعــاون مع 
الرحباني، وهــو مــشــروع مهم سأسعى  زيــاد 

لتحقيقه في المرحلة المقبلة«.

أغنية لعيد الفطر
ــن فــــي اخـــتـــيـــاراتـــه  ــ عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تــمــهــل زيـ
الغنائية لألبومه الثاني مع شركة »بلاتينيوم 
ريكورد« )ألبومه الغنائي الأول صدر عام 2017 
بعنوان: الجرح اللي بعدو( فقد قرر أن يهدي 
إلى جمهوره أغنية باللهجة العراقية في عيد 

 من 
ّ
»إنقاذ الفن تكريس القيم داخل المجتمع، فـ

إنقاذ الوطن«.
الفنانين، جاء  اللقاء مع  بعد أسبوع من هــذا 
الردّ من قبل رئيس الحكومة هشام المشيشي، 
الـــذي استقبل هــو الآخـــر، قبل أيـــام، وفـــداً من 
نــقــابــة الــفــنــانــن الــتــونــســيــن بــرئــاســة الــفــنــان 
صــابــر الــربــاعــي، كــاتــب عـــام نــقــابــة الــفــنــانــن، 
ــل الـــثـــانـــي فــيــهــا بـــعـــد الـــفـــنـــان لــطــفــي  ــ ــرجـ ــ والـ
بــوشــنــاق. عــبّــر الــربــاعــي بــهــذه المــنــاســبــة عن 
شكر وتقدير الأسرة الفنية لرئيس الحكومة 
ــــذي مـــن شـــأنـــه أن يسهم  ــذا الـــلـــقـــاء، الـ عــلــى هــ
فــي بــلــورة جملة مــن الــتــصــورات والمقترحات 
ــة  ــمـ ـــزة لـــلـــفـــنـــانـــن ولأنـــشـــطـــتـــهـــم الـــداعـ المـــحـــفــــّ
خصوصاً  والاجتماعية،  المهنية  لأوضاعهم 
 هــــذا الـــظـــرف الـــوبـــائـــي الاســتــثــنــائــي 

ّ
فـــي ظــــل

 القطاعات، والذي 
ّ

وتداعياته السلبية على كل
أثر بصفة مباشرة على الفنانين بحكم حظر 
التجول. في المقابل، أكد هشام المشيشي على 
الــدور الهام الــذي يقوم به أهــل الفن والثقافة 
ــا، وفــــي نحت  ــاء الــشــعــوب وتـــطـــوّرهـ ــقـ فـــي ارتـ
الفكري، معرباً  الشخصية الوطنية والتاريخ 
عـــن دعــمــه لــلــقــطــاع الــفــنــي وعـــن تــضــامــنــه مع 
الاجتماعية  الــنــواحــي  مــن  سيما  لا  الفنانين، 
لتجاوز  تطويرها  وســبــل  والمــاديــة،  والمهنية 
انتشار فيروس  المرحلة وتداعيات  صعوبات 

كورونا السلبية.
الــلــقــاء مـــع رئــيــس الــحــكــومــة الــتــونــســيــة غــاب 
وبسؤال  بوشناق.  لطفي  الفنانين  نقيب  عنه 
»العربي الجديد« عن سبب هذا الغياب، أكدت 
 الأمــر 

ّ
مــصــادر قــريــبــة مــن الــفــنــان بــوشــنــاق أن

لا يتعلق بــأيّ موقف من هــذا الطرف أو ذاك، 
ــه مشغول بالإعداد 

ّ
أن إلــى  ما غيابه يعود 

ّ
وإن

لحفله فــي إطـــار مــهــرجــان الأغــنــيــة التونسية 

مدينة  في  الماضي  الجمعة  قدمه مساء  الــذي 
الــثــقــافــة - الـــشـــاذلـــي الــقــلــيــبــي فـــي الــعــاصــمــة 

التونسية.
لكن، وإن كانت النقابة على نفس المسافة بين 
 غــيــاب وزيــر 

ّ
ــإن طــرفــي الــصــراع فــي تــونــس، فـ

عــمّــار،  الحبيب  بالنيابة،  الثقافية  الــشــؤون 
مع  قيس سعيد  التونسي  الرئيس  لــقــاء  عــن 

الفنانين، وحضوره في لقاء رئيس الحكومة 
الــخــافــات حـــول إدارة   

ّ
بــالــفــنــانــن، يــؤكــد أن

المــلــفــات بــن الــرئــيــســن مــا زالــــت عــالــقــة، رغــم 
الدولة  أن رئيس  المراقبين يؤكدون  أن بعض 
القطاع  لمساعدة  فعلية  صلاحيات  يمتلك  لا 
الفني مقارنة برئيس الحكومة، الذي تتولى 
المــلــفــات  كّــــل  إدارة  الــثــقــافــيــة  الـــشـــؤون  وزارة 

المــتــعــلــقــة بــالــفــنــانــن الــتــونــســيــن والمــبــدعــن، 
إلّا برسائل غير  الأمــر لا يتعلق   

ّ
أن مــا يؤكد 

 مــنــهــمــا من 
ّ

مــبــاشــرة الــرئــيــســن، يـــحـــاول كـــل
خــالــه إبـــــراز اهــتــمــامــه بــالــثــقــافــة والمــثــقــفــن، 
اعــتــبــارهــا حملة  إلــى  البعض ذهــب   

ّ
أن حتى 

ــعــمِــل فيها 
ُ
ــا، اســت ــهــ انــتــخــابــيــة ســابــقــة لأوانــ

الفنانون التونسيون.

 
ّ

من تاريخه الكبير. شخصياً، فرحت له ولكل
 أصواتهم وتجاربهم تستحق 

ّ
لأن المشاركين، 

ني كنت سعيداً 
ّ
الوصول إلى الجمهور، كما أن

بالتعاون مع فنانين بقيمة نجوى كرم وهاني 
شاكر وسميرة سعيد، للإضاءة على مواهب 
ــنــــي مــتــحــمــس مـــنـــذ الآن  ــ

ّ
ــتـــركـــن، كـــمـــا أن المـــشـ

للموسم الجديد، في حال تحسنت الأوضاع«.
ــول الانـــتـــقـــادات الـــتـــي وجـــهـــت لــلــبــرنــامــج  ــ وحـ
والمـــــدربـــــن، لــــخــــروج بـــعـــض الأصــــــــوات الــتــي 
المنافسة،  من  تميزاً،  أكثر  الجمهور  يعتبرها 
ــا...  ردّ زيــــن: »يــجــب الـــتـــوضـــيـــح... لــســتُ مـــدربـ
لمن  وأقـــول  الجميلة،  لــأصــوات  كنت مساعداً 
 قـــانـــون الــبــرنــامــج يــمــنــح الــلــقــب 

ّ
ــتـــرض، إن اعـ

 من 
ّ

 كل
ّ
لفائز واحد، على الرغم من قناعتي بأن

 ظهور 
ّ
وصــل لآخــر حلقتين هــو فــائــز، كما أن

ــوات جــمــيــلــة ومـــهـــمـــة فــــي الـــبـــرنـــامـــج هــو  ــ ــ أصـ
انتصار لهم وللحياة وللعطاء«.

مشاريع معلقة
فـــي جــعــبــة مــلــحــم زيـــن الــعــديــد مـــن المــشــاريــع 
الفنية المعلقة، عنها يقول: »لا أستطيع الجزم 
في  العام  الوضع  إلــى  نظراً  بمدى تحقيقها، 
الــعــالــم بسبب فــيــروس كـــورونـــا وتــداعــيــاتــه، 
لــكــن فــي حـــال ســمــحــت الـــظـــروف ســأغــنــي في 
دبي، في عيد الفطر، بحفل يجمعني مع وائل 
كفوري ويــارا، وفي نهاية مايو/ أيــار المقبل، 
ســأشــارك فــي رحــلــة كـــروز بتنظيم مــن فــادي 
أبوعاصي إلى جمهورية الدومنيكان. وهناك 
أيــضــا رحــلــة ســـتـــارز أون بـــــورد، مـــع يــوســف 
حرب في يونيو/ حزيران في أنطاليا، وهناك 
حــفــات صيفية فــي أســتــرالــيــا وكــنــدا وطــابــا 
 
ّ
)مصر( والكويت والبحرين والسعودية، لكن

 ذلك قيد المجهول«.
ّ

كل

نقابة الفنانين التونسيين في دوامة الخلافات السياسيةملحم زين في شارة مسلسل رحبانية
يلجأ كلّ من الرئيس 

التونسي، قيس سعيد، 
ورئيس الحكومة، هشام 
المشيشي، إلى استخدام 

ورقة الفن والفنانين في 
الصراع الدائر بينهما

عمر بقبوق

قــبــل أيــــام، نــشــر الــفــنــان الــســوري يــاســر العظمة، 
ليعلن  »السنونو«،  لمسلسل  الترويجي  البرومو 
ــــون الــــدرامــــا  ــاراثــ ــ ــتـــه فــــي مــ ــا عــــن مـــشـــاركـ ــيـ رســـمـ
فيها  كثر  سنوات  بعد  السنة،  لهذه  الرمضانية 
الــحــديــث عــن عـــودة بــجــزء جــديــد مــن »مـــرايـــا« لم 
العظمة  يلعب  الــجــديــد،  المسلسل  وفـــي  تتحقق. 
شخصية »عوني الناكش« التي سبق أن قدمها 

ضمن سلسلة »مرايا« قبل 24 سنة.
ــم حــنــن الــجــمــهــور الـــســـوري لـــعـــودة يــاســر  ــ ورغـ
 هــنــاك الــعــديــد من 

ّ
الــعــظــمــة إلـــى الــتــلــفــزيــون، فـــإن

»السنونو«  بفشل مسلسل  تــنــذر  الــتــي  الــعــوامــل 
قبل عرضه، نذكر منها:

برومو المسلسل الترويجي
شر الأســبــوع المــاضــي، لا ينجح 

ُ
الــبــرومــو الــذي ن

 ابـــتـــســـامـــة، لـــيـــكـــون أول المــــؤشــــرات 
ّ

بــــرســــم ظـــــل
ــتــــوى المـــســـلـــســـل  ــــي مــــســ ــدنـ ــ ــلــــى تـ وأوضـــــحـــــهـــــا عــ
الكوميدي الذي أعاد ياسر العظمة إلى الشاشة 
الرمضانية بعد طول غياب؛ فالبرومو هو عبارة 
عــــن شـــريـــط قــصــيــر يــجــمــع لـــحـــظـــات عــشــوائــيــة 
اللقطات  هـــذه  يــربــط  إلّا، ولا  لــيــس  المسلسل  مــن 
أيّ ســيــاق، ولــيــس هــنــاك مــا يــبــرر ترتيبها بهذا 
الـــشـــكـــل. فــعــلــيــا هــــي لا تـــشـــبـــه ســـــوى الــــشــــارات 
الــرديــئــة فــي المــســلــســات الــســوريــة، الــتــي تجمع 
المشاركة  الأســمــاء  لاستعراض  عشوائية  لقطات 
ه في شارات المسلسلات 

ّ
 الفارق أن

ّ
بالمسلسل، لكن

هناك أغنية تربط الأجزاء المتنافرة بشكلٍ ما.

دوامة مرايا
»مــرايــا«،  بــدء سلسلة  مضى نحو 40 سنة على 
الـــتـــي يـــعـــود لــهــا الــفــضــل بــتــكــريــس اســــم يــاســر 
مرّ  السوريين على  النجوم  العظمة، بين مصاف 
العظمة لمشروع  تفرّغ  الوقت،  ذلك  الزمان. ومنذ 
 العظمة لم يقدم خلال 40 

ّ
»مرايا«. ذلك يعني أن

واكتفى  متكاملة،  حكاية  في  شخصية  أيّ  سنة 
أنــمــاط بسيطة، خلق  بتقديم  الفترة  هــذه  طـــوال 
 جميع 

ّ
لها لحظات درامية وكوميدية مميزة، لكن

هـــذه الأنـــمـــاط تــتــســم بــالــبــســاطــة والــثــبــات، فهي 
غير قادرة على التطور أو التحول، هي ببساطة 
لتقديم  العظمة  كــان يستخدمها  قــوالــب جــاهــزة 
لحظة درامية أو نكتة. بالتالي، لا يمكن التكهن 
الجديد بالاستناد  العظمة في مسلسله  بنجاح 
إلـــى نــجــاحــه فــي سلسلة »مـــرايـــا«، فــهــنــاك فــارق 
تقديم شخصية تعيش وتتطور على  كبير بين 
 مــا في 

ّ
مـــدار ثــاثــن حــلــقــة، وبـــن نــمــط يلقي كـــل

جعبته دفعة واحدة. 

عوني الناكش
لكن، هناك العديد من المسلسلات الناجحة التي 

فــي لوحات  أنــمــاط عــابــرة  إلــى  بُنيت بالاستناد 
درامية قصيرة، فلماذا لا يكون »السنونو« منها؟ 
 الأنــمــاط الــتــي قدمها يــاســر العظمة 

ّ
مــن بــن كــل

على مدار 40 سنة، اختار »عوني الناكش« الذي 
ــا 97« تــحــت إشــــــراف مــأمــون  ــرايــ جـــســـده فـــي »مــ
 شيء« 

ّ
البني، ضمن لوحة »الرجل الذي يعرف كل

اعتباره  ويمكن  للغاية،  غريباً  يبدو  وهــو خيار 
 »عــونــي الــنــاكــش« يمثل 

ّ
خــيــاراً غــيــر مــوفــق؛ لأن

الثبات والاســتــقــرار، فهو يعرف  مــن  فائقة  حالة 
 ما يحدث يؤكد كلامه، وقد كان في 

ّ
 شيء وكل

ّ
كل

الحلقة الأصلية محركاً للحدث، ولم تتشكل لديه 
الشخصيات  مــن  العكس  درامــيــة على  أيّ لحظة 
 نجاح »عوني الناكش« في 

ّ
المحيطة به. لذلك، فإن

مسلسل »السنونو« يقترن بالضرورة بالمساحة 
لـــن تــنــجــح إلّا  الــتــي تشغلها الــشــخــصــيــة، وهـــي 
إذا كانت على هامش الحدث؛ وهــو أمــر يصعب 
توقعه من ممثل كياسر العظمة، نزعته الفردانية 

متضخمة.
 

اليوتيوبر ياسر العظمة
ربــــمــــا كـــــــان مـــســـلـــســـل »الــــســــنــــونــــو« ســيــحــظــى 
 
ّ
بــاهــتــمــام أكـــبـــر مـــن الــجــمــهــور الــــســــوري، لـــو أن
ياسر العظمة، لم يقم العام الماضي بنشر بعض 
المقاطع  فتلك  »يــوتــيــوب«؛  على  الفيديو  مقاطع 
ــزءاً كــبــيــراً مــن الــلــهــفــة لــعــودتــه، وقــدمــت  قتلت جـ
نموذجاً واضحاً عن أفكاره؛ التي يمكن وصفها 
ها أفكار منتهية الصلاحية، 

ّ
- مع المجاملة - بأن

تــمــجّــد الــقــيــم الــعــلــيــا فـــي المــجــتــمــعــات الأبـــويـــة، 
 الأفكار التحررية.

ّ
وتتعارض مع كل

على طاولة مستديرة مع تركي آل الشيخ

قابل الفنان صابر الرباعي رئيس الحكومة التونسية )فيسبوك(

يستعيد 
العظمة 
شخصية »عوني 
الناكش« ويفرد 
لها مسلسلاً 
كاملاً )فيسبوك(

مشاريع معلقّة في انتظار تحسّن الظروف )فيسبوك(

هل يستغل آل الشيخ حالة البطالة المتفشية في الوسط الفني في مصر؟ )خالد دسوقي/فرانس برس(

التابعة للمخابرات المصرية، الإنتاج الدرامي  بينما تحتكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، 
في مصر، مقصيةً معظم المنافسين، يدعو آل الشيخ إلى منافستها

المنتجون المصريون

الرجل الذي يعرف كلّ شيء

فنون وكوكتيل
قضية

نقد

متابعةدردشة

ستحاول شركة »سينرجي 
للإنتاج الفني التابع لجهاز 

المخابرات العامة المصرية، 
ويديرها تامر مرسي 
)الصورة( هذا العام 

تعويض الخسائر المالية 
التي لحقت بها في موسم 

رمضان الماضي. وكانت 
الشركة قد دفعت العام 

الماضي ما مجموعه 750 
مليون جنيه )72 مليون 
دولار(، فيما لم تتجاوز 

العائدات المالية 200 مليون 
جينه )19 مليون دولار( 

وهي الخسارة الأكبر لسوق 
الدراما الرمضانية منذ 

سنوات.

تعويض 
الخسائر
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الشعبية من أغــانٍ ومــأثــورات، والعديد من 
الأنــبــيــاء، وكذلك  الدينية وقــصــص  الــرمــوز 
الإسلامي،  العربي  التاريخ  من  شخصيات 
مثل أبــو محجن الثقفي، وطـــارق بــن زيــاد، 
والـــحـــاج. وقـــد ينتقل الــشــاعــر أبــعــد، نحو 
المــيــثــولــوجــيــا الــقــديــمــة، كــمــا فـــي قصيدته 

»مذكّرات البحر الميت«، التي يقول فيها:
ْ
»جدّي كنعان لا يقرأ، إلا الشعر الرصين

يلعبُ الشطرنجَ، أحياناً،
 بفرسهِ البيضاءْ

َ
يلاعبُ أحفاده، يتشعلقون

، لإى ذلك... جدّتي
ْ

أضِف
وهي من أصل هكسوسي
لكنها، تزعم اهنأ نبطيّة

ترعى بقر الوحش يف بادية الشام
تكتبُ على القرميد الأحمر، أشعاراً حزينة

تحصد شقائق النعمان، يف أول كل ربيع«.
غــادر المناصرة مسقط رأســه في قرية بني 
نعيم بالقرب من مدينة الخليل الفلسطينية 
إلى القاهرة، ليتخرّج في قسم اللغة العربية 
والــعــلــوم الإســامــيــة فــي جامعتها، ويــنــال 
دبلوم الدراسات العليا من الجامعة نفسها 
مع  العلمي  تحصيله  سيكمل   .1969 سنة 
نــيــلــه درجـــــة دكــــتــــوراه فـــي الــنــقــد الــحــديــث 
والأدب المـــقـــارن مــن »جــامــعــة صــوفــيــا« في 
مــا بعد،  فــي  لــيــواصــل،  عــام 1981،  بلغاريا 
والتي  والــفــكــر،  والــثــقــافــة  النقد  فــي  كتابته 

شكّلت مساراً ثانياً في تجربته.
ــاومـــة  ــقـ ــفــــوف المـ ــرة فــــي صــ ــاصــ ــنــ تــــطــــوّع المــ
الــعــســكــريــة بــالــتــوازي مــع عمله فــي المــجــال 
لمجلة  ثقافي  كمحرّر  الفلسطيني  الثقافي 
»فلسطين الثورة«، وسكرتير تحرير »مجلة 
الأبحاث  لمركز  التابعة  فلسطينية«  شــؤون 
الــفــلــســطــيــنــي. كــمــا عــايــش فــتــرة الاجــتــيــاح 
مديرَ  يعمل  كــان  للبنان، حيث  الإسرائيلي 
غادرها  أن  إلــى  المعركة«،  »جريدة  لـ تحريرٍ 
بعد  الفلسطينية  المــقــاومــة  دور  إنــهــاء  مــع 
بــيــروت. عكست كــتــابــات المناصرة  احــتــال 
العربية  بــالــروح  تشبّعاً  النقدية  الشعرية 

حها تشابكاته المتعّددة واطلاعه 
ّ

التي توض
المعمّق على إرث يمتدّ لآلاف السنين، شعراً 
وســرداً ومــدوّنــة شعبية، يقرأ منها ويعيد 
تبدأ  التي  بالحداثة  وعيه  ضمن  إنتاجها 
ــر المــجــتــمــعــات 

ّ
بــالــثــقــافــة وتــنــتــهــي بــتــحــض

وبُنى السلطة. وهــو يصف ذلــك بقوله: »لا 
 مــوروث واحــد دون أن يكون لي 

ٌ
يوجد رمــز

علاقة به، علاقة شخصية، صلة دم ونسب... 
أزمــة عامّة  المـــوروث تعبيرٌ عــن  إن توظيف 
وشـــخـــصـــيـــة ولــــيــــس انــــقــــابــــا مـــــن الأزمـــــــة 

المتعاقبة والحاضرة والمستقبلية«.
وكــمــا بـــرع فــي مـــزج الــعــام والــشــخــصــي في 
 سخريته 

ّ
معظم قصائده، استطاع أن يبث

ــديـــد مــن  ــعـ ومـــفـــارقـــاتـــه بـــقـــصـــديّـــة تـــجـــاه الـ
ت 

ّ
الــتــي حل التراجيدية  والمــآســي  ــات 

ّ
المــحــط

ــبـــث، هــنــا،  ــعـ بــفــلــســطــن والـــــعـــــرب، حـــيـــث الـ
 
ٌ
ــــزل حــكــمــة ــهـ ــ ــاح نـــحـــو الـ ــزيـــــ ، والانـــــ

ٌ
مـــــوقـــــف

ــدّون فـــي قــصــيــدة  ــ ــراه يــ ــ ــذا، نـ ــكـ وفــضــيــلــة. هـ
»حصار قرطاج«:

»يا امرأ القيْسِ،
ْما لي أراك حزيناً صموتْ؟

ها واسعة
ُ
ت  ذمَّ

ُ
البلاغة

محمود منير

ــر الــفــلــســطــيــنــي عــز  ــاعـ ــشـ نـــظـــر الـ
ــ  الدين المناصرة )1946 – 2021( 
الذي رحل عن عالمنا أوّل من أمس 
الأحد في عمّان، متأثراً بإصابته بفيروس 
ــا ـــــ إلـــى الــقــصــيــدة بــوصــفــهــا مَــجــازاً  كـــورونـ
ــف تــلــك المـــفـــارقـــة بـــن تــــراكــــمٍ حــضــاري 

ّ
يــكــث

ومعرفي بناه أجداده العرب والكنعانيون، 
وبين أزمة الفرد الفلسطيني والعربي اليوم 
 
ً
في لحظتنا المعاصرة، والــذي دخل مرحلة

من التيه ولم يزل عالقاً في مآزقها.
كَــتــب المــنــاصــرة قــصــائــده الأولـــى مجترحاً 
في  الحفر  حيث  يخصّانه  وأســلــوبــا  رؤيــة 
جذور التراث ورموزه، ومحاولة إسقاطها 
ــع والـــــتـــــردّي الـــراهـــنـــة،  ــراجـ ــتـ ــالـــة الـ عـــلـــى حـ
مــــن أجـــــل صـــــوغ هــــويــــة ثـــقـــافـــيـــة وانـــتـــمـــاء 
فلسطين.  أرض  على  المتعاقبة  للحضارات 
في الفترة نفسها، التحق بالعمل السياسي 
كأحد أوائل المنتسبين إلى حركة القوميين 
الفلسطينية،  التحرير  مة 

ّ
منظ ثــم  الــعــرب، 

 كــــــــــــــرّد فــــــعــــــل عــــــلــــــى هــــــزيــــــمــــــة حــــــــزيــــــــران/ 
يونيو 1967.

صوَر شعرية تتداعى لتوصيف ذلك الخراب 
الــذي يصف قلقاً ويأساً يحاصران  العميم 
الذاكرة  تسستدعي  صــورٌ  العربية.  الحالة 

تونس ـ ليلى بن صالح

الـــتـــي تــقــع في  الــجــبــال  ــلــت 
ّ
مــنــذ 2013، مــث

المــنــطــقــة الــحــدوديــة بــن تــونــس والــجــزائــر 
بــؤرة اشتباك بين قــوى الأمــن والجماعات 
ــدّدة، حـــتـــى أن أســــمــــاء جــــبــــال مــثــل  ــ ــــشـ ــتـ ــ المـ
الشعانبي وسمّامة باتت تحيل إلى الخطر 
الإرهابي حيث لا يجري ذكرها في وسائل 
ــدام المــتــشــدّديــن  ــ الإعـــــام إلا فـــي ســـيـــاق صـ
بالدولة. منذ سنوات، جرى إطلاق »المركز 
الثقافي الجبلي سمّامة« كمحاولة لتغيير 
ــل  ــة، وأيــــضــــا مــــن أجـ ــقـ ــطـ ــنـ ــذه المـ ــ صـــــــورة هــ
ــز« يعتبر  ــركـ تــحــريــكــهــا ثــقــافــيــا، وبــــات »المـ
غابت  منطقة  فــي  للثقافة  مــتــقــدّمــا  مــوقــعــا 
فــيــهــا لــعــقــود الــســيــاســات الــثــقــافــيــة، وكــل 
م 

ّ
نظ الأحــد،  أمــس  أوّل من  التنمية.  أشكال 

الثقافي الجبلي سمّامة« احتفاليّة  »المركز 

الــهــولــنــدي  الــفــنــان  مــيــاد  بمناسبة ذكـــرى 
فنسنت فان غوخ )مرّت في 30 آذار/ مارس 
الضوّاية«.  سمّامة  »ليلة  بعنوان  الماضي( 
تقوم فكرة الاحتفالية على استلهام لوحة 
الهولندي  للفنان  المضيئة«  النجوم  »ليلة 
المنطقة.  فولكلور  بمفردات  بنائها  وإعادة 
بدأ الاشتغال على هذا المشروع منذ ثلاثة 
أشـــهـــر، حــيــث جـــرى تــجــمــيــع عــنــاصــر مثل 
الــحــلــفــاء والـــزرابـــيّ ومــنــســوجــات الــصــوف 
والحصير وتحف الطين وحقائب التريكو 
تحاكي  أعــمــال  فــي  لتركيبها  والأوشـــحـــة، 

لوحة فن غوخ.
يشير بيان التظاهرة إلى أن الهدف منه هو 
»ترجمة عمل فان غوخ حسب خصوصية 
إلــى  الــبــيــان  كــمــا يشير  الــجــبــلــيّــة«.  المنطقة 
ــــروع اســـتـــنـــد إلـــــى مــنــطــق الــفــنــان  ــــشـ أن المـ
الهولندي في البحث عن الضوء كما يظهر 
ــريـــف الــفــرنــســي وفــي  فـــي تـــحـــرّكـــاتـــه فـــي الـ
التدوينات  إحدى  في  نقرأ  رسائله.  بعض 
الــتــرويــجــيــة لــلــمــشــروع: »جـــولـــة فـــان غــوخ 

عاد إلى الخليل

عَرضت التظاهرة التي 
أقيمت أوّل من أمس 

أعمالاً تستلهم لوحة 
»ليلة النجوم المضيئة« 

للفنان الهولندي، بإعادة 
بنائها بمفردات فولكلور 

غرب تونس

كتب الشاعر والناقد 
الفلسطيني )1946 ــ 

2021(، الذي رحل أوّل 
من أمس الأحد، نصوصاً 

مشبعةً بالروح العربية، 
حيث بدا فيها اطّلاعه 
المعمّق على التراث، 
شعراً وسرداً ومدوّنة 

شعبية. قرأ تاريخ ثقافته 
وأعاد إنتاجه ضمن وعيه 

بالحداثة وأسئلتها

من العبث إخلاء الرواية 
من الدين. لا يعني هذا 

فرضَه على الرواية، 
بل أن يكون بحسبانها، 

بعدم مصادرته 
مسبقاً في رؤية 

الكاتب وشخصياّته

حقّ التساؤل الوجودي بمساحةٍ في السرد

عزّ الدين المناصرة  جرح شخصي مفتوح على التاريخ

سعى إلى إسقاط 
التراث ورموزه على العجز 

العربي الراهن

تهدف التظاهرة 
لترجمة لوحة فان 

غوخ حسب خصوصية 
المنطقة الجبليةّ

تُعنى الرواية 
بشرطِنا البشري والدّين 

جزءٌ منه

تنوّعت إصداراته 
بين الشعر ونقد الأدب 

والسينما والتشكيل

والأكاديمية،  النقدية  كتاباته  جانب  إلى 
أصــدر  والــســيــاســي،  الثقافي  وعمله 
عشرين  حــوالــي  »كانعانياذا«  صاحب 
»لا  آخرها  من  كان  شعرية،  مجموعة 
و»البنات،   ،)2000( الوقواق«  بطائر  أثق 
البنات، البنات« )2009(. كما غنىّ مطربون 
باتت  الــتــي  قصائده  مــن  عـــدداً  ــرب  ع
معروفة، ومن أبرزها »بالأخضر كفّناّه« 
وغناّهما  لحّنهما  الــلــتــان  ــرا«  ــف و»ج
»وكـــان  وقــصــيــدة  خليفة،  مــارســيــل 
وأدّاهــا  لحّنها  التي  موعدنا«،  الصيف 

الموسيقي البحريني خالد الشيخ.

منذ كنعان إلى اليوم

2425
ثقافة

رحيل

متابعة

إطلالة

فعاليات

يا امرأ القيسِ
 شئتَ قرطاج، لا بُدَّ من شوكها

ْ
ْإن

 الوصول
َ

ر قبل
َّ
ولا بُدَّ أن تتعف

،
ٌ

ْيشدُّ ذراعكَ رمل
يناديكَ نيل

 تاجرُ أسلحةٍ،
َ

 السَمَوْأل
َّ
ْيا امرأ القيسِ إن
واسمه صِمُوئيل

ل 
ّ
قــرى بلجيكا وهــولــنــدا وفــرنــســا تمث فــي 

دعـــوة خــالــدة لاســتــنــشــاق عــطــور الأرض... 
 الــفــنــان عــلــى ســفــح جبل 

ّ
هـــذا الأحــــد يــحــل

سمّامة دعاية للكرّاث والعسلوج وتمجيداً 
للحلفاء والطين والنحل ذي الطنين«.

شارك في المشروع أكثر من سبعين حرفيّاً 
ــهـــالـــي وشـــيـــراز  ــان الـ ــدنــ تـــحـــت إشـــــــراف عــ
بلغيث، وعُرضت الأعمال ضمن مجسّمات 
يــــوم الأحـــــد بــحــضــور إعـــامـــيـــن وســـيّـــاح. 
ــامــــش الـــتـــظـــاهـــرة جــــولات  ــلـــى هــ وتــــقــــام عـ
ــار المــــوجــــودة فـــي المــنــطــقــة،  ــالآثـ تــعــريــفــيــة بـ
الــرومــانــي. ولا  العصر  إلــى  أغلبها  ويعود 
للتظاهرة،  الــتــنــمــوي  الــجــانــب  هــنــا  يخفى 
حيث تتيح بناء صورة جديدة عن المنطقة، 
وكسر وصمها بالإرهاب أو حصرها فيه. 
كـــمـــا يـــقـــام ضـــمـــن الـــتـــظـــاهـــرة »ســــــوق فـــان 
غوخ« الذي يجري فيه التعريف بمنتجات 
ــالـــي المــنــطــقــة الــقــائــمــة عــلــى الاســـتـــفـــادة  أهـ
المــواد التي  من مــواد الطبيعة، وهــي نفس 
جرى الاعتماد عليها في تنفيذ المجسّمات 

المحاكية للوحة »ليلة النجوم المضيئة«.
اســـتـــفـــادت »لــيــلــة ســـمّـــامـــة الــــضــــوّايــــة« مــن 
ــة مــــبــــكّــــرة، خـــصـــوصـــا أن  ــيــ ــة إعــــامــ ــ ــايـ ــ دعـ
أيام أخبار عن  التظاهرة سبقتها ببضعة 
اشتباك بين قوّات الأمن وعناصر متشدّدة 
فـــي مــنــطــقــة قــريــبــة مـــن مـــوقـــع الــتــظــاهــرة، 
 الأمــــــر كـــــان تـــذكـــيـــراً بـــذلـــك »المـــوقـــع 

ّ
وكـــــــأن

تحافظ  أن  للثقافة  ينبغي  الـــذي  المــتــقــدّم« 
 عــلــيــه فـــي مــنــطــقــة تــقــع بـــن فـــكّـــي الإرهــــاب 

المفقودة. والتنمية 

ْ
 كسول

ٌ
 عتيق

ٌ
 سيف

ُ
ْوالبلاغة

دَرٌ من كحول
َ

دمها خ
ودمي من جراحِ الخليل.

البلاغة ذمّتها واسعة
روحْ«.

ُ
 الق

َ
حبرها طافحٌ في الجرائدِ مثل

الأخلاقية  مناقبيّته  على  المناصرة  حافظ 
وعصاميّته، نائياً بنفسه عن السلطة التي 
الاســتــســتــام لمغرياتها،  عــارضــهــا ورفـــص 
ــو عـــام  ــلــ ســــــواء فــــي رفـــضـــه لاتـــفـــاقـــيـــة أوســ
1993، أو في حياته الأكاديمية، وهو الذي 
سافر إلى الجزائر بعد خروجه من بيروت 
المــقــارن في  عــام 1982، وأسّـــس قسم الأدب 
»جامعة قسنطينة« التي عمل أستاذاً فيها 
في  ســاهــم  كــمــا  و1987.   1983 ــامَـــيْ  عـ بـــن 
تأسيس »معهد الثقافات الشعبية« لطلبة 
تلمسان«،  »جــامــعــة  فــي  العليا  الـــدراســـات 
فـــيـــهـــا حـــتـــى عــــــام 1991.  ــل أســـــتـــــاذاً  ــمــ وعــ
ــاك أسّـــس  ــنـ ــك إلــــى الأردن وهـ ــاد بــعــد ذلــ عــ
قــســم الــلــغــة الــعــربــيــة فـــي »جــامــعــة الــقــدس 
فــيــهــا بــضــع ســـنـــوات.  س  المـــفـــتـــوحـــة«، ودرَّ
كلية  تــأســيــس  فـــي  ــا،  أيـــضـ لـــه دورٌ،  ــان  ــ وكـ
»جامعة فيلادلفيا«، التي  الآداب والفنون بـ

ى تقاعده عام 2017. 
ّ
عمل فيها أستاذاً حت

الأكاديمي،  وعمله  المتعدّدة  لاته 
ّ
تنق خلال 

ــكـــتـــب  ــد مــــــن الـ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ أصــــــــــدر المـــــنـــــاصـــــرة الـ
المــتــخــصّــصــة فـــي الــنــقــد والــثــقــافــة والــفــكــر، 
ــــن الـــتـــشـــكـــيـــلـــي الــفــلــســطــيــنــي«  ــفـ ــ مـــنـــهـــا »الـ
القرن  في  الإسرائيلية  و»السينما   ،)1965(
والــنــقــد  ــفـــة  ــاقـ ــثـ و»المـ  ،)1975( الـــعـــشـــريـــن« 
ة  قـــراء الأدب:  و»نــظــريــة   ،)1988( المـــقـــارن« 
مــونــتــاجــيــة فــي عــلــم الــشــعــريــات« )1992(، 
 ،)1993( ــــري«  ــعـ ــ ــشـ ــ الـ الـــــنـــــصّ  و»حـــــــــــارس 
 ،)1998( الـــنـــثـــر«  قـــصـــيـــدة  ــيــــات  ــالــ ــكــ و»إشــ
 ،)2003( الــتــشــكــيــلــيــة«  ــنـــون  ــفـ الـ و»لــــغــــات 
ات في  و»الهويات والتعددية اللغوية: قراء
ضوء النقد الثقافي المقارن« )2004(، و»علم 
الــتــنــاصّ والــتــاصّ« )2006(، و»الأجــنــاس 
الأدبــــيــــة: فـــي ضــــوء الـــشـــعـــريـــات المـــقـــارنـــة« 
أقل  فلسطينية،  دولــة  مــن  و»أكــبــر   ،)2011(

من دولة كنعانية« )2012(.

الدين والرواية

لتقييمها  العلمية  الــورقــات  لاستلام  موعد  آخــر  هو  الجاري  نيسان  إبريل/   18
المركز  ينظّمها  التي  الدولية  الفكرية  الندوة  في  المشاركة  قصد  وتحكيمها 
العربي للأبحاث ودراسة السياسات بعنوان الشعبوية: إحراجات نظرية، سياقات 

الانتشار وتجارب مقارنة، والتي تقام على ثلاثة أيام بين 20 و22 مايو/ أيار.

مورج  مدينة  في  الصحافة  رسومات  بيت  يحتضن  المقبل،  أيار  مايو/   16 حتى 
التونسية  الكاركاتير  رسامة  تجمع  وفيه  تونس،  من  ويليس:  معرض  السويسرية 
نادية خياري مجموعة من أعمال تحضر فيها الشخصية المتخيلّة لقطّ يعلقّ على 

التحوّلات والتقلبّات التي عاشتها تونس منذ إسقاط حكم زين العابدين بن علي.

بداية من يوم غد الأربعاء، وحتى الجمعة 9 إبريل/ نيسان الجاري، تنظّم جامعة 
في  وجمالية  فلسفية  مقاربات  الجائحة:  بعد  ما  عالم  بعنوان  ندوة  تونس 
المشاركة:  الورقات  من  العاصمة.  تونس  في  المسعدي«  محمود  »مــدرج 
»الليبرالية والأزمة الصحية« لـ عبد العزيز لبيب )الصورة(، و»في إبداعية الجائحة« لـ 

هادف الظاهري، و»الجائحة وتصوّرات العالم« لـ محمد محسن الزراعي.

اليوم  الرابعة من بعد ظهر  القاهرة، يفتتح في  مركز الفيوم للفنون في  في 
المعرض الجماعي البحث عن زرزورة الذي يتواصل حتى الـ27 من الشهر الجاري. 
السماحي،  وخالد  عبلة،  ومحمد  المحسن،  عبد  الوهاب  عبد  المشاركين:  من 
ووجدي الكومي، وأحمد البنا، وعلياء عرابي، وهبة أبو الفضل، ويوليا بالابانوفا.

فوّاز حداد

يُدعى  ممّا  تخلو  العربية  الــروايــة  تكاد 
ــه عــن  ــابـ ــيـ ــغـ ــــي، لــــيــــس لـ ــنـ ــ ــديـ ــ ــسّ الـ ــحــ ــالــ بــ
ــل لــتــغــيــيــب الـــروائـــيـــن  مــجــتــمــعــاتــنــا، بــ
ــات ذلـــك مــتــعــمّــداً   عـــن الــــروايــــة. وبــ

َ
الـــديـــن

التصاقه  بــعــد  بـــالإرهـــاب،  الاتــهــام  لنفي 
أقدم  المخاوف منه  ــ وإن كانت  بالإسلام 
إن كانت  ابــتــدأ،  الحالي.  القرن  بداية  من 
له بداية قريبة، بمسايرة المدّ الاشتراكي 
والديمقراطية،  العلمانية  ثم  والتقدّمي، 
ه 

ّ
ها جميعها على عــداءٍ معه، مع أن

ّ
وكأن

ــى إذا كــان هناك 
ّ
ــعــارض بينها. وحــت

َ
لا ت

تناقض، فبالوسع التعايش معاً، خاصّة 
ــرح الـــتـــســـاؤلات حــولــه أكــثــر مـــن أن  أن طـ
حصى، وهي تضجّ في الحياة اليومية 

ُ
ت

عاة وأصحاب الفتاوى. ويتجاذبها الدُّ
 خــطــرة، 

ً
 مــنــطــقــة

َ
 الـــديـــن

ُ
ــعــتــبــر الــســلــطــة

َ
ت

حــاولــت احــتــكــارهــا جــهــاتٌ عـــدة؛ الــدولــة، 
عــــاة، الــحــركــات الــجــهــاديــة،  الــفــقــهــاء، الــــدُّ
ــا هــو  ــ ــمــ ــ ــ

ّ
ــأن ــ وأيــــــضــــــا المــــــحــــــتــــــالــــــون... وكــ

ص. بينما هو مَشاعٌ  اختصاصٌ وتخصُّ
بالبشر،  صميميّة  علاقة  على  كــالــهــواء، 
يستمدّ خصوصيّته من التوق الإنساني 
إلى المعرفة والتكهّن بالمصير. وأكثر ما 
يُخشى منه إثارة نزاعات لا تخمد، مع أن 
ما هو 

ّ
ما يثيره في الواقع مِن خلافات إن

 في 
ّ

في تفسيره. ولقد كان للرواية الحق
أن تكون فسحة مفتوحة له.

ــة، تــعــدّد  ــيـ بــالــعــودة إلـــى الـــروايـــة الأوروبـ
ي الدين مع نشوء الثورة الصناعية، 

ّ
تجل

وتمحور حول الخير والشر، فكان العامل 
الاقتصادي سبب طوفان الشرور، والدين 
أمــام  ثــم أخــذ بالتراجع  الــعــزاءَ والبلسم. 
التعبير  وجــرى  التنوير،  العقل وهيمنة 
صر إلى 

ُ
عنه بالنزوع إلى الأخلاق، واخت

شفقة الأغنياء على الفقراء ودور الأيتام 
والــتــبــرّع لــذوي الحاجة، وبــات جــزءاً من 
ــة، تــمــتــرســت خلفه  ــوازيـ ــرجـ ــبـ الــثــقــافــة الـ
أمام طوفان  اندحر  ثم  الطبقية.  الفوارق 
الــيــســار فــي الــعــالــم، وشــكّــلــت الشيوعية 
ــــورة  ــثـ ــ ــة مـــــع انــــتــــصــــار الـ ــ ــــويـ جــــاذبــــيــــة قـ
مجتمع  ببناء  الحلم  وبــدايــة  الــروســيــة، 
بلا طبقات، فأصبح الإلحاد سلاحاً ضدّ 
الدين. ولم يقصّر فرويد في تبيان تأثير 
الجنس في البشر، وفسّر الدين بأنه بؤرة 
ــــاوس والــهــيــســتــيــريــا.  ــوَسـ ــ لــلــعُــصــاب والـ
الإسهام  في  الرأسمالية  تقصّر  لم  كذلك 
الحرية  عــن  شــعــاراتــهــا  تــحــت  بتهميشه 
ــبــدل بــالمــال: 

ُ
بــعــد الإلــــه، واســت

ُ
الــفــرديــة، فــأ

إلــى تجاهل  أدّت  حـــدوداً لا يتجاوزها، 
البُعد الروحي.

، مـــاذا لــو كــان الاشــتــراكــي مؤمناً؟ 
ً
مــثــا

 
ّ
أن أم  ــه،  ــانــــ ــمــــ إيــــ عــــلــــى  ــى  ــ

ّ
ــف ــخــ ــتــ يــ هــــــل 

الانــســجــام بينهما،  تــحــقــيــق  بــمــقــدوره 
العدالة الاجتماعية؟  أو يلغيه لحساب 
ــن نــصــيــب الــعــهــد  ــار كـــــان مــ ــيـ ــخـ هـــــذا الـ
كواليسه وجرائده،  في  دار  الاشتراكي، 
 

ّ
 لــيــس بــهــذه الــصــراحــة الــفــجّــة، إل

ْ
لــكــن

فــي فــروع التحقيق، وكــان قاسيا جــدّاً. 
ــبـــح فـــي الــــدولــــة الــشــمــولــيــة شــأنــا  وأصـ

ـــــصْـــــدُر الـــتـــعـــلـــيـــمـــات حــولــه 
َ
ــا، ت ــيــ رئــــاســ

ي 
ّ
ــواءً بملاحقة مــن يصل الــقــمّــة، ســ مــن 

إخماد  وربّــمــا  وظيفته،  مــن  وتسريحه 
ــاء المـــســـاجـــد وانـــتـــشـــار  ــنـ أنـــفـــاســـه، أو بـ
مــعــاهــد حــفــظ الــــقــــرآن. أمّـــــا الــعــلــمــانــيــة 
الدين ليس  فكان تعاملها مع  الوليدة، 
الدين  بفصل  نفسها،  العلمانية  حسب 
ــة. فــقــد بــلــغ الــتــعــلــمــن حـــدود  عـــن الــــدولــ
ل في تعميم عدم وجود الخالق، 

ّ
التدخ

ــفــهَــم 
ُ
والــســخــريــة مـــن الإســــــام. أي لـــم ت

إذ  مها،  تفهُّ إلـــى  ــسْــعَ  يُ ولـــم  العلمانية، 
 يؤمن، لكن أن يدع الآخرين 

ّ
للعلماني أل

 يُضيّق على ممارسة 
ّ

في إيمانهم، وأل
شعائر دينهم.

)روائي من سورية(

ــدَ الــــديــــن الــحــيّــز  ــقــ ــا أفــ الـــــــربّ الأوحــــــــد؛ مــ
الــذي كــاد أن يكون له نصيبٌ في الأدب، 

رد منه.
ُ
ه ط

ّ
والأصحّ أن

 
َ

أصـــبـــح الإيــــمــــان بــالــعــلــم والآلــــــة الــبــديــل
المعتبَر للدين، وقــدّم للبشرية ما تصبو 
ــفــــاؤل بــالــكــفــايــة والـــرفـــاهـــيـــة  ــه مــــن تــ ــيـ إلـ
ــفــت الــحــروب الــعــالمــيــة فجائع 

ّ
بــعــدمــا خــل

وخــرابــا، كــان لها تأثير كبير في تراجع 
الدين، هذا إن لم يُحمّل مسؤوليتها.

الــتــدرّج في  الــروايــة العربية، هيمن  في 
إغفال الدين وما يُفترض أن يشكّله من 
ــة، مـــا جــعــلــهــا تخسره  حــيــز فـــي الــــروايــ
كإشكال وجودي وفكري وحياتيّ، وما 
يشكّله مــن قِــيَــم كــبــرى جــوهــريــة، الأمــر 
الــــذي أفــقــر الـــروايـــة حــرّيــتــهــا وتــفــرّدهــا 
السياسية،  المؤثرات  واستقلاليتها عن 
ومــا يمكن أن يثير الدين من تعدّد في 
م 

ّ
التكل بوسعنا  والرؤية. صار  التفكير 

ــان الأحــــــــــادي، مــــا وضـــــع لــه  ــ ــسـ ــ عــــن الإنـ
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على الموقع الألكتروني

عز الدين المناصرة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

مقطع من عمل لـ لي مايلبي

من أحد مجسّمات التظاهرة

ليلة سمّامة الضوّاية  ترجمة بصرية ضد الإرهاب وغياب التنمية

فان غوخ بمفردات الفولكلور التونـسي
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شوقي بن حسن

على  الحقيقة  نــقــول  أن  يمكن  »لا 
من  كثير  هناك  التلفزيون.  شاشة 
العبارة  بهذه  يتفرّجون«؛  الــنــاس 
ــد ســكــيــتــشــات الــفــنــان  الـــتـــي الــتــقــطــهــا مـــن أحــ
الــكــومــيــدي كــولــوش، يــصــدّر المــفــكّــر الفرنسي 
جـــاك أتـــالـــي )1943( كــتــابــه الأخـــيـــر »تـــواريـــخ 
ــــى شــبــكــات  المـــيـــديـــا: مــــن إشــــــــارات الــــدخــــان إلـ
)منشورات  بعد«  ومــا  الاجتماعي،  التواصل 
يجد  لم  ه 

ّ
ولعل  ،)2021 فبراير/ شباط  فــايــار، 

فــي مــدوّنــة المــفــكّــريــن والمـــؤرّخـــن عــبــارة كهذه 
الموسوعي،  لمشروعه  الأساسية  بالفكرة  تفي 
 يــوصــل الـــقـــارئ بــســرعــة إلــى 

ً
ــل مـــدخـــا

ّ
وتــمــث

أعــمــق إشــكــالــيــات تــاريــخ المــيــديــا؛ فهو تاريخ 
الحقيقة وغيابِها في آن.

فــــإذا كـــان دور المــيــديــا المــعــلــن والمـــعـــروف هو 
خفي وتحجب، 

ُ
الكشف والإظهار، فهي أيضاً ت

متزامن  بشكل  النقيضين  الأمــريــن  تفعل  بــل 
أغلب الوقت. تتصدّى لإضاءة بعض الظواهر 
ى دور التوعية فإذا 

ّ
م على أخرى، وتتول

ّ
فتعت

بــهــا تــتــحــوّل أيــضــا إلـــى أداة تــعــمــيــة. وتظهر 
وسيلة  أيضاً  ــهــا 

ّ
أن فيتبيّ  للحريات  كفضاء 

مراقبة. وإذا نظرنا إلى تاريخ الميديا من هذه 
الازدواجــيــة سنفهم لمــاذا اختار أتالي صيغة 

الجمع في العنوان. 
لا تقتصر دلالـــة مــفــردة المــيــديــا عــلــى وســائــل 
 نـــاقـــل لــلــمــعــرفــة والأفـــكـــار 

ّ
ـــهـــا كــــل

ّ
الإعـــــــام، إن

والــــــحــــــالات الــــشــــعــــوريــــة والمـــــــيـــــــولات. وبـــهـــذا 
والتلفزيون  والـــراديـــو  الــجــريــدة  فمع  المــعــنــى، 
الكثير من  المــيــديــا  والإنــتــرنــت، تشمل مــفــردة 
لكن ينبغي  مــتــداخــل  مــعــا، معظمها  الأشــيــاء 
الــتــفــريــق بــيــنــهــا، فــالــصــوتــيــات الــلــغــويــة من 
المــيــديــا وكـــذلـــك الــكــتــابــة، والـــكـــتـــابُ، والــنــص، 

والورق، ومنظومات الإشارات وغير ذلك.
ــوّع فـــي دلالات المـــيـــديـــا يــجــعــل من  ــنـ ــتـ هــــذا الـ
 
ّ
الــتــأريــخ لــهــا أمــــراً فــي غــايــة الــتــشــعّــب، بــل إن

 تـــاريـــخ المــيــديــا أوســـع 
ّ
المـــؤلـــف يــشــيــر إلــــى أن

مــن تــاريــخ الــعــالــم، فــحــن يــضــع مــــؤرّخ نصب 
عينيه كــتــابــة تــاريــخ الــعــالــم فــمــا عليه ســوى 
ه حقائق تاريخية 

ّ
الوقوف على ما استقرّ بأن

كتابة  بمشروع  الناهض  أمــا  بينها.  ويــربــط 
المغالطات  يُغفل  أن  يمكنه  فــا  الميديا  تــاريــخ 
والإشـــاعـــات والأكـــاذيـــب، وكــثــيــراً مــمــا ينبغي 

على المؤرخين أن يُسقطوه.
 مــن وضــع على 

ّ
ربــمــا، علينا أن ننتبه إلــى أن

مؤرّخاً،  ليس  الميديا«  »تــواريــخ  كتابة  عاتقه 
ــــذي يــهــتــم بـــالمـــاضـــي، بـــل هـــو على  ــك الـ أي ذلــ
م 

ّ
الطرف النقيض بمعنى من المعاني على سل

أتالي  جــاك  عُـــرف  فقد  المــعــرفــيــة؛  التصنيفات 
ه يتصدّى 

ّ
أساساً كعالم مستقبليات، ورغم أن

إلى تاريخٍ، بل إلى تواريخ، فهو يحافظ على 
 الكتاب يقوم على 

ّ
حسّه المستقبلي، وبذلك فإن

ازدواجية لافتة حين يجمع بين عودة للتاريخ 
وبين التقاطات تعود بنا من قرون بعيدة إلى 

اليوم ومن ثمّ تصنع امتدادات في الزمن.
ــقـــال  ــتـ ــــــــه حـــــن يــــــــدرس ســــرعــــة انـ

ّ
مـــــن ذلـــــــك أن

المــعــلــومــات بــن الأزمـــنـــة يــتــنــاولــهــا مــن زاويـــة 
قدرتها على ربــط شخص ما بما لا يمكن له 
الرسالة  فكانت  بحواسه،  مباشرة  يــدركــه  أن 
عــن حدث  ذهنية  بناء صــورة  تتيح  المكتوبة 
وقع في مكان آخر، ثم أتت الجريدة فأضافت 
الفوتوغرافية،  ثــم  المــرســومــة  الــصــورة  للنص 
التلفزيوني  النقل  الممكن مع  وأخيراً بات من 
بما  نحيط  أن  المحمولة  الهواتف  أو  المباشر 
يحدث في أبعد نقطة عنا من الكرة الأرضية. 

 أتالي لا يقف هنا، فيظهر حسّه المستقبليّ 
ّ
لكن

حين يشير إلى أن تطوّر التكنولوجيا يمكن أن 
يمدّنا بأكثر من الصورة الذهنية أو الحسّية، 
كأن يتيح لنا أن نشعر بما يشعر به شخص 
آخـــر فــي مــكــان بــعــيــد، وهـــو زمـــن يــطــلــق عليه 
أتــالــي اســمــا بشكل استباقي »عــصــر مــا بعد 
 - المعاني  - بمعنى من  المعلومة« وفيه يمكن 

أن »نعيش حياة الآخرين«.
ــر  ــال بــــن مـــــــاضٍ وحـــاضـ ــقــ ــتــ ــانــــب الانــ ـــى جــ ــ إلـ
ومستقبل، ينتقل الكتاب أيضاً بين مجموعة 
ــن الـــحـــقـــول الاجــتــمــاعــيــة المــخــتــلــفــة، أهــمــهــا  مـ
الحقل الصحافي وقد أحاطه بحقول السياسة 
 

ّ
كل في  تحضر  وبالتالي  والأكاديميا،  والفن 
تــاريــخ مــن تــواريــخ الميديا إضـــاءات ضرورية 
نا 

ّ
عما نقصيه عــادة من دلالات الميديا، بل إن

ة الــكــتــاب بــتــاريــخ  يــمــكــن أن نـــخـــرج مـــن قـــــراء

عــن الموسيقى، وتــاريــخ آخــر عــن الــطــبّ وآخــر 
لــلــديــن، كــمــا نــتــقــاطــع مـــع تـــاريـــخ المــمــارســات 

الديمقراطية وغيرها. 
من  بكونه  يتميّز  المعنى  بهذا  الميديا  تــاريــخ 
 شيء مادة 

ّ
 كل

ّ
 شيء لأن

ّ
الممكن أن يصبّ فيه كل

للميديا، ولا ينسى المؤلف ها هنا أن يتناول 
يودّ  ه 

ّ
وكأن العالمية،  الجائحة   

ًَ
مثلا بالحديث 

الراهنية، وليس  كتابه شيئاً من  في  يبث  أن 
أسهل من ذلك نظراً لمرونة موضوعه. 

يتعامل أتالي مع هذه المرونة بشكل واعٍ، فهو 
 كتابه كــان يمكنه لأيّ سبب كــان أن 

ّ
يجزم أن

يتطرّق لمواضيع أخــرى، كما يمكن أن يُسقط 
بعض الفصول منه ويأتي بأخرى من دون أن 
يتغيّر شــيء من فكرته ومــن دون تحوير في 
 القارئ 

ّ
العنوان. ومن أطرف ما يذكر أتالي أن

عناوين  على  سريعاً  يمرّ  أن  يمكنه  العجول 
الأكثر  أمــا  الأفــكــار،  بــأهــم  الفصول وسيخرج 
صبراً من هذا النوع من القرّاء فيمكنه أن يقرأ 
 فــصــل ففيها سيجد 

ّ
بــضــع صــفــحــات مــن كـــل

ها تفضي 
ّ
حكايات قد تكون غير مترابطة لكن

إلى بناء ظاهرة الميديا في ذهنه، وفي الأخير 
 ما يرد في 

ّ
يدعو أيّ قــارئ إلى »التمتع« بكل

الــكــتــاب قــيــاســا عــلــى مــتــعــة المــؤلــف نــفــســه في 
إنجاز عمله.

ــرّد حــكــايــات  ــا لـــيـــس مــــجــ ــيـــديـ ــاريــــخ المـ  تــ
ّ
لـــكـــن

ــه بــعــبــارة أتــالــي  ــ ـ
ّ
يــنــظــمــهــا مــفــهــوم جـــامـــع؛ إن

ها«. 
ّ
»مساحة يُلعب فيها مصير البشرية برمت

 
ّ

، يمكن تفسير التفاوت الحضاري في كل
ً
مثلا

 أمّـــة عــلــى الــســيــطــرة على 
ّ

الأزمــنــة بــقــدرات كـــل
 مــفــهــوم الــحــضــارة 

ّ
فــضــاء المــعــلــومــات، بـــل إن

نفسه يمكن أن نقاربه من منطلق المعلومات، 
ــهـــم  ـ

ّ
ــأن ــتــــقــــدون بـ ــمـــع بـــــن أفــــــــــراد يــــعــ فــــمــــا يـــجـ

مشتركون في حضارة واحــدة هو احتكاكهم 
تحدّد  الــتــي  المعلومات  مــن  بمجموعة  الــدائــم 

هوّيته ومصيرهم المشترك.
فة 

ّ
المــجــتــمــعــات المتخل  

ّ
ــإن فــ بــالــنــســبــة لأتـــالـــي، 

مــن مــنــظــور تــــداول المــعــلــومــة هــي المجتمعات 
الــتــي لا يــصــل فيها الــجــزء الأكــبــر مــن الــنــاس 
إلـــى فـــضـــاءات تــــداول المــعــلــومــة. هــــؤلاء ورغــم 
لهم  تــكــون  أن  يمكن  لا  إلــى جماعة  انتمائهم 

مساهمة في البناء الحضاري الشامل. 
يمكننا - كــقــرّاء عــرب - أن نفارق كتاب أتالي 
 فنفحص صفحة من تاريخنا، وسنرى 

ً
قليلا

التاسع  القرن  في  لمنطقتنا  الغربي  الغزو   
ّ
أن

عشر قــد وجــد شــرائــح اجتماعية واســعــة في 
البلاد العربية لا تندرج في فضاء المعلومات، 
وبالتالي، فهي تعيش في الهامش الحضاري. 
يفسّر هذ المنظور اختلال التوازن بين الشرق 
الــبــاد العربية لم   الكثير مــن 

ّ
والــغــرب، ولــعــل

تــخــرج بــعــد مـــن أخـــطـــاء تــهــمــيــش شـــرائـــح من 
التعليم  سياسات  خــواء  بسبب  مجتمعاتها 

والتنمية والثقافة.
 أتالي 

ّ
سننتبه ونحن نضرب هذا المثال إلى أن

 الــعــالــم. 
ّ

لـــم يــحــضــر فـــي تــاريــخــه لــلــمــيــديــا كـــل
فتاريخ  الغربيين،  اب 

ّ
الكت لدى  الأمــر معروف 

 
ّ
الــغــرب هــو تــاريــخ الــعــالــم لـــدى أغــلــبــهــم. لكن
المــفــكّــر الــفــرنــســي اجــتــهــد فــي إثــبــات الــعــكــس، 
ــر، فـــكـــان يــســتــحــضــر ما  ــذكـ مـــن دون نـــجـــاح يـ
هـــو غــيــر أوروبــــــي فـــي مــقــاربــاتــه لــكــن بشكل 
متحفيّ، فلا أثــر للأمم غير الأوروبــيــة إلّا في 
سياقات الحديث عن تطوّر صناعات الكتابة 
الــقــديــمــة مـــن الــفــيــنــيــقــيــن إلــــى الــســومــريــن، 
كان   تحاشيها 

ّ
لعل وهــي ملامسات سطحية 

يعطي كتابه مزيداً من التماسك، وما ضرّ لو 
هم يتناولون فقط ثقافات 

ّ
اعترف المؤلفون بأن

يعرفونها بحق. 
ربما أتــى حــرص أتالي على استحضار أكبر 
إلــى محاكاة  عــدد مــن »المعلومات« فــي كتابه 
تاريخ الميديا، فهو أيضاً تاريخ الغريب والشاذ 
 قارئ 

ّ
ع. فما لم يشعر كل

ّ
والناتئ وغير المتوق

ه القارئ 
ّ
- حتى الفرنسي الذي من المفترض أن

ه يصطدم بأشكال من الميديا 
ّ
الأكثر توقعاً - أن

لم تخطر بباله مما أنتجته الثقافات الأخرى، 
أتالي،  الجوهرية لكتاب  الفكرة  إلى  لن يصل 
 تاريخ الميديا أصبح ذا بنية طوفانية 

ّ
وهي أن

لها.  أنظمة تسيير وضبط  بناء  إلــى  تدعونا 
الأمــــر أشــبــه بــتــحــدٍّ جــديــد لــإنــســانــيــة يشبه 
الطبيعة  عناصر  مع  بعيدة  تحدّيات عصور 

من جبال وأنهار وبحار.

على أمل مجاراة 
الطوفان

تاريخ الميديا أوسع من 
تاريخ العالم لأنه يحتوي 

التضليل

يمكن تفسير التفاوت 
الحضاري من منظور 

تداول المعلومات

بين  العلاقة  منة  أبــو  بشير  الفلسطيني  الباحث  يــدرس 
السردية  النماذج  في  السياسي  والحدث  الجمالي  البعد 
الــعــربــيــة مــن كــتــابــه الــروايــة  الــنــســخــة  الــتــي تضمّنتها 
الفلسطينية من سنة 1948 حتى الحاضر، الصادرة 
بترجمة  الفلسطينية«  الــدراســات  »مؤسسة  عن  حديثاً 
مصعب حــيــاتــلــي. يــعــود إلـــى تــأثــيــر الــنــكــبــة ومـــا تبعها 
الفلسطينيون  الــروائــيــون  استجاب  وكــيــف  مــن شــتــات، 
التاريخي  التحليل  لتداعياتها من خلال نقد يجمع بين 
ــاب، مثل جبرا 

ّ
والــقــراءة النصية لــروايــات عــدد مــن الــكــت

إبراهيم جبرا، وغسان كنفاني، وإميل حبيبي، وسحر 
خليفة، كجزء من أدب ما بعد الاستعمار.

الربيع،  ذيبان  أحمد  الأردنـــي  والصحافي  الكاتب  يمزج 
في كتابه الشبع من الحياة، الصادر حديثاً عن »دار 
والسرد  الذاتية  السيرة  بين  والتوزيع«،  للنشر  فضاءات 
طــوال خمسة وثلاثين  الصحافي  وملاحظات من عمله 
عاماً. إذ يتضمّن العمل مشاهدات حيّة لأحوال السياسة 
والــصــحــافــة، والــكــتــابــة والمــجــتــمــع، الصحة والأوبـــئـــة، إلى 
جــانــب تــأمــات فــي الــحــيــاة، مــن خـــال عـــرض قصص 
واقعية لبسطاء وفقراء ومكافحين من أجل حياة كريمة، 
التي استطاع أصحابها أن  التجارب  العديد من  ورصْــد 
والــتــجــارب  ــات 

ّ
المــحــط مــن  الــرغــم  على  للحياة  ينتصروا 

القاسية التي مرّوا فيها.

تـــاريـــخ الــــغــــذاء: مـــن مـــا قــبــل الـــتـــاريـــخ إلــــى الــقــرن 
عن  كتاب جماعي صــدر حديثاً  والعشرين  الحادي 
ــراف الــبــاحــث الــفــرنــســي  ــ مــنــشــورات »بــيــلــن« تــحــت إشـ
الكتاب  تأليف  فــي  المــشــاركــون  يــقــارب  كيلييه.  فــلــوران 
الثقافات من زوايــا معرفية  بتنوّعاتها بين  الأكــل  ثقافة 
الاجتماع  وعلم  والتاريخ  الأنثروبولوجيا  مثل  متعدّدة 
وعلم النفس. يشير تقديم الكتاب إلى خصوصية الغذاء 
للحياة  كظاهرة بشرية حيث يجمع بين كونه ضــرورة 
مه وتوارثه، كما أنه يجمع بين 

ّ
ومكوّناً ثقافياً يجري تعل

الحسّية ورمزيات المخيال، وهذه الازدواجية تجعل منه 
اليوم مادة ثرية للبحث العلمي.

نوستالجيا  فــي  نــصــوص  الــحــزيــنــة..  الجغرافيا 
ــذي صـــدر حــديــثــا للشاعر  ــ الأمــكــنــة عـــنـــوان الــكــتــاب ال
الفلسطيني الراحل خيري منصور )1945 – 2018( عن 
منصور  يــدوّن  والنشر«.  للدراسات  العربية  »المؤسسة 
والوجود،  والأفكار  التاريخ  تسائل  نصوصاً  كتابه  في 
بعد عنها قسراً 

ُ
أ التي  إلــى فلسطين  وتشير خصوصاً 

الغلاف:  عــام 1967، ومنها ما كتبه على  احتلالها  بعد 
»كــم ربــع قــرن في العمر كي يتسع لكل هــذه الهجرات؟ 
إلــى أمكنة،  التي عــدت فيها  المــرات  ســؤال باغتني بعدد 
عشت فيها زمناً.. وكنت كلما لملمت أشيائي لوضعها 

في الحقيبة أنسى الأشياء ذاتها«.

عن »مركز دراسات الوحدة العربية« صدر كتاب دولة 
المصارف: تاريخ لبنان المالي لـ هشام صفي الدين. 
لبنان«  »مــصــرف  افــتــتــاح  ذكـــرى  بمناسبة  العمل  يــأتــي 
تركيب  يعيد  وهــو   ،1964 نيسان/إبريل  مــن  الأول  فــي 
تاريخ تأسيس البنوك في لبنان بتداخلاتها المتنوّعة مع 
مالي  الخليج كمركز  الهجرة وصعود  مثل  عدة عوامل 
الكبرى  السياسية  بالمتغيّرات  البنوك  بيئة  ر 

ّ
وتأث عالمي 

يمثل  لبنان.  وحــرب  الشهابية،  المرحلة  سياسات  مثل 
الكتاب زاوية جديدة في فهم تاريخ لبنان ومتغيّراته، كما 
ــطــرح على النخب 

ُ
ت يــقــدّم مسالك إجــابــة لعدة أسئلة  أنــه 

اللبنانية اليوم.

الــتــكــفــيــر فـــي الــجــامــعــة الــتــونــســيــة عـــنـــوان كــتــاب 
جــديــد لــلــبــاحــث والـــروائـــي شــكــري المــبــخــوت صـــدر عن 
بــدأه  ثــالــث مــن مــشــروع  العمل هــو جــزء  »مسكلياني«. 
التكفير في  المــؤلــف فــي 2018 بــعــنــوانٍ جــامــع: »تــاريــخ 
القضايا  الأول مجموعة من  تونس«، وتناول في جزئه 
الــتــي كـــان مــحــورهــا اتــهــام مثقفين فــي عــقــائــدهــم، مثل 
الــطــاهــر الــحــداد وعــبــد الــعــزيــز الثعالبي، ومــن ثــمّ تناول 
»أبــنــاء بورقيبة« - ظهور  - وكــان بعنوان  الثاني  جــزؤه 
بقضايا  زعلاقته  تــونــس،  فــي  السياسي  الإســـام  تيار 
 من محمد الشرفي ويوسف الصديق، ليدرس 

ّ
تكفير كل

الجزء الثالث من العمل تحوّل التكفير إلى سجال عِلمي.

عن منشورات »دار السلاسل«، صدرت مؤخراً ترجمة 
ــؤاد مـــرعـــي عـــن الـــروســـيـــة مــبــاشــرة  ــ جـــديـــدة أنــجــزهــا فـ
دوستويفسكي.  فيودور  لـ  والعقاب  الجريمة  لرواية 
يشير تقديم الترجمة أن الطبعة الجديدة »ليست تدقيقاً 
الــروايــة، ولا تعريباً  لترجمة سابقة ولا رصــداً لأحـــداث 
يــســرد بــالــلــغــة الــعــربــيــة مــعــانــي الــنــص الأصـــلـــي، بــل هو 
محاولة مخلصة سعت قدر الإمكان إلى أن تكون أمينة 
للنص الروسي، فتجد الصيغ المكافئة له في العربية من 
حيث المعنى و الأسلوب والخصائص الجمالية و الفنية«. 
تعدّ الرواية التي صدرت عام 1866 أوّل عمل لفت الانتباه 

إلى عبقرية دوستويفسكي.

صالح بن يوسف: حياة وكفاح عنوان كتاب سيَري 
التونسي  للمؤرخ  صدر عن منشورات »نقوش عربية« 
منصف الشابي يعود فيه إلى إحدى أبرز الشخصيات 
الــذي  الكتاب  الفرنسي.  الاستعمار  ضــدّ  ناضلت  التي 
صــــدر بــالــفــرنــســيــة يـــقـــدّم أطـــروحـــة مـــضـــادّة لــعــدد من 
التحرّر  مرحلة  تاريخ  حــول  المتداولة  الرسمية  الــروايــات 
زل بن يوسف بكونه معارضاً 

ُ
من الاستعمار، فقد اخت

لسياسات الاستقلال الجزئي التي كان يقودها الحبيب 
الرجعية  مثل  لتهم  عرضة  جعله  الــذي  الأمــر  بورقيبة، 
المنفى  إلــى  إلــى هروبه  أدّى  ما  النظام،  ومحاولة زعزعة 

ولاحقاً تمّ اغتياله في ألمانيا عام 1961.

بصيغتيْ  أتالي  يتلاعب فيها جاك  التي  الأولى  المرة  ليست هذه هي 
معنى  على  أحدهما  فنحمل  كتبه،  عناوين  في  والجمع  المفرد 
الثاني، إذ إنّ الأمر بات أشبه بمتلازمة تبدو كأنهّا ظاهرة أسلوبية توافق 
أهواء المفكّر الفرنسي. فقبل »تواريخ الميديا«، أصدر »تواريخ الزمن« 
)1982(، و»تواريخ البحر« )2017(، و»تواريخ الغذاء« )2019(، لكنهّ اختار 

أن يكون كتابه »تاريخ الحداثة« )2013( في صيغة المفرد.

التلاعب بصيغة الجمع

نظرة أولى

تواريخ الميديا حديث عن الحقيقة وغيابهِا في آن

يهتم  الذي  ذلك  أي  مؤرخّ،  مثل  أتالي  جاك  يبدو  الأخير،  كتابه  في 
التصنيفات  سلمّ  على  النقيض  الطرف  على  يقع  لكنهّ  بالماضي، 
المعرفية؛ فهو كما عُرف في كتابات سابقة عالم مستقبليات. يبدو 

التاريخ مجردّ ذريعة كي ينُبئنا بمصائر البشرية وممكناتها

)Getty( تجهيز عملاق للفنان الهندي أنيش كابور في شيكاغو
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رياضة

حطمت العداءة الكينية روث شيبنغيتش الرقم 
القياسي العالمي لنصف الماراثون بتتويجها 

بنصف ماراثون إسطنبول بزمن قدره ساعة و4 
دقائق وثانيتان. وفازت شيبنغيتش بنصف 

ماراثون إسطنبول للمرة الثالثة في مشوارها 
بعد نسختي 2017 و2019. وحطمت شيبنغيتش 

الرقم القياسي الذي سجلته الإثيوبية أبابيل 
يشانه عندما فازت بنصف ماراثون رأس الخيمة 

الإماراتي بزمن قدره ساعة وأربع دقائق و31 ثانية.

كشفت وزيرة الرياضة الفرنسية، روكسانا 
ه يجري بحث إمكانية تأجيل 

ّ
ماراسينيانو، أن

بطولة رولان غاروس للتنس للعام الثاني، بسبب 
تفشي فيروس كورونا. وصرحت ماراسينيانو: 
»نجري مباحثات مع الاتحاد الفرنسي للتنس 

لمعرفة ما إذا كان يجب تغيير موعد البطولة. 
نحاول الحد من فرص التجمعات في الرياضات 
الاحترافية«. ومن المقرر أن تقام البطولة بين 17 

مايو/ أيار و6 يونيو/ حزيران المقبلين.

وج فريق الوحدات بلقب كأس السوبر الأردني 
ُ
ت

في كرة القدم الـ14 في تاريخه بعد فوزه على 
الجزيرة بهدفين نظيفين على ملعب عمان الدولي. 

وصالح الوحدات بهذا اللقب جماهيره الغاضبة 
بعد خسارة نهائي درع الاتحاد أمام الجليل 

وج الموسم 
ُ
بركلات الترجيح، وكان الوحدات ت

 للدوري الأردني ودرع الاتحاد، 
ً
الماضي بطلا

في وقت قرر اتحاد كرة القدم إلغاء بطولة كأس 
الأردن بسبب تفشي فيروس كورونا.

روث شيبنغيتش تحطم 
الرقم القياسي العالمي 

لنصف الماراثون

الحكومة الفرنسية تبحث 
إمكانية تأجيل بطولة 

رولان غاروس

كأس السوبر الأردني: 
الوحدات يتُوج للمرة الـ14 

في تاريخه

كلل البولندي 
هوبرت 
هوركاتش 
مسيرته 
الرائعة في 
بطولة ميامي 
المفتوحة لتنس 
الأساتذة، ذات 
الـ1000 نقطة، 
بالتتويج باللقب 
إثر فوزه في 
المباراة النهائية 
على الإيطالي 
يانيك سينر 
بمجموعتين 
دون رد، 
ليدشن ألقابه 
في بطولات 
الماسترز. واحتاج 
صاحب الـ24 
سنة لساعة 
و44 دقيقة من 
أجل حفر اسمه 
ضمن المتوجين 
بلقب البطولة 
بنتيجة )7 - 6(، 
)7 - 4( و)6 - 4(.

)Getty( أكمل اللاعب البولندي المفاجأة وتُوج باللقب

هوبرت بطل ميامي
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مجدي طايل

العربية  الأنــديــة  نتائج  تباينت 
في سباق الجولة الثالثة، لمرحلة 
المجموعات لكأس الكونفيدرالية 
فتصاعدت   ،2021-2020 لمــوســم  الأفــريــقــيــة 
أسهم قلة مــن الــفــرق وتــراجــعــت أسهم فرق 
المؤهلة  البطاقات  رحــلــة حصد  فــي  أخـــرى، 
إلـــى الــــدور ربـــع الــنــهــائــي، والاســـتـــمـــرار في 

سباق المنافسة على اللقب.
كتبت الجولة الثالثة انتصاراً عربياً وحيداً، 
كــــان بــطــلــه الـــرجـــاء المـــغـــربـــي، فــيــمــا لاحــقــت 

2829
رياضة

تقرير

الـــتـــعـــادلات فـــرق الأهـــلـــي الــلــيــبــي، وشبيبة 
القبائل الجزائري، ونهضة بركان المغربي، 
والنجم الساحلي والصفاقسي التونسيين، 
وأخــيــراً خسارة بيراميدز المــصــري، ووفــاق 
سطيف الــجــزائــري. فــي المــجــمــوعــة الأولـــى، 
وتعقدت آمال أهلي بنغازي الليبي، ووفاق 
سطيف الجزائري بعدما فشلا في تحقيق 
أورلانــدو  مع  بنغازي  أهلي  الفوز. وتعادل 
ــراتـــس بـــطـــل جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا مــــن دون  ــيـ بـ
أهــداف، في لقاء سيطرت الفرص الضائعة 
على أحــداثــه، ليرفع الأهــلــي رصــيــده إلــى 4 
ــــدو بــيــراتــس.  نــقــاط، مــقــابــل 5 نــقــاط لأورلانـ

وفي المجموعة نفسها، تلقى وفاق سطيف 
الـــجـــزائـــري خـــســـارة مــؤلمــة بــالــســقــوط أمـــام 
إنــيــيــمــبــا الــنــيــجــيــري بــهــدفــن مــقــابــل هــدف 
إنييمبا رصــيــده  الأخــيــر. ورفـــع  فــي ملعب 
إلــى 6 نــقــاط فــي المــركــز الأول، مقابل نقطة 
لــوفــاق سطيف الــذي بــات فــي حاجة للفوز 
في الجولة المقبلة. وكان التقدم من نصيب 
وفاق سطيف عبر لاعبه منصف بقرار، ورد 
ثم  لإنييمبا،  بالتعادل  أولاديــبــو  أوغستين 
أضاف توسن أومويلي الهدف الثاني. ولم 
يــقــدم وفــــاق ســطــيــف الـــعـــرض المــنــتــظــر منه 
ســوى فــي أول 30 دقــيــقــة، وتــراجــع بعدها، 
ليخطف إنييمبا 3 نقاط غالية. وأرجع نبيل 
الــكــوكــي، المــديــر الــفــنــي لــوفــاق ســطــيــف، في 
إنييمبا،  أمــام  الصحافي، خسارته  المؤتمر 
إلـــى الإجــهــاد الــبــدنــي مــن تــوالــي المــبــاريــات 
وضغط أجندة وفاق سطيف، بالإضافة إلى 
ضعف الخبرة لدى عدد من لاعبي الفريق، 
 

ّ
وغياب التركيز عن المدافعين، مشيراً إلى أن

المنافسة على  فــي  زالـــت قائمة  مــا  الــفــرصــة 
الثلاث  الجولات  في  الفوز  التأهل، شريطة 
قدرة  في  الكاملة  ثقته  على  مشدداً  المقبلة، 
لاعــبــيــه عــلــى تــعــويــض الـــخـــســـارة، والـــفـــوز 
التأهل  فــي  الآمـــال  وإنــعــاش  إنييمبا،  على 
خـــال لــقــاء الــفــريــقــن بــالــجــولــة الــرابــعــة في 
المجموعة. وأضــاف الكوكي: »أعــد جماهير 
وفاق سطيف بالقتال حتى آخر لحظة في 
المجموعة على بطاقة التأهل إلى الدور ربع 
الــنــهــائــي، سنطوي الــخــســارة وســنــركــز في 
تحسين  على  إنييمبا  أمـــام  المقبلة  المــبــاراة 

أهلي بنغازي تعادل 
مع أورلاندو بيراتس بطل 

جنوب أفريقيا

يتصدر السائق زاركو 
بطولة العالم برصيد 

40 نقطة

جانبنا الهجومي. ما زلت أرى فريقي قادراً 
 علينا التحسن 

ّ
على بلوغ الدور المقبل، لكن

القتالية، وهــو ما أسعى  بــالــروح  والتحلي 
لبثه في قلوب اللاعبين خلال الأيام المقبلة 
مع طيّ صفحة الخسارة الأخيرة أمام بطل 

نيجيريا«.
وفــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة، تـــعـــادل نــهــضــة 
بــركــان المــغــربــي، حــامــل الــلــقــب مــع شبيبة 
الــقــبــائــل الــجــزائــري مــن دون أهــــداف، على 
نــقــطــتــن  الــــبــــركــــان  لـــيـــفـــقـــد  الأول،  مـــلـــعـــب 
غــالــيــتــن، ويــرفــع رصــيــده إلـــى 4 نــقــاط في 
ــز الـــثـــالـــث، مــقــابــل 5 نـــقـــاط لــلــشــبــيــبــة  ــركـ المـ
تراجع خطوة وأصبح وصيفاً. وفي  الــذي 
المجموعة نفسها، نجح القطن الكاميروني 
في حصد 3 نقاط غالية خارج ملعبه، بعد 
الزامبي  نابسا ستارز  على مضيفه  الفوز 
رصيده  القطن  ليرفع  رد،  دون  مــن  بــهــدف 
المركز الأول، ولديه فرصة  6 نقاط في  إلى 
ــر عــلــى مــلــعــبــه، وتــعــزيــز  ــوز آخــ تــســجــيــل فــ

الـــفـــرنـــســـي  ــا«  ــ ــاهـ ــ ــامـ ــ »يـ ــريــــق  فــ دراج  أحـــــــرز 
فــابــيــو كــــوارتــــارارو، المــركــز الأول فــي سباق 
فئة »مــوتــو جــي بــي« خــال جــائــزة الــدوحــة 
الثانية  المرحلة  النارية،  للدراجات  الكبرى 
الــجــديــد، بتقدمه عــلــى مواطنه  المــوســم  مــن 
ــو. وبــعــدمــا كــان  ــ دراج دوكـــاتـــي، يــــوان زاركــ
الثاني ضمن فئة  المنطلقين في سباقه  أول 
الـــكـــبـــار، أنـــهـــى الإســـبـــانـــي خـــورخـــي مــارتــن 
)دوكاتي-أفينتيا( السباق، في المركز الثالث، 

ليكمل منصة التتويج.
وفي أول تعليق له بعد الفوز، قال كوارتارارو 
الليلة،  اللحظة  بــهــذه  »ســأســتــمــتــع  مــازحــا: 
ــدز لــــذيــــذة« مــضــيــفــا: »شــقــقــت  ــالـ ــدونـ ــاكـ ــمـ بـ
والحلبة  السرعة  الثامن.  المركز  من  طريقي 
كانتا مختلفتين عن التجارب الحرة الرابعة 
والأخـــيـــرة ولــفــة الإحـــمـــاء«، وكــشــف: »لطالما 

الأولين، فيما تعود المرة الأخيرة التي صعد 
إلى  التتويج  منصة  إلــى  فرنسيان  خلالها 
عام 1954 في رينس الفرنسية، حين فاز بيار 
 

ّ
 جاك كولو ثالثاً. وبعدما حل

ّ
مونوريه، وحل

ثانياً في السباق الافتتاحي خلف الإسباني 
مارك فينياليس )ياماها(، تمكن زاركــو من 
العام برصيد  الترتيب  التربع على صــدارة 
40 نقطة، بفارق أربــع نقاط عن كوارتارارو 
 خامساً قبل أسبوع، ثم نجح أول 

ّ
الذي حل

من أمس الأحد، في تحقيق فوزه الرابع في 
الفئة الكبرى والخامس عموماً.

ويــخــوض الــفــرنــســيــان المــوســم الــجــديــد مع 
فريقين جديدين ما يزيد من أهمية ما حققاه 
الإسبانيان  وأكمل  القطريين.  السباقين  في 
ــنــــس )ســــــوزوكــــــي( وفــيــنــيــالــس  ــيـــكـــس ريــ ألـ
)يــامــاهــا( المـــراكـــز الــخــمــســة الأولــــى فــي هــذا 
ــداً لـــدراجـــي  ــ ــان مــخــيــبــا جـ ــ ــذي كـ ــ الـــســـبـــاق الــ
»يــامــاهــا - أس أر تـــي« الإيــطــالــيــن فــرانــكــو 
مــوربــيــديــلــي وصــيــف بــطــل المــوســم المــاضــي 
 فــي المــركــز الــثــانــي عــشــر( والأســـطـــورة 

ّ
)حـــل

 فــي المــركــز الــســادس 
ّ

فالنتينو روســـي )حـــل
عــشــر، بــعــدمــا انــطــلــق مـــن المـــركـــز الــــــ21 قبل 
الأخير في أســوأ انطلاقة له خــال مسيرته 

في الفئة الكبرى(.
بانيايا  فرانتشيسكو  الآخـــر  الإيــطــالــي  أمــا 
 ثالثاً الأحد قبل الماضي، 

ّ
)دوكاتي( الذي حل

ــاء فــــي المــــركــــز الــــــســــــادس، أمـــــــام حــامــل  فــــجــ
الــلــقــب الإســـبـــانـــي جـــــوان مــيــر )ســــوزوكــــي( 
والجنوب أفريقي براد بايندر )كاي تي أم( 
والأسترالي جاك ميلر )دوكاتي( والإسباني 
ــر ألــيــكــس إســـبـــارغـــارو )أبــريــلــيــا( على  الآخــ
الـــتـــوالـــي. وبــعــدمــا أمــضــت قـــرابـــة شــهــر في 
قطر، حيث أقيمت أيضاً التجارب الشتوية، 
تــنــتــقــل بــطــولــة الــعــالــم الـــى أوروبـــــا اعــتــبــاراً 
مــن 18 إبــريــل/ نيسان الــجــاري، مــع جائزة 

بورتيماو البرتغالية.

فوز لوّز مجدداً
بــعــدمــا بـــات الأحــــد قــبــل المـــاضـــي أول دراج 
ــن المـــرحـــلـــة  ــ ــرج مـــنـــتـــصـــراً مـ ــخــ بـــريـــطـــانـــي يــ
الافتتاحية، حقق سام لوّز، فوزه الثاني على 
التوالي في مستهل الموسم، في فئة موتو 2، 
متقدماً مجدداً على زميله الأسترالي، ريمي 
غـــاردنـــر، بــفــارق 0.190 ثــانــيــة. وعــلــى غــرار 
الخمسة  المــراكــز  كانت  الافتتاحية،  المرحلة 
 

ّ
الأولــى من نصيب فريق »كاليكس« إذ حل

أمـــام  ثــالــثــا  فـــرنـــانـــديـــس  راوول  ــبـــانـــي  الإسـ
الإيــطــالــي مـــاركـــو بــيــتــزيــكــي والــيــابــانــي آي 

أوغورا توالياً.
ورفع لوّز رصيده في الصدارة الى 50 نقطة 

كــامــلــة، بــفــارق 10 عــن غـــاردنـــر، فيما يحتل 
نقطة.   27 الثالث برصيد  المركز  فرنانديس 
 »الرياح كانت حاضرة 

ّ
وكشف البريطاني أن

ــان مــن الــســهــل الــبــقــاء فــي الــخــلــف )خلف  وكـ
الـــدراجـــن المــتــواجــديــن أمـــامـــه(، لــكــن بعدما 
أصبحت في المقدمة عانيت للابتعاد بسبب 
الرياح«. وتابع: »قمت بعمل جيد حقاً خلال 
هـــذه الأســابــيــع الــثــاثــة فــي قــطــر. بإمكاني 
الـــذهـــاب إلــــى )الـــســـبـــاق الــبــرتــغــالــي المــقــبــل( 

بورتيماو بمعنويات جيدة«.

إنجاز هائل للإسباني آكوستا 
فـــي فــئــة مـــوتـــو 3، حــقــق الــــــدراج الإســبــانــي 
ــذي يــخــوض  ــ ــ ــا، الـ ــتــ ــافــــع، بــــيــــدرو آكــــوســ ــيــ الــ
مــع »كـــاي تــي أم« موسمه الأول فــي بطولة 
الـــ16  ابــن  العالم، إنجازاً هائلًا بعدما خــرج 
 مــا حققه 

ّ
ســنــة مــنــتــصــراً. وأكــــد آكــوســتــا أن

 ثانياً 
ّ

الأحد قبل الماضي في لوسيل حين حل
خلف الإسباني خاومي ماسيا )كاي تي إم(، 
لم يكن وليد الصدفة بل إنّه يتمتع بموهبة 
كــبــيــرة جـــداً وهـــو بـــات أول دراج فــي تــاريــخ 
من  انطلاقه  بعد  بالسباق  يفوز  الفئة  هــذه 

خط الحظائر.
وتقدم الإسباني في نهاية اللفات الـ18 التي 
شـــهـــدت اصـــطـــدامـــا بـــن مـــواطـــنـــه جــيــريــمــي 
ألكوبا والاسكتلندي جون ماكفي، حين كانا 
ــدارة الــســبــاق، على الــجــنــوب أفريقي  فــي صـ
داريـــن بــايــنــدر )هــونــدا( بــفــارق ضئيل جداً 
بــلــغ 0.039 ثــانــيــة، فــي وقـــت جـــاء الإيــطــالــي 
نيوكولو أنتونيلي )كاي تي أم( ثالثاً بفارق 
0.482 ثــانــيــة. وتــربــع آكــوســتــا على صــدارة 
الــتــرتــيــب الــعــام بــرصــيــد 45 نــقــطــة، وبــفــارق 
تــســع نـــقـــاط عـــن بـــايـــنـــدر الـــثـــانـــي، فـــي وقــت 
بـــ32 نقطة  الثالث  المركز  إلــى  تراجع ماسيا 
بالمركز  الأحـــد،  أمــس  مــن  أول  اكتفى  بعدما 

التاسع.
ــيـــب الــــــدراجــــــن الـــخـــمـــســـة الأوائــــــــــل فــي  ــرتـ تـ
ســبــاق مــوتــو جــي بـــي: 1- الــفــرنــســي فابيو 
دقــيــقــة،   42:23.997 )يـــامـــاهـــا(  ــارارو  ــ ــــوارتـ كـ
2- الفرنسي يــوان زاركــو )دوكــاتــي-بــرامــاك( 
خورخي  الإسباني   -3 ثانية،   1.457 بفارق 
مارتن )دوكاتي-براماك( بفارق 1.500 ث، 4- 
أليكس رينس )سوزوكي( بفارق  الإسباني 
فينياليس  مافريك  الإسباني   -5 ث،   2.088

)ياماها( بفارق 2.110 ث.
فـــي المـــقـــابـــل أمـــســـى تــرتــيــب بــطــولــة الــعــالــم 
فــي المــوســم الــحــالــي: 1- زاركـــو 40 نقطة، 2- 
كوارتارارو 36 نقطة، 3- فينياليس 36 نقطة، 

4- بانيايا 26 تقطة، 5- رينس 23 نقطة.
)فرانس برس(

جائزة الدوحة الكبرى: ثنائية فرنسية تاريخية
تواصلت منافسات 

»موتو جي بي« للموسم 
الحالي، وشهدت هذه 

الجولة تفوقاً فرنسياً 
واضحاً، بعدما صعد 

كلٌّ من فابيو كوارتاراو، 
ويوان زاركو، إلى منصة 

التتويج، مع تسجيل رقم 
تاريخي في المنافسات 

العالمية

الرجاء حسم مواجهته أمام بيراميدز )رزق عبد المجيد/ فرانس برس(

)Getty( ًالثنائي الفرنسي حقق إنجازاً تاريخيا

حققت الأندية العربية نتائج متباينة في الجولة الثالثة، لمرحلة 
المجموعات من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، في 
النهائي من  البطاقات المؤهلة إلى الدور ربع  سباق حصد 

المنافسة

في  نابسا  مــاقــاة  عند  المقدمة  فــي  موقعه 
المقبلة. الجولة 

وفــــي المــجــمــوعــة الــثــالــثــة، انــتــهــى الــديــربــي 
ــداف، بين  ــ الــتــونــســي بــالــتــعــادل مــن دون أهـ
الـــنـــجـــم الـــســـاحـــلـــي وضـــيـــفـــه الــصــفــاقــســي، 
 مــنــهــمــا نــقــطــة. ورفـــــع الــنــجــم 

ّ
لــيــحــصــد كــــل

ــقـــاط فــــي المــــركــــز الـــثـــانـــي،  ــــى 4 نـ رصــــيــــده إلـ
مقابل 5 نقاط للصفاقسي، الذي عاد بنقطة 
وحافظ على تصدره جدول الترتيب. ونجح 
ــر الــفــنــي لــلــصــفــاقــســي، في  مـــورســـيـــا، المـــديـ
راقــب خلاله  دفــاعــي محكم،  تكتيك  تطبيق 
تشكيلة  فــي  التهديفية  الــخــطــورة  مــصــادر 
النجم، التي يتصدرها سليمان كوليبالي، 
كما  كشريدة،  ووجــدي  الصفاقسي،  وأيمن 
ــدات عـــبـــر فــــراس  ــ ــرتـ ــ ــــاح المـ اعـــتـــمـــد عـــلـــى سـ
شــواط، ومحمد صولة، ولم يوفق في أكثر 
من هجمة، ليفقد النجم نقطتين غاليتين في 
ملعبه تحت قيادة مدربه الأسعد الدريدي. 
وفي المجموعة نفسها، حقق دي غراف كار 
السنغالي أول فوز له في المجموعة، بتغلبه 
على ساليتاس البوركيني بهدفين من دون 
رد، لــيــرفــع دي كــــار رصـــيـــده إلــــى 4 نــقــاط، 

مقابل 3 نقاط لساليتاس.
وفي المجموعة الرابعة، حسم نادي الرجاء 
المـــغـــربـــي المـــواجـــهـــة المـــصـــريـــة – المــغــربــيــة، 
بــالــفــوز عــلــى بــيــرامــيــدز بــهــدفــن مــقــابــل لا 
شــيء فــي المــغــرب. ورفــع الــرجــاء بهذا الفوز 
ــــز الأول،  ــــركـ المـ ــــي  فـ ــاط  ــقــ نــ  9 إلــــــى  ــــده  ــيـ ــ رصـ
مقابل 6 نقاط لبيراميدز في المركز الثاني، 
وتــلــقــى معها أول خــســارة. مــن جــانــبــه أكــد 
جــمــال الــســامــي، المــديــر الفني لــلــرجــاء، في 
 الفوز يعد خطوة 

ّ
تصريحات تلفزيونية، أن

مهمة في حسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع 
النهائي. وأرجع المدير الفني فوز فريقه إلى 
الهجوم الضاغط في الشوط الأول والسعي 
وقـــــال: »سجلنا  مــبــكــراً،  المـــبـــاراة  قــتــل  وراء 
ــــذي ســاهــم  ــر الـ ــ هـــدفـــن مــبــكــريــن، وهــــو الأمـ
فــي تــراجــع الأداء بعض الــشــيء فــي الشوط 
الــثــانــي. نــريــد الــعــودة مــن الــقــاهــرة بنتيجة 
المجموعة  قــمــة  عــلــى  للحفاظ  طيبة  أخـــرى 
بـــخـــاف حــســم بــطــاقــة الـــتـــأهـــل إلــــى الــــدور 
ربع النهائي للبطولة القارية«. في المقابل، 
أرجع الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير 
إلــى سوء  فريقه،  خــســارة  لبيراميدز  الفني 
الأفضلية  ومــنــح  اللقاء  إدارة  فــي  التحكيم 
ــاء. وقـــــــال أروابـــــاريـــــنـــــا فــــي المـــؤتـــمـــر  ــرجــ ــلــ لــ
الــصــحــافــي لــلــمــبــاراة: »الــحــكــم لــم يــوفــر لنا 
الـــحـــمـــايـــة، هـــنـــاك كــثــيــر مـــن الــــحــــالات الــتــي 
القوية،  الالــتــحــامــات  أثـــارت جـــدلًا لا سيما 
مما أثـــار القلق لــدى الــاعــبــن، وهــو سبب 
مقابل لا شيء،  بهدفين  الخسارة  في  كبير 
كــمــا فــقــدنــا لاعــبــا مــهــمــا بــســبــب الإصـــابـــة«. 
وفي المجموعة نفسها، حقق نكانا رديفلز 
الزامبي، أول فوز له في البطولة، وجاء على 
مقابل  بهدف  التنزاني،  نامونغو  مضيفه 
لا شــيء فــي ملعب الأخــيــر، ليحصد أول 3 
نقاط له في سباق المجموعة. وسجل هدف 
المــــبــــاراة الــوحــيــد ديـــامـــونـــد تــشــيــكــويــكــوي، 
المنافسة  في  آماله  الزامبي  الفريق  لينعش 

على وصافة المجموعة على الأقل.

السلامي،  جمال  المدرب،  تعرض  بيراميدز،  على  الرجاء  انتصار  عقب 
بالرحيل،  السابق  قراره  عن  والتراجع  بالاستمرار  إقناعه  أجل  من  لضغوط 
في ظلّ تحسن النتائج، مع دعمه 
معنوياً وجماهيرياً بشكل لافت في 
السلامي  وقــال  المقبلة.  المرحلة 
على  اللاعبين  »أشكر  اللقاء:  بعد 
وموقفهم.  الكامل  دعمهم 
إعلاني  بعد  الــبــقــاء  مني  طلبوا 
موقفي  لكنّ  الرحيل،  في  رغبتي 

الجديد لن أكشف عنه حالياً«.

ضغوط لبقاء السلامي

حلمت بالفوز في قطر، لكن لسوء الحظ لم 
أكــن الأول« الــذي يفوز في قطر هــذا الموسم 
بــســبــب إقـــامـــة ســبــاقــن عــلــى الـــتـــوالـــي على 
وهي  الأولــى  المرحلة  )أقيمت  لوسيل  حلبة 
ــارس/ آذار  ــ جـــائـــزة قــطــر الــكــبــرى فـــي 28 مــ

الماضي على الحلبة نفسها(.
ــى فــي تــاريــخ الــفــئــة الأولـــى  وهـــي المـــرة الأولــ
 فــيــهــا فـــرنـــســـيـــان فــــي المـــركـــزيـــن 

ّ
ــتـــي يـــحـــل الـ

الكونفيدرالية 
الأفريقية

ــــي« مـــديـــنـــة لـــــوس أنــجــلــيــس نتائج متباينة للعرب ــربـ ــ انـــتـــهـــى »ديـ
لــصــالــح فــريــق كــلــيــبــرز، الــفــائــز عــلــى حامل 
ألــحــق  وقــــت  فـــي   ،)84-104( لــيــكــرز  الــلــقــب 
شيكاغو بولز الخسارة الثانية توالياً بضيفه 
من  الشرقية،  المنطقة  ثاني  نتس،  بروكلين 
في   ،)107-115( هــاردن  نجمه جيمس  دون 
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. في 
أنــجــلــيــس وعــلــى مــلــعــب »ستايبلس  لـــوس 
سنتر« خلف أبواب موصدة أمام الجماهير 
)سيسمح لها بالدخول بــدءاً من 15 الشهر 
الحالي(، انتهى »ديربي« المدينة بفوز كليبرز 
على ليكرز، المفتقد لجهود الثلاثي: »الملك« 
الكاحل  فــي  ليبرون جيمس بسبب إصــابــة 
الأيمن، وأنتوني ديفيس )ربلة الساق ووتر 
العرقوب( والوافد الجديد أندري دروموند 
)أصبع القدم(. ولم يشكّل ليكرز عبئاً كبيراً 
على كليبرز، الذي أنهى سلسلة من خسارتين 
توالياً للعودة إلى سكة الانتصارات وتعزيز 
مركزه الثالث في المنطقة الغربية، بفوزه الـ 
33 مقابل 18 هزيمة. وتألق في صفوف الفائز 
كواهي لينارد مع 19 نقطة و10 متابعات و8 
تمريرات حاسمة، وأضاف بول جورج 16 و7 
متابعات. في المقابل، كان ماركوس موريس 
الفريق مع 22 نقطة و7  أبــرز المسجلين في 
نقطة   15 كينارد  لوكي  وأضـــاف  متابعات. 
من على مقاعد البدلاء، فيما استهل القادم 
الجديد لاعب الارتكاز راجون روندو مبارياته 

مع كليبرز بخوضه 13 دقيقة.

كنا الأفضل بدنياً وفزنا بالصراعات
بعد الفوز، قال مدرب كليبرز، تايرون لو »كنا 
رائعين من الناحية الدفاعية، وفرضنا إيقاعنا 
باكراً. كنا الأفضل بدنياً وفزنا بالصراعات«، 
كما أبدى لو رضاه عما قدمه روندو في وقت 
قليل، حيث سجل نقطتين إلى جانب سرقتين، 
وقال »سيكون مفيداً لنا على المدى الطويل. 
يجعل المباراة أسهل، ومن الجيد رؤيته في 
المــلــعــب«. فــي المــقــابــل، كـــان الإســبــانــي مــارك 

غاسول مع 11 نقطة الأساسي الوحيد الذي 
تخطى حاجز الـ 10 نقاط لفريق ليكرز، فيما 
كان لاعب الاحتياط مونتريزل هاريل أفضل 
أن يجنّب  مــن دون  مــع 19 نقطة،  المسجلين 
الـ  مبارياته  في  لفريقه  السادسة  الخسارة 
11 الأخيرة. وخسر ماركيف الذي بدأ المباراة 
أساسياً بقميص ليكرز أمام شقيقه التوأم 
كــلــيــبــرز، مــن دون أن يتمكن  مـــاركـــوس مــع 
من تسجيل أكثر من 9 نقاط. وعن كليبرز، 
قــال مـــدرب ليكرز، فــرانــك فــوغــل »لــم نتمكن 
الدفاعي«، مضيفاً  التعامل مع الضغط  من 
»خضنا أمسية صعبة من ناحية التسديدات. 
السلة  على  التسديدات  مــن  الكثير  خسرنا 
والكرات الحاسمة و21 تسديدة«. وأنهت هذه 
أرضه  على  ليكرز  لفريق  الأخيرة  الخسارة 
قبل أن يستهل سلسلة من خمس مباريات 
خارجها ستبدأ أمام تورونتو رابتورز الذي 
سحق غولدن ستايت ووريرز بفارق 53 نقطة 
في الفوز )150-77(.  ومُني ليكرز بخسارته 
الـــ 19 جعلته يتخلى عــن المــركــز الــرابــع في 
المــنــطــقــة الــغــربــيــة لــصــالــح ديــنــفــر نــاغــتــس، 
الــفــائــز عــلــى أورلانـــــدو مــاجــيــك )109-119(.

بولز يعُزز فرصه بالتأهل 
للـ»بلاي أوف«

وفي المباراة الثانية، حاول نتس قلب الطاولة 
على بولز، بعدما تأخر بفارق 17 نقطة في 
الربع الرابع الأخير، إلا أن المهمة كانت شاقة 
بالرغم من الجهود التي بذلها كايري إيرفينغ 
بتسجيله 24 نقطة و15 تمريرة حاسمة، هي 
الأعــلــى لــه هــذا المــوســم، إلّا أن البعض عاب 
عليه قلة دقته في التسديدات )12 من 27(.  

وفــي ظــل غياب هـــاردن أفضل اللاعبين في 
اليمنى  الــركــبــة  ــار  أوتـ فــي  نتس بسبب آلام 
الــوافــدان الجديدان  وكيفت دورانـــت، ساهم 
المخضرمان بلايك غريفين )تحرّر من عقده 
مع ديترويت بيستونز( ولاماركوس ألدريدج 
)سان أنتونيو سبيرز سابقاً( في إضافة 10 
و11 نقطة توالياً. واجه بولز، اللعب الفردي 
لضيفه بأسلوب لعب جماعي، فسجّل لاعبوه 
الخمسة الذين دفع بهم المدرب أساسيين على 
الــنــقــاط )د.89(،  ــاع  أرض المــلــعــب، ثــاثــة أربــ
فبرز زاك لافــن )25 نقطة(، فــي وقــت فرض 
نفسه  فوتشيفيتش  نيكولا  المونتينيغري 
سريعاً منذ وصــولــه مــن أورلانــــدو ماجيك 
مع 22 نقطة إلــى جانب 13 متابعة. وحقق 
فريق بولز، الذي عزز حظوظه لبلوغ الأدوار 
الإقصائية »بلاي اوف« فوزه العشرين في 
المركز العاشر في المنطقة الشرقية، مقابل 28 
هزيمة. وفــوّت فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 
فرصة تعزيز صدارته في المنطقة الشرقية 
والاستفادة من خسارة ملاحقه المباشر نتس، 
بسقوطه بدوره أمام ممفيس غريزليز )116-

108(، ومني سفنتي سيكسرز بخسارته الـ 
16 مقابل 34 فوزاً، في سجل مماثل لنتس.

وتأخر زملاء النجم الكاميروني جويل إمبيد، 
الغائب للراحة عقب عودته للملاعب بعد فترة 
توقف دامت 10 مباريات بسبب إصابة في 
الثالث،  الــرابــع  مــع نهاية  الــركــبــة، 26 نقطة 
ولم يظهروا بالمستوى المطلوب، باستثناء 
ــاحـــب 21 نــقــطــة و8  تـــوبـــيـــاس هــــاريــــس صـ
متابعات. عند الفريق الفائز، برز جا مورانت 
مع 8 نقاط و10 تمريرات حاسمة، والليتواني 
يوناس فالانتسيوناس بتسجيله 16 نقطة 

والتقاطه 12 متابعة، فيما كان أفضل مسجل 
ديــلــون بــروكــس مــع 17 نــقــطــة. وفـــي مــبــاراة 
أخرى، صعد غريزليز للمركز الثامن متساوياً 
مع فريق سان أنطونيو سبيرز )24 فوزاً و23 
هــزيــمــة(، وأمــــام غــولــدن ســتــايــت ووريــــورز، 
العاشر الذي تعرّض لخسارته الثالثة توالياً 
أمام أتلانتا هوكس )117-111(، بالرغم من أنه 
استعاد نجمه ستيفن كوري. وانتهز كوري 
فرصة تسجيله 37 نقطة للإشادة بالجالية 
الآسيوية في أتلانتا بعد حادثة إطلاق نار في 
ثلاث صالات للتدليك أسفرت عن مقتل ثمانية 
أشخاص، من خلال ارتداء حذاء رياضي رسم 
عليه صورة لأسطورة الفنون القتالية بروس 
السماء،  »تحت  بكتابة  مرفقة  وعائلته  لــي 

هناك عائلة واحدة فقط«.
وبالنسبة للترتيب، يتصدر فريق فيلاديلفيا 
سفنتي سيكسرز المنقطة الشرقية برصيد 34 
فوزاً و16 خسارة، وخلفه في المركز الثاني 
فـــوزاً مــع 16  الـــذي حقق 34  بروكلين نتسر 
خسارة أيضاً، أما صاحب المركز الثالث فهو 
ميلووكي باكس الذي حقق 32 فوزاً مقابل 17 
خسارة، في وقت يحتل فريق أتلانتا هاوكس 
المركز الرابع برصيد 26 فوزاً مع 4 خسارات.

أما في ترتيب المنطقة الغربية، فيتصدر يوتا 
جاز بـ38 فوزاً مع 11 خسارة، وخلفه فينيكس 
صانز برصيد 34 فوزاً و14 خسارة، بينما 
يأتي في المركز الثالث لوس أنجليس كليبيرز 
بـ33 فوزاً و18 خسارة، أما فريق دينفر ناغتس 
فيحتل المــركــز الــرابــع برصيد 31 فــوزاً و18 
خسارة، وأخيراً يحتل ليكرز المركز الخامس 

برصيد 31 فوزاً و19 خسارة.
)فرانس برس(

السلة الأميركية: كليبرز يحسم 
»ديربي« لوس أنجليس

تعرضّ ليكرز لخسارة 
جديدة في منافسات 
دوري السلة الأميركية، 

وذلك أمام منافسه 
لوس أنجليس كليبيرز، 

في وقت عزز شيكاغو 
بولز حظوظه في 

التأهل

)Getty( لوس أنجليس كليبيرز يحتل المركز الثالث في ترتيب المنطقة الغربية
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تــنــطــلــق مـــنـــافـــســـات الــــــــدور ربـــع 
النهائي من دوري أبطال أوروبا 
يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين 
بــمــواجــهــات تــخــيــم عــلــيــهــا الــرغــبــة فـــي فك 
العقد بالنسبة للبعض وفي الثأر بالنسبة 
لــلــبــعــض الآخـــــــر، لـــكـــن الــجــمــيــع بــالــتــأكــيــد 
في  يتمثل  رئــيــســي  واحــــد  هـــدف  يجمعهم 
التقدم خطوة جديدة نحو اللقب الأهم في 
المــوســم. وســتــكــون تصفية الــحــســابــات هي 
ليفربول وباريس  الرئيسي لكل من  الدافع 
سان جيرمان في هذا الدور الإقصائي أمام 
ميونخ  وبـــايـــرن  مــدريــد  ريـــال  منافسيهما 
على الترتيب، في حين ستواجه أندية مثل 
دورتــمــونــد  وبــوروســيــا  ســيــتــي  مانشستر 
وبـــورتـــو وتــشــيــلــســي الــتــحــدي المــتــمــثــل في 
تجاوز هذه المرحلة وبلوغ نصف النهائي 

الذي استعصى عليها كثيراً.
مــن بــن الــحــســابــات المعلقة فــي هـــذا الـــدور 
الإقــصــائــي، تــبــرز مــواجــهــة ليفربول وريــال 
مدريد يوم الثلاثاء في تكرار لنهائي 2018 
حين توج النادي »الملكي« في كييف بلقبه 
الــثــالــث عــشــر فـــي الــتــشــامــبــيــونــز لــيــغ على 

ربع نهائي 
أبطال أوروبا

حيثُ  أوروبا،  أبطال  دوري  لبطولة  النهائي  ربع  الدور  منافسات  تنطلق 
البطولات  لأغلى  الذهبي  المربع  إلى  التأهل  أجل  من  أندية   8 تتنافس 
أن  سبق  التي  للأندية  ثأريا  طابعا  يحمل  المواجهات  وبعض  الأوروبية. 

خسرت في مباريات حاسمة خلال السنوات الماضية
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حساب »الريدز«. وعلى الرغم من أن الفريق 
الـــذي يــقــوده المـــدرب الألمــانــي يــورغــن كلوب 
توج بالبطولة في العام التالي على حساب 
توتنهام، إلا أنــه لم يصفِّ حسابه بعد مع 
ريال مدريد وسيسعى للثأر من الملكي في 
لــإصــابــة، سيرخيو  مــبــاراة سيغيب عنها 
ــان المــصــري مــحــمــد صــاح  رامــــوس الــــذي كـ
ربما ينتظر مواجهته مجدداً بعدما تسبب 
فــي إصــابــتــه قــبــل ثـــاث ســنــوات وحــرمــانــه 
الــذي  ليفربول،  ويُــعــد  اللقاء.  استكمال  مــن 
نــهــائــي  ــع  ــ ربـ 15 دور  بــــن  مــــن   11 تــــجــــاوز 
خاضه في هذه المسابقة، في أمس الحاجة 
للتشبث بفرصه في المسابقة الأوروبية هذا 
الــدفــاع عن  العام خاصة في ظل عجزه عن 

لــقــب »الــبــريــمــيــرلــيــغ« هـــذا المــوســم الـــذي قد 
يفشل فيه حتى في اللحاق بالمراكز المؤهلة 
إلى دوري الأبطال. من جانبه، يواجه ريال 
ــائـــي فـــي لحظة  مـــدريـــد هــــذا الــــــدور الإقـــصـ
حــاســمــة بــالمــوســم، مــع مــعــركــة الكلاسيكو 
أمام المنافس الأزلي برشلونة بين مباراتي 
الـــذهـــاب والإيــــــاب، فـــي تــحــد لـــرجـــال المـــدرب 
الــفــرنــســي زيـــن الــديــن زيــــدان الـــذي يعلم أن 
مفترق  يمثل  الحالي  نيسان  إبــريــل/  شهر 
طرق لفريقه. ويضع ريال مدريد الإسباني 
نصب عينيه عندما يدخل اختباره الصعب 
أمـــــام لــيــفــربــول الإنـــكـــلـــيـــزي، الـــحـــفـــاظ على 
ــو عــدم  ــذا الـــــدور، وهـ ســجــلــه الــذهــبــي فـــي هـ
إليه على مدار  السقوط في كل مــرة يتأهل 
17 ســنــة مــنــذ 2004، حينما خـــرج عــلــى يد 
ــرة في  ــ ــانـــت تــلــك المـ مـــونـــاكـــو الــفــرنــســي. وكـ
الفرنسي  وجــد  )2003-2004(، حيث  موسم 
زين الدين زيدان، المدير الفني الحالي لريال 
مـــدريـــد وكــــان حــيــنــهــا لاعــبــا بــالــفــريــق، هو 
وزمــاؤه أنفسهم خــارج البطولة بأفضلية 
الهدف خارج الأرض، بعد نهاية مواجهتي 

الذهاب والإياب بالتعادل )5 – 5(.
وتمكن كل فريق من الفوز على ملعبه، حيث 
حسم »الميرينغي« مواجهة الذهاب في ملعب 
»سانتياغو برنابيو« بنتيجة )4-2(، وسجل 
حينها »صديق الأمس« وأحد نجوم الفريق 
موريينتيس  فــرنــانــدو  الــســابــقــن  »المــلــكــي« 

الهدف الثاني للفريق الفرنسي.
وكانت الأفضلية في الإيــاب لفريق الإمــارة 
الــفــرنــســيــة عـــلـــى مــلــعــبــه )لــــويــــس الـــثـــانـــي( 
بنتيجة )3 – 1(، وتمكن خلالها موريينتيس 
أيــضــا مـــن هـــز شــبــاك ريــــال مـــدريـــد، وأكــمــل 
قبل  النهائي  نحو  طريقه  مــونــاكــو  بعدها 
أن يصطدم ببورتو البرتغالي، تحت قيادة 

جوزيه مورينيو، ويسقط بثلاثية نظيفة.
وظل بعدها صاحب المقام الرفيع في دوري 
الأبــطــال برصيد 13 لقباً عــاجــزاً عــن تخطي 
النهائي لست سنوات، حتى أتت  عقبة ثمن 
الــذي  مورينيو،  جــوزيــه  بالبرتغالي  الإدارة 
الــفــريــق لتخطي عقبة هــذا  قــيــادة  مــن  تمكن 
الدور، ولكنه ظل عاجزاً أيضاً عن رفع »الكأس 
ذات الأذنين«، على مدار المواسم الثلاثة التي 
الــفــنــي الملكي  المــديــر  جــلــس فيها عــلــى مقعد 
نــجــح  مــــــــرات،  الــــثــــاث  ــــال  ــ وخـ  .)13-2010(
فــريــق »المــيــريــنــغــي« فــي عــبــور دور الثمانية 
أمـــام تــوتــنــهــام هوتسبر الإنــكــلــيــزي وأبــويــل 
نــيــقــوســيــا الــقــبــرصــي وأخـــيـــراً غــلــطــة ســـراي 
الــتــركــي عــلــى الــتــرتــيــب. واســـتـــمـــرت سلسلة 
الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة لــلــعــمــاق الإســبــانــي في 
ربــــع الــنــهــائــي حــتــى بــعــد رحـــيـــل مــوريــنــيــو 
وقدوم الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي نجح 
في أول محاولة في قيادة الفريق نحو نصف 

مانشستر سيتي يسعى 
لتخطي عقدة الدور ربع 

النهائي

لوبيتيغي: انتصرنا على أحد أفضل أندية العالم
ــــدرب فـــريـــق إشبيلية  لــوبــيــتــيــغــي، مـ ــدا يـــولـــن  بــ
ــيــــداً، وبـــشـــكـــل خــــــاص بـــالـــاعـــبـــن الـــذيـــن  ــعــ ســ
انــتــصــروا عــلــى مــتــصــدر »الــلــيــغــا« وعــلــى أحــد 
أفضل أندية العالم أتلتيكو مدريد، بهدف نظيف 
ــة الــــــ29 مـــن »الــلــيــغــا«.  ضــمــن مــنــافــســات الــجــول
وأوضح لوبيتيغي خلال المؤتمر الصحافي بعد 
)رامـــون سانشيث  ملعب  التي شهدها  المــبــاراة 
بيثخوان(: »قدمنا مباراة كبيرة، وحصلنا على 
المــكــافــأة، فــي مــبــاريــات أخــــرى لــم تــســر الأمـــور 
أن تُهدر  السهل  المــدرب حديثه قائلًا: »ليس من  اليوم«. وتابع  بشكل جيد كما حدث 
ركلة جزاء، وبعد ذلك لا تتأثر بذلك«، كما أكد المدرب الباسكي أن إهدار الركلة »لم يؤثر 
على الفريق ولا على لوكاس أوكامبوس«، مضيفاً أن »المكافأة جاءت« في الشوط الثاني 

بهدف الفوز على الفريق المدريدي الذي وصفه بالمنافس الكبير.

سيميوني: إشبيلية استحق الانتصار ولم نظهر 
بالشكل المطلوب

أكد الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب فريق أتلتيكو مدريد، بعد الخسارة بهدف 
نظيف أمام إشبيلية ضمن منافسات الجولة الـ29 لبطولة الدوري الإسباني، أن الفريق 
أن تكون صعبة. وصــرح سيميوني  يتوقع  الفوز في مباراة كان  الأندلسي استحق 
خلال المؤتمر الصحافي بعد اللقاء الذي احتضنه ملعب )رامون سانشيث بيثخوان(: 
»الأداء تغير بعد 30 دقيقة من بداية اللقاء، وتحسنا في الشوط الثاني، ولكننا جعلنا 
أنه  إلــى  »تشولو«  الـ أشــار  مــنــا«. كما  المنتظر  الأداء  نقدم  ولــم  بأيدينا،  الأمـــور صعبة 
»عندما يكون هناك تبديل بعد نصف ساعة من اللقاء، فهذا يكون بخطأ من المدرب«، 
وذلك في إشارة إلى خروج البرازيلي رينان لودي ودخول الأرجنتيني أنخيل كوريا. 
للمباراة  الاستعداد  الآن  وعلينا  مباريات،   9 »تتبقى  قائلًا:  حديثه  وختم سيميوني 

الصعبة أمام ريال بيتيس يوم الأحد المقبل على ملعب »بينيتو فيامارين«.

دياخابي يخبر حكم اللقاء بأن خوان كالا نعته 
بـ»الأسود المقرف«

أخبر الفرنسي مختار دياخابي، مدافع فريق فالنسيا، حكم المباراة التي جمعت بين 
فريقه وقــادش، ديفيد ميديي خيمينيز، بــأن لاعــب الفريق المنافس خــوان كــالا نعته 
»الأسود المقرف«، وهو الأمر الذي أدى إلى توقف اللقاء لمدة 24 دقيقة بعد انسحاب  بـ
تقرير  لما جــاء في  »الخفافيش«. ووفقاً  لاعبي 
الدقيقة  فــي  المــبــاراة  الحكم  أوقـــف  الــحــكــم، فقد 
الفريقين«،  لاعــبــي  بــن  اشــتــبــاكــات  »بسبب   29
وأوضــح أن اللاعب رقم 12 في فريق فالنسيا 
بالأسود  »نعتني  بأنه  أخبره  دياخابي  مختار 
المــقــرف« فــي إشـــارة إلــى لاعــب الفريق المنافس 
رقـــم 16 خــــوان كــــالا. وأكــــد مــيــديــي خيمينيز 
لــم يلحظها أي من  الواقعة  أن هــذه  فــي تقريره 
الحكام المساعدين، وأنه بعد لحظات قليلة قرر 
لاعبو فالنسيا مغادرة أرضية الملعب ولذلك تم 
إيــقــاف المــبــاراة مؤقتاً ودخـــل كــل فــريــق لغرفة 
خلع الملابس الخاصة به. وأضاف الحكم: »بعد 
دقــائــق قليلة مــن تــوقــف الــلــقــاء أخــبــرنــي ممثل 
باستور وممثل  رانخيل  ديفيد  فالنسيا  فريق 
قادش أنطونيو ناباريتي رييس بأنهما قررا تغيير اللاعب رقم 12 مختار دياخابي 
واستئناف اللقاء. كما اتفقا على الحصول على 5 دقائق من الإحماء ليتجنب اللاعبون 
الإصابة. وتم استئناف المباراة عقب توقفها لمدة 24 دقيقة وســارت منذ ذلك الحين 

بشكل طبيعي«.

عودة ثلاثي يوفنتوس المُعاقب للتدريبات الجماعية
آرثـــور ميلو والأمــيــركــي وستون  بــاولــو ديــبــالا والــبــرازيــلــي  الثلاثي الأرجنتيني  عــاد 
مكيني لتدريبات يوفنتوس الإيطالي بعدما تم استبعادهم من مباراة »الديربي« أمام 
تورينو، عقاباً لهم على خرق قواعد مكافحة فيروس كورونا في إيطاليا، والمشاركة 
للمواجهة  للتحضير  الجماعية  للتدريبات  »البيانكونيري«  في عشاء جماعي. وعاد 
المهمة يوم الأربعاء المقبل أمام نابولي على ملعب )أليانز ستاديوم( والمؤجلة من الجولة 
الثالثة، والتي يسعى الفريق خلالها للعودة لدرب الانتصارات بعد تعثريه الأخيرين 
بخسارة وتعادل أمام بينيفينتو وتورينو على الترتيب، ومن ثم الحفاظ على موقعه 
في المركز الرابع )المؤهل لدوري الأبطال(، لا سيما وأنه يمتلك نفس عدد نقاط فريق 

الجنوب برصيد 56 نقطة.

الرومانية إلى نهائي بطولة كأس كرملين عام 2014، وخسرت 
من أمام منافستها أناستازيا بافليوكينكوفا. كما ووصلت 
إلى الدور ربع النهائي مرتين في بطولة مدريد المفتوحة عام 
2015 وبطولة إيطاليا المفتوحة عام 2016. وفي منافسات 
»الزوجي«، وصلت إلى نهائي بطولة »ووهان« المفتوحة عام 
2015، وكذلك إلى نهائي بطولة كأس »الكرملين« عام 2015، 
وبطولة »إيستبورن« عام 2018. يبلغ طول اللاعبة الرومانية، 
مترا و81 سنتيمتراً، وأمست لاعبة تنس محترفة في عام 
فيكتور  المــدرب  ويُدربها  اليُمنى،  باليد  تلعب  وهــي   ،2005
كريفوي، وحققت أرباحاً مالية قدرها 5 ملايين و471 ألف 
دولار أميركي. وفي منافسات فئة »الفردي«، حققت اللاعبة 
409 انتصارات مقابل 290 خسارة، بنسبة فوز بلغت %58، 
وهي تحتل اليوم المركز الـ74 في التصنيف العالمي للسيدات. 
وفي منافسات »الغراند سلام« فئة »الفردي«، خرجت بيغو 

المفتوحة عــام 2015،  فــي بطولة أستراليا  الــرابــع  الـــدور  مــن 
ومن الدور الرابع في بطولة فرنسا المفتوحة عام 2016، ومن 
الدور  الثالث في بطولة »ويمبلدون« عام 2015، ومن  الــدور 
الثانث في بطولة أميركا المفتوحة عامي 2012 و2014. هذا 
الأولمبية في نسختي 2012 و2016،  الألعاب  وشاركت في 

وخرجت من الدور الأول دون تحقيق أي نتيحة.
الرومانية  الــاعــبــة  حققت  »الـــزوجـــي«،  فئة  منافسات  وفــي 
بلغت  انــتــصــارات  بنسبة  مــقــابــل 172 خــســارة  فـــوزاً   267
60%، وهي تحتل اليوم المركز الـ125 في التصنيف العالمي 
لهذه الفئة. وشاركت بيغو أيضاً في فئة »الزوجي« المختلط 
وتحديداً في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2017، وخرجت 
آنــذاك. كما وشاركت بيغو في منافسات  الثاني  الــدور  من 
كــأس »فــيــد كـــاب«، وحققت 15 فـــوزاً مقابل 10 خــســارات 

بنسبة انتصارات بلغت %60.

رياض الترك

إيرينا كاميليا بوغو، في 26  الرومانية  التنس  ولــدت لاعبة 
الـ22  آب/أغسطس عام 1990، وهي التي وصلت إلى المركز 
في التصنيف العالمي )أعلى مركز لها في مسيرتها(، كما 
ووصــلــت إلــى المــركــز الــــ22 أيضاً فــي منافسات »الــزوجــي«. 
وحققت بيغو خلال مسيرتها 4 ألقاب في فئة »الفردي« و9 
ألقاب في فئة »الزوجي«.  وخلال منافسات فئة »الصغار«، 
بلغت بيغو نصف نهائي بطولة »ويمبلدون« عام 2007، في 
فئة »الزوجي«، ولعبت إلى جانب أوكسانا كالاشنيكوفا. وبعد 
ذلك تابعت نجاحها في فئة »السيدات«، ووصلت إلى نصف 
المفتوحة وربع نهائي بطولة فرنسا  نهائي بطولة أستراليا 
نهائي بطولة »وبمبلدون«  المفتوحة عام 2017، وكذلك ربع 
عام 2018.  وفي منافسات فئة »الــفــردي«، وصلت اللاعبة 

إيرينا بوغو

على هامش الحدث

لاعبة تنس رومانية 
تحتل المركز الـ74 

في التصنيف 
العالمي للسيدات

لن تتجدد 
المواجهة بين 
سيرجيو راموس 
ومحمد صلاح 
بسبب إصابة الأول 
)Getty(

حامل لقب الدوري الإسبان

ريال  أن  الإنكليزي،  ليفربول  لفريق  الثاني  الحارس  أدريان سان ميغل،  أكد 
»ريال  أدريان:  الماضية، وقال  الأعوام  ليس قوياً مثلما كان في  مدريد 
مدريد ليس قوياً كما كان في الأعوام الماضية. يحدث لنا شيء مشابه، 
الهجمات  في  مميزون  لاعبون  لديه  دائماً.  خطير  مدريد  ريال  أن  إلا 
المرتدة. يمتاز الفريق الإسباني بسرعة الحركة أيضا، ويشبه أسلوب لعبنا. 

الريال سيظل الريال دوما، والتأهل سيكون في غاية الصعوبة«.

أدريان: ريال مدريد ليس قوياً

وجه رياضي

النهائي، بل والعودة لمنصات التتويج بلقب 
»العاشرة« الذي تأخر 12 سنة.

المــدريــديــة بعد  الهيمنة  تــواصــلــت  ذلــك  بعد 
ــدار 4 ســـنـــوات  ــ ــدور عـــلـــى مــ ــ ــ ــذا الـ ــ ــــك فــــي هـ ذلـ
متتالية، منها مرة اكتفى فيها الفريق ببلوغ 
نصف النهائي )2014-2015( مع أنشيلوتي، 
قبل أن يجلس زيدان على مقعد المدير الفني 
التاريخ من أوسع أبوابه بالتتويج  ويطرق 
و2018.   2016 بــن  متتالية  مـــرات   3 باللقب 
وهــا هــو ريــال مــدريــد على موعد مــع فرصة 

سوراً عالياً للفريق الإنكليزي لم يتجاوزه 
ســـوى مـــرة واحــــدة فــي مــوســم 2016-2015 
ــويـــل  ــانـ ــلـــي مـ ــيـ ــتـــشـ تــــحــــت إمــــــــرة المــــــــــدرب الـ
النهائي حيث  بيليغريني حين بلغ نصف 

تعرض للإقصاء على يد ريال مدريد.
ويــواجــه الفريق الــذي يــقــوده حالياً المــدرب 
الإسباني بيب غوارديولا هذا الوضع منذ 
الــثــمــانــيــة  تـــجـــاوز دور  أربــــع ســـنـــوات دون 
في دوري الأبطال، لكنه يعد الآن من أقرب 
المرشحين للقب في هذا الموسم الذي يتصدر 

جــديــدة لــلــتــأكــيــد عــلــى هيمنته فــي كــل مــرة 
البطل  يــواجــه  الـــدور عندما  يبلغ فيها هــذا 
لــيــفــربــول الإنــكــلــيــزي، إذ ســتُــقــام  فـــي 2019، 
مـــبـــاراة الـــذهـــاب الــيــوم الــثــاثــاء عــلــى ملعب 
بــيــنــمــا سيحتضن  )ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو(، 
ملعب »أنفيلد رود« مواجهة الإياب في الـ14 

من نفس الشهر.
فــــي المـــقـــابـــل يــســتــقــبــل مــانــشــســتــر ســيــتــي 
وسيُحاول  دورتــمــونــد،  بوروسيا  منافسه 
فــك عــقــدة ربـــع الــنــهــائــي الـــذي أصــبــح يمثل 

فــيــه الـــــــدوري الإنـــكـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز وبـــفـــارق 
شاسع عن أقرب ملاحقيه فريق مانشستر 
يــونــايــتــد. لكن نجم بــوروســيــا دورتــمــونــد، 
الرئيسي  التهديد  يكون  قد  هالاند  إرلينغ 
وكان  المسابقة  هــداف  فهو  »سيتي«،  لحلم 
لــه الــــدور الــحــاســم فــي صــعــود فــريــقــه لربع 
لم  أنــه  كما  إشبيلية،  النهائي على حساب 
يتوقف عن التسجيل في آخر ست مباريات 

لعبها في المنافسات الأوروبية.
)العربي الجديد، إفي(

أكد خوسيه لويس غايا، قائد فريق فالنسيا، أنهم انسحبوا من الملعب أمام قادش لأن 
زميلهم الفرنسي مختار دياكابي أكد لهم أنه تعرض »لإهانة عنصرية«، ولكنهم عادوا 
بعد ذلك بعد موافقته، لأنهم أخبروهم أنهم »سيتعرضون لخصم النقاط الثلاث« أو حتى 
العودة. وأوضــح غايا في تصريحات تلفزيونية: »دياكابي  أكثر من ذلك في حالة عدم 
ولكنهم  المــابــس،  لغرف  ودخلنا  الأمــر  نتقبل  لــم  لإهــانــة عنصرية.  تعرض  أنــه  أخبرنا 
الــوارد أكثر من  أخبرونا أنه يجب علينا اللعب، وإلا ستخصم منا النقاط الثلاث، ومن 

ذلك. دياكابي طلب منا العودة للملعب«.

صورة في خبر

غايا: انسحبنا بسبب إهانة قبيحة
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»إمباير كوفي«
شابان قطرياّن يطمحان إلى تقديم قهوة خاصة للعالم

الدوحة ـ أسامة سعدالدين

إمـــبـــراطـــوريـــة الــقــهــوة أو »إمــبــايــر 
ــــروع لـــقـــطـــريّـــن  ــــشـ ــــو مـ كـــــوفـــــي«، هـ
ــة.  ــ ــــدوحـ ــــي الـــعـــاصـــمـــة الـ انـــطـــلـــق فـ
ــذان الــشــابــان إلـــى افتتاح  والـــيـــوم، يطمح هـ
فروع في عواصم عربية وغربية، على غرار 
الــشــقــيــقــن الإيــطــالــيــن ســيــرجــيــو وبـــرونـــو 
ــا ســـلـــســـلـــة مــقــاهــي  ــســ ــلــــذيــــن أســ كـــوســـتـــا الــ
ــدءاً مــــن بــريــطــانــيــا،  ــ ــ ــا« الـــعـــالمـــيـــة بـ ــتــ »كــــوســ
وســلــســلــة مــقــاهــي »ســتــاربــكــس« الأمــيــركــيــة 
الــتــي أســســهــا ثــاثــة شــركــاء فــي ســيــاتــل في 
واشنطن، والتي تملك اليوم أكثر من 16 ألف 

فرع حول العالم.
ومن بين سلسلة المقاهي العالمية أيضاً، هناك 
»كــوفــي لايــك« الــروســيــة، و»دويــتــور كوفي« 
السويدية،  هـــاوس«  و»إســبــرســو  اليابانية، 
مقاهي  وسلسلة  الصينية،  كوفي«  و»لاكِـــن 
المــوجــودة  البريطانية   )AMT( تــي«  أم  »آي 
ــيـــات ومـــحـــطـــات  ــفـ ــتـــشـ ــــي المــــــطــــــارات والمـــسـ فـ
عــيــســى  الـــشـــقـــيـــقـــان  زار  الــــحــــديــــد.  الـــســـكـــك 
المقاهي  هــذه  من  بعضاً  الخليفي  وإبراهيم 
الموجودة في العاصمة الإسبانية برشلونة 
والعاصمة السعودية الرياض ومدينة دبي 
فــي الإمــــارات العربية المــتــحــدة وغــيــرهــا من 
المدن، وأخذا فكرة شاملة عن طبيعتها، وما 

تقدّمه من مشروبات ساخنة وباردة.
الفكرة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ يقول عيسى 
بـــدأت خـــال مــرافــقــة الـــوالـــد فــي رحــلــة عــاج 

عيسى الخليفي يتحدث عن إمبراطورية القهوة )العربي الجديد(

إلى برشلونة عام 2016، »هناك تعرفنا إلى 
مفهوم جديد من القهوة، وهو الجيل الثالث 
مـــن كــبــســولات الـــقـــهـــوة، والـــقـــهـــوة الــخــاصــة 
)القهوة ذات الجودة العالية(. وانطلاقاً من 
حبنا وشغفنا بالقهوة، ولدت فكرة تأسيس 
مقهى يُقدم القهوة النوعية، ويراعي شروط 
الـــجـــودة وفـــق المــعــايــيــر الــعــالمــيــة المــتــطــورة. 
ــذا، الــتــحــقــنــا بـــــــــدورات لــتــعــلــم كــيــفــيــة  ــ ــهـ ــ ولـ

تحميص وإعداد القهوة وغيرها«.
بــعــد عــودتــهــمــا إلـــى الـــدوحـــة، قـــرر الأخــــوان 
الــخــلــيــفــي بـــدء الــعــمــل عــلــى تطبيق الــفــكــرة. 
ويقول عيسى إن التحدي الأول كان اختيار 
الاســـــم، فــبــدآ بــالــتــعــمــق فـــي جــــذور وأصـــول 
للقهوة  الأصلي  الموطن  أن  ويعتقد  القهوة. 
العثمانية  الإمبراطورية  إثيوبيا. ولأن  كان 
الــتــي امــتــدت مــن الــقــرن الثالث عشر وحتى 
أوائـــــل الـــقـــرن الــعــشــريــن كــانــت قـــد احــتــكــرت 
زراعة القهوة وتصديرها إلى آسيا وأوروبا 
وأفريقيا، أطلقا على المشروع اسم إمبراطورية 
القهوة أو »إمباير كوفي«. وأنشآ أول مقهى 

في قطر، والذي يقدم القهوة الخاصة.
كانت البداية من خلال فرع صغير، ولاحظ 
الكبرى قطرية.  الـــرواد  أن شريحة  الأخـــوان 
ثم بــدآ في توسيع المــشــروع وافتتحا ثلاثة 
فــروع في قطر خلال سنتين. ويعدّ »إمباير 
القهوة  تقدم  ومحمصة  مقهى  أول  كــوفــي« 
البن  »نستورد  عيسى:  يقول  هنا  الخاصة. 
مـــن مــــورّديــــن ومــــن المــــــزارع مـــبـــاشـــرة، وذلـــك 
ــن إثــيــوبــيــا وكــيــنــيــا وروانــــــــدا والـــبـــرازيـــل  مـ

وكـــوســـتـــاريـــكـــا وإنـــدونـــيـــســـيـــا وكــولــومــبــيــا 
والـــيـــمـــن. كــمــا نـــســـتـــورد الـــقـــهـــوة الــخــضــراء 
ونحمّصها ونوزعها على المقاهي ونبيعها 
فـــي أكـــيـــاس، أو مـــن خــــال مــنــتــجــات أخـــرى 

نستهدف فيها معدي القهوة المنزلية«.
بالمقهى  خاصة  محمصة  المــشــروع  ويشمل 
من  وذلــك  للقهوة،  المطلوبة  النكهة  لضمان 
خـــال عملية الــتــحــمــيــص وأنـــــواع الــحــبــوب 
المستخدمة لضمان اللون والطعم والرائحة 
التي  الرئيسية  العناصر  و»هـــي  والــكــثــافــة، 
المثالية«،  القهوة  لارتشاف  الشخص  غري 

ُ
ت

يقول عيسى. 
طموح الشقيقين ليس محلياً فحسب. ويقول 
عيسى: »بعد افتتاح ثلاثة فروع في قطر حتى 
إلى تحقيق حلمنا والتوسع  اليوم، نسعى 
ــاز حــق  ــا. ونـــحـــن الآن فــــي طـــــور إنــــجــ ــيـ ــالمـ عـ
الامتياز )Franchise(، الذي سيتيح لنا افتتاح 
فروع في سلطنة عُمان، ومنها إلى الكويت 
فإسطنبول )تركيا(، ثم إلى لندن )بريطانيا(، 
وبعض العواصم والمدن الأوروبية، بالإضافة 

إلى أميركا اللاتينية«.
ويـــراهـــن عــيــســى فـــي مــشــروعــه عــلــى تقديم 
تجربة مختلفة عما هو سائد في هذا القطاع، 
الخاصة  ثقافتنا  ــقــدم 

ُ
ن أن  »نــحــاول   :

ً
قــائــا

التي تختلف عن تلك الأوروبية. ففي خلفية 
المشهد، لا بد أن تكون الهوية العربية والصور 
التراثية المستمدة من عالمنا العربي حاضرة. 
 التشابه التام مع 

ّ
 نقع في فخ

ّ
نحرص على أل

الآخر، ولا بد أن نكون مختلفين ومتفرّدين 

كي نجذب الآخر إلى ثقافتنا المتميزة والتي 
القهوة،  وارتشاف  المقاهي،  بارتياد  ترتبط 
ويؤكد  الخفيفة«.  الوجبات  بعض  وتــنــاول 
أن »الـــقـــهـــوة الـــتـــي تـــقـــدم فـــي إمــبــايــر كــوفــي 
تختلف عن تلك الموجودة في السوق، وذلك 
بدءاً من طريقة زراعتها وقطفها ومعالجتها 
وشحنها وصولًا إلى تحضيرها، ثم تقديمها 

إلى الناس بطريقة حضارية وأنيقة«.
وفـــي مــا يتعلق بــتــمــويــل المـــشـــروع، يوضح 
عيسى أنـــه خـــال الــســنــوات الــثــاث الأولـــى، 
كان التمويل ذاتياً، من خلال الاعتماد على 
الأربــاح. لكن خلال السنة الأخيرة، وبسبب 
إدخــال آلات جديدة لصنع القهوة، لجآ إلى 
العائلة ولم يقصدا المصارف، واستفادا فقط 
من المساعدة التي قدمتها الدولة للقطاعات 
الاقـــتـــصـــاديـــة المـــتـــضـــررة نــتــيــجــة تــداعــيــات 

انتشار فيروس كورونا. 
يقول عيسى:  بالجائحة،  التأثر  مــدى  وعــن 
انطلاقتنا، أسسنا مقاهي ومحمصة  »منذ 
ومتجراً إلكترونياً. وبالتالي لم يكن الضرر 
ــا.  كــبــيــراً عــلــيــنــا خــــال فـــتـــرة تــفــشــي كـــورونـ
ــداً مــن  ــ ــديـ ــ ــا جـ ــمــــوذجــ وبـــســـبـــب تـــقـــديـــمـــنـــا نــ
الكبسولات لتحضير القهوة المنزلية وغيرها، 
لجأ كثيرون من ذواقي القهوة إلى متجرنا 

الإلكتروني«.
اليوم  الرئيسي  تركيزه  أن  عيسى  ويكشف 
ينصب على جذب الأدباء والفنانين القطريين 
إلــى ما يشبه  والمقيمين، كي يتحول المقهى 
الــصــالــون الــثــقــافــي، مــثــل »مــقــهــى الفينيق« 
»الــبــرازيــلــيــة« و»حسن  فــي عــمّــان، ومقهيي 
عجمي« في بغداد )العراق(، ومقهيي »ريش« 
و»الفيشاوي« في القاهرة )مصر(، ومقهيي 
»هافانا« و»الــروضــة« في دمشق )سورية(. 
ولعل ذلك يتحقق بعد زوال الآثــار الناجمة 
عن جائحة كــورونــا. وتعرض في »إمباير« 
ثلاث لوحات فنية تشكيلية للقطرية سارة 
المحمدي، بالإضافة إلى عرض لوحات أخرى 

على إحدى الشاشات وبشكل مستمر.

الفكرة بدأت خلال 
مرافقة الوالد في رحلة 

علاج إلى برشلونة 
عام 2016، »هناك 
تعرفنا إلى مفهوم 
جديد من القهوة، 

وهو الجيل الثالث من 
كبسولات القهوة، 
والقهوة الخاصة«

■ ■ ■
قدم 

ُ
نحاول أن ن

ثقافتنا الخاصة 
التي تختلف عن تلك 
الأوروبية. ففي خلفية 
المشهد، لا بد أن تكون 
الهوية العربية والصور 

التراثية المستمدة 
من عالمنا العربي 

حاضرة. نحرص على 
 نقع في فخّ التشابه 

ّ
أل

التام مع الآخر، ولا 
بد أن نكون مختلفين 
ومتفرّدين كي نجذب 

الآخر إلى ثقافتنا 
المتميزة والتي ترتبط 

بارتياد المقاهي

باختصار

كانت البداية، بالنسبة للأخوين القطريين عيسى وإبراهيم الخليفي، في تأسيس »إمبراطورية القهوة« وتقديم القهوة الخاصة 
في قطر. لكن الحلم يكبر. واليوم، يسعيان نحو العالمية

هوامش

نجوى بركات

»الــجــمــعــة  الآلام«،  »أســــبــــوع  الـــعـــظـــيـــمـــة«،  »الـــجـــمـــعـــة 
ها تسمياتٌ تشير إلى الأسبوع الأخير 

ُ
الحزينة«، كل

في حياة يسوع الناصري، ويبدأ يوم أحد الشعانين 
مــع ذهــابــه برفقة تــامــيــذه إلــى أورشــلــيــم للاحتفال 
الموت  من  بقيامته  وينتهي  اليهودي،  الفصح  بعيد 
المسيحي، بعد محاكمته،  الدين  الأحــد بحسب  يــوم 

ثم صلبه ودفنه يوم الجمعة.
الزيتون،  الخميس في بستان  ليل  القبض عليه  إثر 
بــوشــايــةٍ مــن تــلــمــيــذه يــهــوذا الإســخــريــوطــي، دامــت 
مــحــاكــمــة يـــســـوع نــحــو 18 ســـاعـــة، وأقـــيـــمـــت على 
مــرحــلــتــن، إذ تــوزّعــت بــن محاكمة ديــنــيــة وأخـــرى 
 منهما ثلاث جلسات. المحاكمة 

ٌّ
مدنية، تضمنت كل

أو المحكمة  الــســنــهــدريــم،  الــديــنــيــة أجـــراهـــا مــجــلــس 
الكهنة والكتبة وبأبرز  لة بكبار 

ّ
العليا ممث اليهودية 

ــهــمــت يسوع 
ّ
ــادة  المــجــلــس الأعــلــى لــلــيــهــود، وقـــد ات قــ

»بــعــزمــه عــلــى هـــدم الــهــيــكــل«، وهـــو مــا تــعــاقــب عليه 
الــشــريــعــة الــيــهــوديــة بـــالمـــوت رجـــمًـــا بــالــحــجــارة. إلا 
أن يــســوع مـــات صــلــبًــا، بحسب الــقــانــون الــرومــانــي 
العبيد وغير  العقوبة حصرًا على  هــذه  الــذي يطبّق 
الرومان، باعتباره أكثر أنواع الموت تحقيرًا وخزيًا. 

ه العلنية والتبشيرية بعمادته 
َ
لقد بدأ الناصريُّ حيات

المعمدان في نهر الأردن، وقــد لاقت  على يد يوحنا 
ه صدىً كبيرا في منطقة الجليل، حيث اجتمع 

ُ
عظات

إلــى تلاميذه،  الأتــبــاع، بالإضافة  من حوله عــددٌ من 
عددُهم  ويرمز  الاجتماعية،  الفئات  كل  من  وكــانــوا 
الاثنتي عشرة.  إلى رغبته بتوحيد قبائل إسرائيل 
التبشيريّ، شعر  بعد مــرور نحو عام على نشاطه 
ون له العداء، ويمارسون 

ّ
يسوع أن الكتبة والكهنة يكن

ــد لــه ذلــك 
ّ
ضــغــوطــا لــفــضّ الــنــاس مــن حــولــه، ثــم تــأك

مـــع مــقــتــل يــوحــنــا المــعــمــدان الــفــجــائــي وقــطــع رأســـه 
ــى المــنــطــقــة  ــ ــدة، فــانــســحــب إل ــ بــعــد ســجــنــه أشـــهـــرا عـ
الآخر  الجانب  في  الجليل،  حــدود  على  الصحراوية 
من نهر الأردن، يرافقه بعضٌ من أتباعه المخلصين. 
كــان يــســوع قــد أمــضــى ســنــوات عــمــره الــثــاثــن في 
 صغيرة في الجليل، كان ملكها 

ٌ
الناصرة، وهي قرية

ابــن هــيــرودوس الكبير. نقول  هــيــرودوس أنتيباس، 
والثلاثين كما  الثلاث  الثلاثين، وليس  سنوات عمره 
هو شائع، لأن الدراسات التاريخية أثبتت أن ولادته 
 ،

ً
الــعــام صفر بحسب مــا حــدّدهــا، خطأ لا تقع فــي 

الراهبُ دوني لوبوتي في القرن السادس، وإنما في 
الــعــام 4 أو 6، وهــو مــا يجعل تــاريــخُ موته فــي العام 

ثلاثين، عشيّة عيد الفصح.

لــــم يـــكـــن يــــســــوع مــعــنــيــا بـــالـــشـــأن الـــســـيـــاســـي، أو 
الحقبة، وكان  تلك  كانت تسود  التي  بالاضطرابات 
الــربّ  بملكوت  تبشيره  على  ا  منصبًّ اهتمامه   

ّ
جــل

إلــهٌ محبٌّ  سع للجميع، ويحكمه 
ّ
الــذي يت القادم، ذاك 

أيا كانوا. وهو ما  البشر،  أبناء  وغفور يساوي بين 
استفزّ، من جهةٍ، كهنة مجلس السنهدريم وأعضاءه 
 الأوحد 

ّ
 تمنحهم الحق

ً
الذين كانوا يمارسون فوقيّة

إلى  الناس  وتوجيه  النصوص  بتفسير  والحصريّ 
يــحــيــدوا عن  كــي لا  مــوســى،  كيفية تطبيق شريعة 
الــصــراط المــســتــقــيــم، ومـــا خــيّــب مــن الــجــهــة الأخـــرى 
وا يسوع 

ّ
المنخرطين في تحرّكات سياسية، وقد ظن

تحرير  إلــى  والشعب  يقودهم  ومُلهما ســوف  قائدا 
الــرومــانــي. خــال زيــاراتــه  الحكم  فلسطين مــن نير 
أن  الناصري قد أوشــك  أورشليم، كان  إلى  السابقة 
عزم  لكنه  مــرة،  مــن  أكثر  الفجائي  للرجم  يتعرّض 
مع ذلك على مواجهة المؤسّسة الدينية التي رفضت 
 زيارته، فتقبض 

ّ
استقبال دعوته، وقرّرت أن تستغل

عليه، وتقوم بمحاكمته، والحكم عليه بالموت، على أن 
ى السلطات الرومانية تنفيذ الحكم. وهذا ما تمّ، 

ّ
تتول

فبعد أن كان بيلاطس البنطي قد نفض يديه »من دم 
هذا الصديق«، أمر بصلبه بدافع سياسي، وقد رأى 
اليهود، في حين لا ملك  أنه ملك  فيه خطرا لادّعائه 
الدينية  اليهودية    

ُ
السلطة صت 

ّ
سوى قيصر، وتخل

د وجودها بالدعوة إلى نقض تعاليمها  منه، لأنه هدَّ
وتعاليم الشريعة.

يسوع هــذا، ابن الإلــه الــذي يموت ولا يُميت، يسامح 
جميعهم  البشر  جعل  يــكــره،  ولا  يحب  يعاقب،  ولا 
الصغار هم  أن إخوته  في نظره متساوين، معتبرا 
الفقراء والضعفاء والمــرضــى والمــنــبــوذون. وقــد بات 
والظلم  اللاعدالة  نظر كثيرين ضد  ثوريا في  رمــزا 
الــذي لم يصبُ إلى سلطةٍ، وما سعى  والتمييز، هو 
إلى مجد، وما نشد يوما سوى »مملكة ليست من 

هذا العالم«.

محاكمةُ يسوع الناصري

وأخيراً

ابن الإله الذي يموت ولا يمُيت، 
يسامح ولا يعاقب، يحب 

ولا يكره، جعل البشر جميعهم 
في نظره متساوين
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